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صدق الله العظيم 
سورة البقرة 


إداء 


إلى روح الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الله شيحة 
معلماً وإنساناً ومثلاً أعلى .. 


شكر وتقدير 


بعد شكر الله عز وجل وحمده على نعمه وعطاياه الي لا ُحصى ولا تعد أتقدم بخالص الشكر 
و التقدیر والامتنان لاپ وأمي وأحي الذين قاموا برعاي .وتشحيعي ۰ ومساندي خلال الأوقات 
العصيبة ال مرت بي حى تم الانتهاء من إعداد هذا الکتاب . 


كما أتقدم بوافر الشكر إلى کل من الأستاذة الدكتورة: عنايات محمد أحمد الي تبنت موضوع هذا 
البحث منذ أن كان تحت إشرافها حلال السئة التمهيدية للماجستير » وال الأستاذ الدكتور : مصطفی 
عبد الله شيحة - رحمه الله - الذي gual‏ بالعديد من المراجع والارشادات أثناء الإعداد هذا البحث » 
وإلى كل من :الأستاذ الدكتور عزت زكي حامد قادوس » والدكتورة فاطمة صلاح الدين موسى 
لتفضلهم بمناقشة رسالة الماحستير موضوع الكتاب. ولا أنسى أن أتقدم بالشکروالامتنان إلى كل من: 
الدكتور المهندس : عادل المنشاوي ( أستاذ الحندسة المعمارية) »ر الأستاذ محمد عبد العزيز نحم (مدير 
عام الآثارالإسلامية والقبطية بغرب الدلتا )»والأستاذ صابر سليم محمد (مدير عام UY‏ الإسلامية 
والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالي)؛ وإلي مفتشي UW‏ بوادي النطرون وعلي رأسهم الأستاذ 
عبد الفتاح عبد الحليم زيتون كبير مفتشي آثار منطقة وادي النطرون؛ والأستاذ حي بسيون عبد العزيز 
كبير مفتشي آثار وادي النطرون» والأستاذة ليلى أمين عبد الباسط كبير مفتشي آثار منطفة القلاية » 
والأستاذ عبد الله فتحي مفتش الآثار بوادي النطرون » وال الأستاذ الفنان صبري أبر عجيلة بأتيليه 
إسكندرية » وال نيافة الأنبا تراضروس (الأسقف العام بمحافظة البحیرة)»وزل رهبان أديرة وادي 
النطرون العامرة »وال الأستاذ جرحس داود يمكتبة معهد الدراسات القبطية بالقاهرة»رإلى جميع 
العاملين في كل من مكتبة كلية السياحة والفنادق - جامعة الإسكندرية » ومكتبة كلية الاداب - 
جامعة الاسكندرية والمكتبة العلمية المركزية بجامعة الإسكندرية » ومكتبةجمعية UY‏ بالإسكندرية 
SAA‏ » والمكتبة المركزية بجامعة القاهرة »ومكتية المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1۳۸0 » 
ومكتبة المعهد الألماني للآثار بالقاهرة» ومكتبة المركز الأمريكي للبحوث بالقاهرة ARCE‏ ومکتبة 
مبارك .عدينة دمنهور. 


نيفين عبد الحواد 


دمنهور ۶ ۲۰۰ 


تقدع 


وادى النطرون ليس جرد اسم لنطقة جغرافية على أرض مصر » وإنما منطقة تلبس ثوب التاريخ » 
وتتشح برداء الدين » وتنطق بممال الطبيعة see‏ 

ولهذا كله كان وادى النطرون ومازال مقصدًا للباحئين عن هذا كله ؛ وقبل أن تصبح السياحة 
علمًا له معاهده وكلياته » ومهنة بجذب الشباب من ذوي الطمرح والأمل والرغبة في التغير» كان 
وادی النطرون ملاذا ومقصدا وقبلة الباحئين عن عبق التاريخ » وأريج الماضي » ونسمات التدين › 
وفنون البناء .. 


کانت: مصر هی الى آهدت العا لم السيحي نظام الرهبنة ؛ إذ أن آباء الصحراء من رواد الديرية 
الانفرادية المسيحية هربوا من ححيم الاضطهاد ونعيم التسرف إلى الزهد والتقشف بحا عسن 
الخلاص»و كانت الصحراء الصرية مضيافة بالقدر الكافي لاعالة هولاء الرهبان الأوائل. ولکن عامة 
السیحیین رأوا في أولئك الرهبان شفعاء لهم عند الرب واهتموا بالأديرة اهتمامًا بالعًا »وأسبغوا علیها 
من المبات ما ساعد على استمرارها يحيث تحولت من جزر منعزلة للزهد والتقشف إلى بور للتعليم 
ونسخ الحطوطات والزراعة بسبب التطورات التاريخية ال جرت على نظام الرهبنة بشکل عام. 

ول تكن أديرة وادي النطرون استثناء في ذلك بأي حال من الأحرال »ءرظلت الأديرة القائمة في 
هذه المنطقة علامة على تاريخ الرهبنة في مصر. ومن ناحية أخرى فان هذه الأديرة تعكس تعسايش 
المذاهب المسيحية الختلفة مع الغالبية المسلمة في البلاد » وتعكس مدى التنوع الثقاني والديئ الذي 
مثلته الفرق والمذاهب المسيحية المختلفة الي امتلكت الأديرة والكنائس في وادي النطرون وی غيره من 
مناطق مصر. 

ورعا كان هذا كله عثل جزیا مهمًا من الأسباب الى دعت الباحثة الحادة نيفين عبد الجراد إلى 
القيام يمذه الدراسة التارخية الوصفية لأديرة وادي النطرون العامرة؛ سواء من حيث شكلها الخارحي 
أو تفاصيل MUL pe‏ تعكس مستوى تطور فنون العمارة والزخرفة pall‏ ني ذلك الزمان.وقد 
اهتمت الباحثة بدراسة زخارف الأخشاب وصور الفريسكو في الكنائس الموجودة داحل أديرة وادي 
النطرون »وجمعت قدرا كبيرًا من الصور والأشكال التوضيحية » وأرفقت بدراستها بجموعة ممتازة من 
الصور الملونة. 


~۹ 


۱۰ 
ولأن هذه الدراسة تتم بالسياحة ؛ فقد أفردت الباحثة نيفين عبد ابلواد جزءا مهما من دراستها 
للحديث عن السياحة » وموقع وادي النطرون على الخارطة السياحية لمصر » وم تکتف هذا وإنما 
قدمت المقترحات الي تتصور أا يمكن أن تخدم السياحة في وادي النطرون . وطرحت تصوراقا لما 

سيكون عليه مستقبل المنطقة . 
ويسعد دار عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية أن تقدم هذه الدراسة المتميزة »هذه 
الباحثة الحادة » وال أتوقع شخصيًا أن تراصل طريقها للبحث العلمي بشكل ممتاز إن شاء الله . 
diy‏ الرفق والمستعان 


دکتور قاسم عبده قاسم 


مقدمة 


يقدم کتاب " أديرة وادي النطرون العامرة- دراسة أثرية سياحية " دراسة عن الأديرة الأربعة 
العامرة بالرهبان في وادي النطرون وهي من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي yoy‏ انبامقار- دير أنبا 
بيشري و دير السيدة العذراء السریان - دير السيدة العذراء برموس )۰ وذلك من الناحية التاريخية (منذ 
Vales‏ وحى الآن) » ومن الناحية العمارية (أي الوصف المعماري لها ولأهم عناصرها المعمارية)؛ ومن 
الناحية الفنية (أهم زخارف الاحشاب والرسوم ابلدارية "الفريسكو")»وأخيراً من الناحية السسياحية 
حيث يبرز أهمية هذه الأديرة ليس فقط من الناحية الدينية بالنسبة للمسیحیین؛ ولكن أيضاً من التراحي 
التاريخية والأثرية والفنية والثقافية» كما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية السسياحية لمنطقة وادي 
النطرون لما تتمتع به من صحراء شاسعة » وبيئة نظيفة» وبحيرات منها ما يصلح للسياحة العلاجية (مثل 
بحيرة نبع الحمرا)»هذا بالإضافة إلى توسط موقع وادي النطرون بين مدينتين رئيسيتين هما : القاهرة 
والإسكندرية مما يُسهّل الوصول إليه. ويتضح أيضاً من خلال هذا البحث مدى عراقة منطقة وادي 
النطرون وأهميتها على مر العصور منذ العصسر الفرعسون إذ تمتعست آنذاك بأهمية دينية 
ودفاعية»واستراتيجيةء و بحارية »واقتصادية. 

هذه الدراسة التاريخية الأثرية للها هدف سياحي قرمي هر تنمية أحد الواقع الأثرية في مصر في إطار 
حطة التنمية السياحية الشاملة oll‏ تسعى إلى إضافة مواقم سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر» 
رال تنشيط أنواع جديدة من السياحة في مواقع أثرية معروفة» وذلك من خلال تکامل المقومات 
السياحية الطبيعية والبشرية هذه الواقم» وتضافر جهود الميئات المسئولة» والتنسيق فيما بينها. 

ولقد تناولت العديد من الأبحاث والدراسات موضوع أديرة وادي النطرون العامرة منذ نشانا 
وحن القرن ال ١١م‏ سواء من الناحية التاريخية»أو الأثرية We‏ أن المعلومات عنها كانت غالبا متتاثرة 
بين المراجع »وأحياناً غير دقيقة؛ ما استوجب ضرورة وجود دراسة باللغة العربية توضح أهمية هذه 
الأديرة منذ نشأتها (مع توضيح كيفية هذه النشأة) وتطورها حى الوقت الحاضر (حيث كانت هناك 
أعمال ترميم حديثة قام ما ابحلس الأعلى UW‏ بوزارة الثقافة )» كما كانت هناك بعض الاكتشاقات 
الحديئة لرسوم جدارية (فریسکات)ي دير السيدة العذراء السريان قامت ها البعثات الأثرية الأحنبية)» 
وتبين هذه الدراسة أهمية منطقة وادي التطرون الي تقع فيها هذه الأديرة عبر التاریخ»وضرورة استعادة 
هذه الأهمية في الوقت الحاضر»والعمل على تنميتها واستثمار مقوماتا الطبيعية. 


-\\- 
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ولقد اعتمد هذا البحث على العدید من المراجع سواء الصادر العربية المنشورة »أو الراجع العربية 
والمترجمة» أو المراجع الأحنبية»أو الدوریات والوسوعات والرسائل العلمية والنشرات السياحية. 
وأهم المصادر العربية المنشورة الي اعتمد عليها هذا البحث بالنسبة لأمعاء منطقة "وادي التطرون" 
المختلفة»والي ذكرت أديرته العامرة والخربة على مر التاريخ :"الديارات"ل "الشابشی" » "تاريخ 
البطاركة" ل "ساويرس ابن المقفع" (وكلاهما يرجع للقرن ال ١٠م)»‏ " قوانين الدواوين" ل "ابن 
مان" (القرن ۱۲- ۰0۱۳ "تاريخ الكنائس والأديرة في القرن ال 2۱۲ " كنائس وديارات مصر" 
ل "أي المكارم" (القرن ال ١م)‏ - ولقد نشر الكتاب الأول الراهب"صموئیل السریان" عام 
4 في مسة أجزاء » أما الكتاب الثاني فقد سب حطأ لأبي صا الأرمئ ونشره المورخ الإنجليزي 
Evetts‏ .8.1.8 عام ۸۱۸۹۵ بعنران: 
The Churches & Monasteries of Egypt & Some Neighbouring Countries.‏ 
و"معجم البلدان" ل "ياقوت الحموي" (القرن ال ١م)‏ ۰ " الانتصار لواسطة عقد الأمصار" 
ل "ابن قاق" (القرن ال bhi", (e\t‏ المقريزية" ; "صبح الأعشى" ل "القلقشندي" 5 
"التحفة السنية" ل "ابن الحيعان" (القرن ال ١٠م‏ ). 
أما أهم المراجع الأجنبية الي تناولت المبحث السابق » واعتمدت عليها هذه الدراسة فمنها ما 
Voyage en Egypte (By: Brown)‏ 
Nouvelle Relation en Forme de Journal (By: Vansleb)‏ 
ومنها ما يرجع إلى القرن ال 8١م‏ مثل: 
Voyage dans la Haute et la Basse Egypte (By: Sonnini)‏ 
ومنها ما يرجع إلى القرن ال 18م مثل: 
Mémoires Géographiques et Historiques sur |’ Egypte et sur‏ - 
Quelques Contrées Voisines (By: Quatremére)‏ 
L’ Egypte sous les Pharaons (By: Champollion le Jeune)‏ - 
Déscription de I’ Egypte (By: Andréossy)‏ - 
The Ancient Coptic Churches of Egypt (By: Butler)‏ - 
La Géographie de P Egypte al’ Epoque Copte (By: Amélineau)‏ - 


۱۳ 

أما آهم الراجع العربية والأجنبية الي اعتمد علیها في البحث في تتبع كل من الناحية التاريخية › 
والوصف العماري »ووصف زخارف الأحشاب و الفريسكو في الأديرة الأربعة > وال ترجع إلى 
القرن ال ۰ فمنها: 

bbs"‏ التوفيقية" = "علي مبارك" "وادي النطرون ورهبانه وأديرته" J‏ "عمر طوسون" 

[۱۹64-۱۸۷۲] ۰ "تحفة السائلين" ل "عبد المسيح المسعودي" [۱۹۳5-۱۸4۸] » "الرهبنة 
القبطية في عصر القديس أنبا مقار" ل "مى المسكين" ۰ "دليل المتحف القبطي وأهم الكنائس والأديرة 
المصرية" ل "مرقس سميكة" [1۹484-۱۸14]. 

هذا بالإضافة إلى الأجزاء الثلاثة الي ألفها "ايفلين وايت" [VAY £-V AVE] Evelyn White‏ عن 
أديرة وادي النطرون بعنوان : 


"The Monasteries of Wadi’N Natrun 


وال نشرها متحف متروبوليتان للفنون MMA‏ بنيوبورك في الفترة [۱۹۳۳-۱۹۲۹م]۰ oly‏ 
حور ها Walter Hauser‏ . 

ولقد نمت الاستعانة بالجزء الثاني منها وهو بعنوان: 

The History pf the Monasteries of Nitria & Scetis ,1" edition, MMA, New York, 1932. 

ولقد قام بترجمة هذا الجزء إلى اللغة العربية الراهب "بولا البرمرسي" لي ثلاثة أجزاء بعنوان "تاريخ 
أديرة نتريا والاسقيط"» صدرت خلال الفترة (۱۹۹۷-۱۹۸۹ع) ‏ ولقد لوحظ في هذا ابلزء عدم 
وضوح تقدير المسافات بين موقم نتريا و كيليا والاسقيط لذا تم ذكر هذه المسافات على ary‏ 
التقريب. 

كما تمت الاستعانة أيضاً بشكل أساسي بالجزء الثالث وهر بعنوان : 

The Architecture & Archaeology, 2 print, G. Britain, 1973. 

ولقد لوحظ على مدار هذا ابلزء إطلاق اسم "دير برموس" وليس اسم دیر السيدة العذراء 
مويل "قاسم أدق Lub‏ الذير » كما لوحظ إطلاق اسم "كتنيسة ال 4غ شهیدا" (شيوخ شيهيت) 
على "كنيسة ال 4۰ شهیدا" (شهداء سبسطيه) الموجردة في "دير السيدة العذراء السريان" » وهي 
تسمية نحاطئة. 


\é 
: ومن الرابحع الأجنبية أيضا‎ 
-Christian Antiquities in the Nile Valley (By: Somers Clarke) 
-Monastic Archaeology in Egypt (By: Walters) 
-Handbuch der Christlichen Archaologie (By: Kaufmann) 


-Les Eglises du Monastére des Syriens au Wadi EN - Natrun 
(By : Monneret De Villard) 


هذا بالإضافة إلى الاستعانة على مدار البحث J‏ من : 
" القاموس Uy ad‏ ل "محمد رمزي" ۰ "السنکسار القبطي" » " الموسوعة القبطية" الصادرة 
باللغة الإبجليزية 
-Coptic Encyclopedia (Edited by : Aziz Atiya)‏ 
ولقد كانت هذه الموسوعة مرجعاً هاماً للمصطلحات الدينية »را لمعمارية» والفنية؛ وأيضاً لأهم 
الشخصيات والأحداث التاريخية الى تم ذكرها على مدار البحث » وكذلك للتعريف بالولفین 
رالمورخحين والرحالة المرتبطين .عوضر ع هذا البحث. 


كما تمت الاستعانة بكل من : 


-Dictionnaire 'ل‎ Archéologie Chrétienne et de Liturgie (By: Cabrol) 
-Lexikon der Agyptologie 
-Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans 
les Téxtes Hiéroglyphiques (By: Gauthier). 
و من الحدير بالذكر أنه من أهم وثائق القرن ال 4م الى تذكر رهبان نيتريا و كيليا والاسقيط‎ 
[eer year] هي ما یعرف ب" التاريخ اللوزياكي" الي كتبها المورخ "بالليديرس"‎ 
Historia Lausiaca (By: Palladius) 
: وصدر بعنوان‎ Cruthbert Butler ولقد ترجمه و حرّره باللغة الإنحليزية‎ 


The Lausiac History of Palladius (A Critical Discussion ( together with Notes on Early 
Egyptian Monachism, Cambridge, 1898. 


كما صدر كتاب عن تاريخ وأقوال الآباء الرهبان والنساك في الصحراء المصرية وهو بعنوان : 
The Paradise or Garden of the Holy Fathers, London, 1904.‏ 
كما ألف عن الرهبنة القبطية في القرن ال ٤م‏ المورخ "روفینوس" RUFINUS‏ الذي عاش على 
وجه التقریب خلال القترة |4۵ ۰-۳ ۱ ]و کان kil‏ من الأربعة الذين عاصروا بدايات الرهبنة 


\o 


القبطية وكتبرا عن تاريخ الكنيسة بعد الزرخ "يرسسيبيرس" 811588115 ( وهم : "تيردور" 
THEODORE‏ ۰ "سوزومين" SOZOMEN‏ « "سس قراط" SOCRATES‏ بالإضافة إلى 
"روفينوس").ومن أهم أعمال "روفینوس" عن تاريخ النساك الأقباط 
Historia Monachorum (By: Rufinus).‏ 
ولقد تم تب المنهج الرصفي التحليلي والنهج الاستقرائي خلال هذا البحث حيث تم تتبع نشسأة 
وتطور الأديرة العامرة بوادي النطرون تاريخياً وار ودل القرن ال pt‏ حيث نشأة 
التجمعات Communities‏ الرهبانية الأولى في وادي النطرون » تقو بالقرن ال ٦م‏ حيث ظهرت 
التحمعات الرهبانية الزدوجة Duplicate‏ أو اللحقة بالتحمعات الأصلية رو کانت کل منسها آنذاك 
عبارة عن كنيسة وبرج دفاع تم تکریسهما باسم السيدة العذراء والدة الاله أو "ثیرت کسوس » نم 
إحاطة هذه التحمعات الرهبانية بالأسوار وتحوشا إلى أديرة Monasteries‏ . رم ایضا توظیف انلهج 
نفسه عند الوصف العماري لأهم العناصر المعمارية في هذه الأديرة» وكذلك عند وصف آهم زخارف 
الأحشاب و الفريسكو بكنائس تلك الأديرة. 


ويهدف هذا البحث إلى الإحابة على بعض الأسئلة منها ما يتعلق مدى أهميسة منطقة "رادي 
النطرون " عبر التاريخ » والأسماء للختلفة ال أطلقت عليها في اللغة المصرية القدممةءرفي اليونانية 
واللاتينية» Gy‏ اللغة العربية» ومدى صحة الاسم المعروفة به حالیاءومطابقته لوصفها الطبوغرایي. 

أما نیما يختص بأديرة وادي النطرون العامرة الي تعتير الشكل المعماري الذي احتضن الرهينة 
القبطية فكان لابد من إلقاء الضوء على تاريخ وظروف نشاة الرهبنة في وادي النطرون »كما کانست 
هناك ضرورة لتتبع التطور التاريخي والمعماري هذه الأديرة » ولأهم زخارف الأخشاب و الفريسسكو 
بكنائسها » وتحديد مدى قدم العناصر المعمارية والزخرفية بمذه الأديرة لترضيح أهميتها الأثرية وقيمتها 
الفنية. ويترتب على كل ما سبق إمكانية ترضيح LAT‏ منطقة "وادي النطرون" »وما تحويه من ثروات 
ومقرمات طبيعية تؤهلها لتطوير العديد من أنراع السياحة في إطار حطة التنمية السياحية لواقع مصر 
الاثریف هذا بالاضافة إلى طرح المشكلات الي تعاني منها هذه المنطقة lly‏ تعوق تطويرها السياحي» 
وإمكانية اقتراح الحلول لواجهتها والقضاء علیها. ولهذا كان اختيار موضوع هذا البحث لیجیب عن 
هذه التساژلات. 
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ينقسم هذا البحث إلى تمهيد وأربعة فصول وخاقة. يهدف الفصل التمهيدي إلى التعريف يمنطقة 
"وادي النطرون" من حيث موقعها المتوسط بين القاهرة والإسكندرية » ووصفها الطبرغرافي 
كمنخفض صحراوي مغلق»وأسمائها في اللغات المختلفة» وأهميتها في العصر الفرعوني؛ والعصرین 
اليوناني والروماني» وني المسيحية » وني العصر الحديث. 
Uf‏ الفصل الأول ( تاريخ أديرة وادي النطرون العامرة ) فيهدف إلى توضيح كيفية نشأة الرهبنة في 
رادي التطرون (الاسقيط) » ثم كيفية نشأة الأديرة العامرة الحالية Ul‏ ضمن التجمعات الرهبانية الأربعة 
الأصلية في وادي النطرون pita‏ القرن ال 4 م» أو ضمن التحمعات الرهبانية المزدوجة ( الملحقة 
بالتجمعات الرهبانية الأصلية) في القرن ال 5م » ثم تطور هذه التجمعات الرهبانية إلى أديرة Able‏ 
بأسوار في القرن ال 9م » وما أعقب ذلك من ترميمات وتحديدات حى القرن الس ٠١‏ م. ومن 
الحدير بالذكر أنه تم ترتيب الأديرة الأربعة على مدار البحث وفقا لموقعها من ابلنسرب الشسرقي إلى 
الشمال الغري والذي سبق ذكره. 
ويهدف الفصل الثاني (الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون) والذي يبدأ .مقدمة عن عمسارة 
الأديرة والكنائس القبطية إلى وصف أهم العناصر المعمارية هذه الأديرة(القلالي - الائدة - الأسوار - 
الحصن - الكنالس)» مع التركيز ني وصف كنائس هذه الأديرة على العناصر المعمارية مثل: ( الصحن 
والأجنحة (الأروقة) - 1 Gy‏ - اليكل ) » والعناصر الإنشائية مثل: (القباب - الأقباء أر الأقبية)؛ 
رالأثاثات مثل: pally‏ أو الإنبل - حوض اللقان -- مقصورة حفظ رفات القديسين). هذا بالإضافة إلى 
إلقاء الضوء على أعمال الترميم الأخيرة بمذه الأديرة واليّ قام ما ابجلس الأعلى للآثار عقب زلزال عام 
۲ ام 
ويقدم الفصل الثالث (زخارف الأحشاب و الفریسکو بأديرة وادي التطرون) مقدمة عن زخارف 
الأحشاب و الفريسكوء ويليها وصف لأهم زخارف الأخشاب و الرسوم ابحدارية (لفریسکر) 
بكنائس هذه الأديرة »بالاضافة إلى إلقاء الضوء على الاکتشافات الحديئة لزخارف الفريسكو ال 
قامت ما البعثات الأثرية الأجنبية في دير السريان. 


ويناقش الفصل الرابع ( التنمية السياحية في منطقة وادي النطرون ) حيث يوضح أهمية التنمية 
السياحية برجه عام » و القومات الطبيعية لهذه المنطقة وال تؤهلها لذب العديد من أنواع السياحة 
مثل: السياحة الثقافية - السياحة العلاجية — سياحة السفاري »كما يقدم بعض الاقتراحات والحلول 
والتوقعات الخاصة بالتنمية السياحية في وادي النطرون. 


ريلي ذلك الخائمة وتضم موجزاً عن pal‏ التانج الي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث » 
بالإضافة إلى بعض التوصيات القترحة على ضوء هذه النتائج. 


۱۷ 
وأخیرا ثبت المصادر والمراجع ويضم جرا ۰ مائة رخسین) مرجعًا متنوعًا ما بين : ۱۱ 
درا ور مرج Lae‏ رها 116 رجا te oy‏ ورال غل ورف 

سياحية و حکومیةه و٩۵‏ مرجعا ایا 

ولقد كانت هناك العدید من الصاعب والعقبات أثناء (عداد هذا البحث منها : أن للادة العلمية 
نا السك لا ais‏ عاق جاب رحد Se. fate Maly,‏ جوا هریت از ار د 
سياحية) ما جعل من الصعب تحميعها خخاصة وأفا توحد لي عدد كبير من الراحع ؛ ما حتاج إلى جهد 
كبير »ووقت طويل لاستنباط معلومات دقيقة وواضحة بعضها قد تكرر في عدة مراحع ولكن بأوحه 
مختلفة مثل: ما يتعلق بأسماء منطقة وادي النطرون عبر التاريخ » واسم وموقع كل من نتريا و كيلياء 
ونشأة التجمعات الرهبانية في وادي النطرون» وأنواع وأشكال الرهبنة في مصرء والفرق بين التجمع 
الرهباني وبين مصطلح دير كمصطلح معماري. 

ولعل هذا الكتاب يكون حطوة على الدرب الطويل لتنشيط السياحة الداخخلية في مصر » ولتامل 
روح التسامح الدین رالذمي في ظل الاسلام « ولإعداد الأجيال الحديدة فكريًا وثقافيا لتحمل أعباء 
النهضة الحديثة الي تتطلب UY!‏ بتاریخ مصر العریق . 
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۱ تمهسيد 

يتناول التمهيد موقع " رادي النطرون " و كيفية الرصول إليه عبر طریق القساهرة - الإسسكندرية 
الصحراوي ۰ ورصفه الطبوغرائي كمنخفض مغلق,وما يتميز به من وجرد بحيرات بعضها صغيرة تجن 
مياهها في فصل الصيف بسبب عملية البخر؛ بالإضافة إلى بحيرات أخخرى كبيرة مثل بحيرة "نبع الحمرا". 
ويلي ذلك عرض سريع لأسماء وادي النطرون في اللغات المختلفة عبر العصور؛ ثم يتناول أهمية "رادي 
النطرون" (gab‏ في عهد الفراعنة سواء من الناحية الدينية أو الدفاعية (الاسستراتيجية) أو الاقتصادية 
(التحارية) .ريلي ذلك أهمية "رادي النطرون" في العصرين البطلمي والرومان ثم أهميته في المسسيحية 
خاصة بسبب مرور العائلة المقدسة به, كما أنه شهد بداية عصر الرهبنة السيحية في مصرء ومازال 
يرجد به حى الآن أربعة أديرة عامرة بالرهبان. وأخيراً يتعرض التمهيد لأ*مية "وادي النطرون" حديئاً 
وأهم الرحالة والزرخین - سواء العرب أو الأجانب - الذين زاروا هذه النطقة وکتبوا عنها. 


أولاً- الوصف الطبوغرائي لمنخفض النطرون وكيفية الوصول إليه:- 


"وادي النطرون" هو الاسم الشائع للمنخفض" الصحرار ي الذي يقع غرب الدلتا على 
امتداد مديرية التحرير ۴۳ [ انظر الشكل رقم (۱) ] »والذي يبعد عن غرب الخطاطبة بحرا مسين 
كيلز ترا » وينخفض عن مستوى سطح abl‏ الحيطة بحو مسين متسر ويتراوج طسول 
هذا المنخفض بين حمسة وحمسين كيلومترا وستين کیلومترا بينما يبلغ متسوسسط عرضه عشرة 
کیلومترات . وتصل أعمسق نقطة به إلى اربعسة وعشسرین منسرا تحت مستسوى سطح 
البحر . ويقبع هذا اللحفض على محسور مالي غربي - جنوبي ONS‏ ويتوسسط تقريباً طريق 





* يعتبر "منخفض النطرون" أصغر منخفضات الصحراء الغربية مساحة إذ تبلغ مساحته حمسمائة کیلومترا مربعا. وهر 
أحد منخنفضائها الخمسة الواقعة تحت مستری سطح البحر في الشمال » lly‏ تضم منحفضات : الريان - الفيوم - سيوة 
- القطارة . هذا بالإضافة إلى أربعة منخفضات فوق مستوى سطح البحر في اللنترب هي: البحرية - الفرافرة - الداخحلة 
- النارحة. : 

جمال حمدان «شخصية مصرء ج۱ دار افلال القاهرة ۲۹۷-۲۹۲۰۱۹۹۶ . 

( ومن ثم فمن القترح تعدیل اسم الدينة والنطقة لیصبح "منحفض النطرون" أو"النطرون" مثل أسماء بقية منخفضات 
الصحراء الغربية؛ نظرا OY‏ كلمة "وادي" غير صحيحة طبوغرافياً ). 


1۹ صموئيل تاوضروس السريان» الأديرة المصرية العامرق.ط ۱۹۸۰۱ص‎ - ١ 
Evelyn White,(H.G.),The Monasteries of the Wadi’N Natrun, Pt 3, G. Britain, 1973, ۰ 3. 
"منخفض النطرون" هو منخفض مغلق له بداية وهاية » ولیس له منبع أو مصب أو روافد.‎ 
: 1۱ مال حمدان › المرجع السابق.ص1‎ 
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شكل )1( 
خريطة توضح موقع وادي النطرون غرب الدلتا على امتداد مديرية التحرير . 
نقلاً عن : محافظة البحيرة » وزارة الاعلام ۰ ۱۹۸۶ 


۳۱ 


(القاهرة - الاسکندرية ) الصحراوي:( ۲ حیث يبعد طرفه الشمالي الغربي عن الإسكندرية حوالي خمسة 
رانين كيلو مترا » بينما تبلغ السافة من طرفه الحنوبي الشرقي إلى القاهرة حوالي ثمانين كيلومتراً. 0) 

ويمكن الرصول إلى مدينة "وادي النطرون " * عبر طريق (القاهرة -الاسکندرية) الصحراري She‏ 
تقع عند (الكيلر ٠١‏ في اتحاه الاسکندرية - القاهرة . وقد أقيمت استراحة عند اتصال الطريق 
الصحراوي بوادي النطرونءيقطع الأتوبيس السافة إليها من الاسکندرية - وال تفدر IL‏ مائة 
وائنين وعشرین کیلومترا - في ساعتین تقرییا؛ ویقطع السافة من القاهرة إليها - وهي حوالي مائة 
واثنين کیلومترا - في ساعة ونصف تقریبا.(" [ انظر الشکل رقم (۲) ] 

وینتظم في قاع منحفض النطرون على مدی نحر خمسة و ثلائین كيلو مترا عدد من البحيرات 
یترارح بين ست عشرة بحيرة وعشرين بحبرة منها اثنتا عشرة بحيرة على الأقل كبيرة وواضحة يما فيه 
الكفاية»وعمقها لا يزيد عادة عن الشرین»وجموع مساحاتها معا يناهز عشرة كيلومترات مربعة أي يمثل 
نحر 50/١‏ من مجموع مساحة منخحفض النطرون [ انظر الشکل رقم (۳) ]. ويحمل بعضها أسماء 
ألوان مختلفة كالحمرة)الخضرةءالبيضة. ومياه هذه البحيرات جميعا J‏ إلى الحمرة الخفيفة ۰ وهي مياه 
ملحة مُشبّعة علح النطرون. © 


۰1۱۱-4۱ 4 حمدان» امرحم السابق»‎ Sle - ١ 

Toussoun,(O), Etude sur le Wadi Natroun ses Moines et ses Couvents, Alex., 1931, p.5: -Y 
مكتبة مدبرل القاهرة ۱۱۹۹۲ صه.‎ Vocal poly عمر طرسونوادي النطرون ورهبانه‎ 

تتبع مدينة "وادي النطرون" حافظة البحورة من الناحية الإدارية . 
مرسوعة احالس القومية المتخصصة 6 ۱۹۷- ۱۹۹4»ص۲۳۸-۰۲۳۷ . 

۳ - أنطونيوس البرموسيءتاریخ دير السيدة العذراء برموس؛القاهرة ۰۱۹۰ص ۰۱5 

4 - تستمد هذه البحورات مياهها من الیاه الباطنية لوادي النيل ly‏ تصل إلى أطسراف السدلتا والص-حراء وح 
الاسکندرية » وال تظهر على السطح في قاع منخفض التطرون على شکل هذه البحیرات لشدة اخفاضه.ویتحول 
هذا الماء الباطيي هنا من العذوية إلى اللرحة لتفاعله الوضعي مع تكوينات طبقات المنخفض السفلية البحرية الأصل» 
وثمرة هذا التفاعل الطبيعي هر " ملح النطرون". جال حمدان » الرجم السابق » ص۰ ۰1۲ 
"ومن الجدير بالذکر أن جمال حمدان يرى أن اسم "وادي النطرون" هو اسم على غير مُسمی إذ أنه ليس وادیسا 

ولكنه منخفض صحراوي مغلق موحد الاتساع تقريباً موحد الارتفاع نسبياء كما أن ملح النطرون لم يكد يتحول إلى 

صناعة استخراحية متطورة حي بدأ ينضبء إلى أن نفدت خامته ماما لي السنوات الأحيرة." 
نقسه » ص ۱۵ ۰ 4۱5 6 4۲۲ . 

" ولکن من خلال الزيارة اليداتية لمنطقة وادي النطرون اتضح أنه ما زال هناك يرات ها ملح النطرون» وأنه لا بسزال 

يُستّخرج بواسطة شركات تعمل في جال استخراج الملح هناك»و صل مجلس مدينة وادي النطرون إيراد نظیر ذلك " 
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شکل (۲) 
خريطة توضح موفع وادي النطرون لي حافظة البحيرة » وموقعه بالنسبة للقاهرة والإسكندرية . 
نقلاً عن : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحيرة . 
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۳۳ 
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شكل (۳) 
خريطة توضح موقع البحيرات اللمانية الحالية بوادي النطرون . 
نقلاً عن : متی المسكين fda Me‏ عصر القديس أنبا مقار »> ط؟ وادي التطرون ۰ ۱۹۸۶ . 


٤ 


ثانياً :- أسماء وادي النطرون :- 
أ- أسماء منطقة وادي النطرون في اللغة dy pall‏ القدعة:- 
}— "سخت - Sht-hm3t ) Sekhet-Hemat "Ole‏ ): 
سر 
وتعي "حقل الملح" the salt —field‏ » ولقد أطلق عليه نظراً لتوفر ملح النطرون natron (hsmn)‏ 
والملح salt‏ به ° وهذا الاسم هو اسم واحة في الصحراء الغربية كانت قدعا تتبع الإقليم الثالث من 
أقاليم مصر السفلی (وهي تطابق We‏ وادي النطرون)»وكانت تحمل رقم ( 5 ) في قائمة الواحات 
السبع امنقوشة على جدران معبد إدفو. © 
۲- "انتت سحسمن" Lntt -hsmn) antit-hesmen‏ ): 
رتعي"وادي النطرون" » والقصود ما المكان الذي يتوفر به ملح النطرون » ركان في مصر UA)‏ 
منبعان لهذا الملح أحدهما في الشمال وهر "وادي النطرون" الحالي » والشان في الجنوب وهسر 
"الكاب"(إسنا) Latopolis sf‏ رال كانت تابعة للإقليم الثالث من مصر العليا). 5) 
۳- "شت - بت" St— pt ) Shet —Pet‏ 74 
رتعي "بحيرة السماء" Lake of Heaven‏ » وقد ذکر هذا الاسم في "نصوص الأمرام" Pyramid‏ 


Texts‏ کمکان لإنتاج البخور. ويحتمل أن يكون ذلك الاسم هو الاسم الديئ لوادي النطرون في 
مصر القدعد (*) 





Fakhry,(A.),Recent Explorations in the Oases of the Western Desert, Cairo, 1942, ,p.210 : Helck,(W.), -\ 
Wadi ۲ n-Natrun, Lexikon Der Agyptologie, Band vi, Hamburg, 1986,p.1 114. 

Gauthier,(H.),Dictionnaire des noms Géographiques Contenus dans les Téxtes Hiéroglyphiques ,. SRGE, 1.۷, - ۲ 
Le Caire,p.56. 

Ibid.,T.1,p.89. 2%, 


Fakhry,(A.),op.cit., pp.210f. 3 


ب- أسماء منطقة وادي النطرون في اليونانية واللاتينية:- 


لقد سميت هذه المنطقة في اليرنانية " سكيتيس" » وتعن "مكان النسك"» وقد GEN‏ من هذا 
الاسم كلمة Scetis‏ (بالإنجليزية)» وكلمة "أسقيط" O) dy lly)‏ 


ولقد أطلق على هذه المنطقة في اللاتينية "سييتيس" ( وهو الشكل الشائع لهذا الاسم الذي اختلف 
هجاؤه). ومن الواضح أنه مُشتق من الكلمة اليونانية السابقة » ويُنطّق هذه الكلمة باللاتينية 


"سيا" وتعي "مكان اوي للعبادة" افد 


ولقد ذكر Qh atl‏ اليوناني"بطليموس" بقعة في ليبيا المصرية تقع لي منتصف بحيرة مريوط أطلق 
عليها "سيتياكا ريجيو" Scythiaca-Regio‏ »وتنطبق هذه التسمية - على وجه الخصرص - على المكان 
الذي تقع فيه بحيرات النطرون »أما الصحراوات الحيطة به من جميع الاتحاهات فتكون "وادي النطرون" 
۳( 
الحالي. 


slel ae‏ منطقة وادي النطرون في القبطية:- 


سى هذه المنطقة في القبطية "شیهیت" Shihet‏ و 5166 ( وتُستعمّل كلتا الكلمتين على السراء 
في اللغة القبطية ). ونرد الكلمة الأولى Shihet‏ ٣٠ع‏ بي في الخطرطات القبطية الي ترحع إلى عهد 
حديث (مثلما ورد في مخطوطة القرن ال ۱۳ م عن حياة القدیس"بوحنا کاما").(*) أما الكلمة الثانية 
vr Shiet‏ فهي الأقدم » وترد في أقدم المحطرطات القبطية » ولقد تم إسقاط حرف « ع من الكلمة 
الثانية لالتباس تفسير كلمة | CNT‏ بين معئ "قلب".ومعئ "شمال" في اللهجة الصعيدية القبطية. وهذه 
الصيغة الحديثة لذلك الاسم القبطي Shihet‏ هي الأصصل للاسم العربي "ميزان القلوب" 





Fakhry,(A.).,op. cit ..p.213 ; Helck,(W.),op.cit.,p.1114 ; -\‏ 
ایفلین وايت (ه. ج.) أديرة وادي النطرون مج۲ (تاريخ أديرة نيتريا والاسقیط )» مترجم » جا ؛ط١‏ » 
۹ ص۱4۰ مي المسكين» الرهينة القبطية في عصر القديس Lil‏ مقار » ط؟ءص8١7؛‏ 
عبد الله حورشيدء القبائل العربية في مصر » القاهرة ۰۱۱۹۰۱۹۹۲ 

۲ - وايت» الرجم السابق» ص4۰ ؛ م المسكين, الرجع السايق»ص8١7.‏ 


Champollion,(M.),L’Egypte sous les Pharaons,T-I1,Paris,1814,pp.295 f; ca 
.,١ص)»ةرماعلا صموئيل تاوضروس السريان» الأديرة المصرية‎ 
Quatremére, Mémoires Géographiques et Historiques sur {"Egypte et sur quelques Contrées voisines , =< 


T. 1,Paris,1811,p.451 :‏ 
وایت» الرحم السابق ص ۰ ۰۶ 


۳1 


Balance of the hearts‏ . ويُطلق على هذه المنطقة باللغة القبطية ایضا ما يعن بالعربية "حبل اللح" 
ار "حبل CT) yall‏ 
د- آساء منطقة وادي النطرون في اللغة العربیة:- 


لقد أطلق على هذه المنطقة ترجمة عن اللغة القبطية اسم "جبل النطرون"» وكلمة جبل هنا القصود 
يما Seah‏ لون لطبل بطر لأن هذه المنطقة هي منطقة صحراوية ولیست جبلية). كما أطلق عليها 
ترجمة aa‏ القبطية "وادي النطرون"» وهو الاسم الشائع الآن old‏ المنطقة؛ولكنها ایض ليست ترجمة 
دقيقة نظراً BY‏ هذه الكلمة القبطية ذات الأصل اليوناني ترجمتها العربية "منطقة مستنقعات"»وبذلك 
يكون الاسم الأكثر دقة هو " مستتقعات النطرون". © كما أطلق عليه اسم"وادي هبیب"» ومن . 
الجدير بالذكر OF‏ المورخين العرب قد احتلفوا في اللفظ الصحيح لكلمة "هبيب"؛ فقد ذكره "ياقوت 
الحموي" في معحم البلدان "وادي یب" - وهي التسمية ال استنبطها کل من "علي مبارك" في 
الخطط التوفيقية » و"عبد السیح السعودي" في تحفة السائلین (وهي نسبة إلى "هبیب بن مففل"بوهو 
أحد عرب "فزاره" ومن الذين شهدوا فتح مكة» ولقد هاحر إلى مصر » واستقر في هذه المنطقة زمن 
فتنة "عثمان بن cole‏ وذكره "المقريزي"في حططه باسم "وادي هبیب" ( نسبة إلى هبيب بن 
a‏ وذكره "ابن دقماق" في كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار باسم "وادي هيت" »وذكره 

بن ايعان" في التحفة السنية باسم "رادي هت" © 


وما ce‏ يتضح ‘sf‏ الاسم الديئي لمنطقة "رادي النطرون" هو is‏ من "الأسقيط" أو "شیهیت! 
(والمقصود Lg‏ الآن المنطقة الرهبانية مقر الأديرة العامرة بوادي النطرون)» UE‏ اسم "وادي 
النطرون"وهو الاسم الشائع (فيطلق على منخحفض النطرون كله والذي يشمل مدينة وادي 
النطرونءوالمنطقة الرهبانية). 


Quatremére,op.cit.,pp.461f ; Champollion,(M.),op.cit.pp.296-98; Amélineau,(E.), La Géographie de -\ 
"Egypte ۵ ۲ époque Copte, Paris, 1890,p.452;Maspéro(J.) & Wiet (G.),Matériaux pour servir ۵ la géographic de 
Egypte ,in MIFAO 36, le Caire,1919,p.226; 

مى المسكين Cor Ae‏ السابق» ص۰۲۰ 


Quatremère,op.cit.,p.458 ; Gauthier,(H.),op.cit, T. V,p.56 ; Fakhry,(A.),op.cit.,p.214. ay. 

Maspéro,(J.)& Wiet,(G.),op.cit.,p.227; ۳‏ 
وایت؛ الرجع السابق» ج۱.ص۲ ؛ مق السکین » المرجع السابق.ص۰ ۲۱ . 

4 - معجم البلدان مج ط ۱‏ القاهرة ص‌۳۷۷؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدفا وبلادها القلیعته 
مج4» ج۰۱۷ ص۱۸ تحفة السائلین» tA ocd alae Vb‏ الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار (الخطط 
القريزية) »ج۱»ص ۱۱۸ الانتصار لراسطة عقد الامصار.جهطبعة بولاق» ص۱۱۳ التحفة الستية بأسماء البلاد 
للصرية» طبعة بولاق» Aye‏ 


۳۷ 
ide‏ - أهمية "وادي النطرون ":- 


أ في العصر الفرعوي:- 

أما أهمية منطقة "وادي النطرون" فيرجع تاريخها قديماً إلى عهد الفراعنة » فالصحراء الليية Le ٠‏ 
Desert Libyque‏ - الصحراء الغربية حاليا ‏ الواقع فيها وادي النطرون كانت في العصور الخالية 
قسما من لوبية * (ليبيا) Libye‏ 14 [ انظر الشكل رقم (4) ] الي كانت في تلك الآونة قطرا تائسا 
بذاته ذا كيان سياسي خاص. () ويبدو أن وادي النطرون كان كورة قائمة بذاتها وقسماً إدارياً مسن 
أقسام البلاد في العصر الفرعون ؛ ولکن لا توحد معلومات عن تاريخه في عهدهم ۰ [ انظر الشكل 
رقم () ] . 

Ll‏ من حيث LAY‏ الدينية لمنطقة "وادي النطرون" فهناك العديد من الاكتشافات BAL‏ ال تدل 
على أن هذه المنطقة كانت تُعتبر مقدسة حن عام ۲۰۰۰ ق.م.على أقل تقدير. ومن هذه الاكتشافات 
تمثال نضفي bust‏ من ابحرانيت الأسرد برجم للأسرة السابعة عشرة الفرعونية» رهناك أيضاً بوابة من 
الجرانيت وأحجار من عتب باب تحمل خراطيش للملك " آمنمحات الأول" *" في مكان يسسمى 
"كررة الضهر"  Quarat ad-Dahr‏ 





* لقد سكنت لوبيا في العصور القديمة جماعات من اللربيين عرفت فيما بعد بالقبائل البربرية. ولقد كان الليبيسرن 
يعيشون على هيئة قبائل متفرقة » منها ما كان يترل بقرب مصر وهي قبائل "التحنو" ۲00 حيث كان إقليمهم یتاحم 
حدود مصر الغربية ؛ وال الغرب من هذه القبائل القسم المعمور بقبائل " ليبو" دما أو "ریبر" اطء۸ وهم المعروفون 
عند اليونانيين ب "اللیبیین". وغري بلاد اللسبين قرم يقال لمم "المشراش" Meshwesh‏ » وقد ذكرهم "هيرودوت” تمت 
اسم " ماكسيز" Maxyes‏ وهم أصل البربر الذين استعمروا شمال أفريقية. 

برستد A)‏ .ج.)ءتاريخ مصرمن أقدم العصور إل الفتح الفارسي» متر حم القاهرة ۰۱۹۲۹ ص4 ۳۱5-۳۱ ؛ 

مصطفى عبدالله on‏ المحمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور إلى العصر الحاضرءدار المعارف» الإسكندرية 
۱١ › ۷‏ . 


Toussoun,(O.),op.cit.,p. 5. عمر طوسون» الر جع السابق»صه ؟‎ - ١ 
Ibid.,p.6 . نقسه » ص٦ ؛‎ = ۲ 
اللك" أمنمحات الأول" هو مؤسس الأسرة الثانية عشرة الفرعونية حوالي ۲۰۰۰ - ۱۹۷۰ق.م »وعندما أعاد‎ "* 


تنظيم مصر بدأ سياسة للدفا ع عن الحدود الغربية » وبی حصنا (قلعة ) في وادي النطرون هذا الغرض. 
Meinardus, (Otto F.A.), Monks & Monasteries of the Egyptian Deserts, Cairo,1992,p.48.‏ 
Loc. cit. -7T‏ 
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شکل )٤(‏ 
خريطة توضح موقع bed‏ (ليبو) Lebu‏ لصر قلعا 


Breasted , (J.H.), A History of the Ancient Egyptians , London , 1935 : نقلا عن‎ 
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شكل )0( 
خريطة توضح موقع وادي النطرون بالنسية إلي الإقليم الليي ( ليبيا أو لوية ) 


. EM Le Nome Libyque 


Daressy, (G.), Une Inscription d' Achmoun et fa Géographie du nome Libyque , in ASAE 58 


T. XVI, Le Caire, p.243. 





نقلاً عن : 


۳۰ 


ومن الناسحية الدفاعية والاستراتيحية يعتبر "وادي النطرون" آقر ب واحة لوادي النیل لذا كان الغزاة 
القادمون من الصحراء الشمالية الغربية ولا یتبعون الساحل جدون فيه ما یساعدهم للتقدم نحو الداخل. 
ومن هنا یعتبر "وادي التطرون" من التاحية الدفاعية موقع استراتيحي هام لکبح هولاء الذين یهاجون 
غرب الدلتا. (© 


By‏ عهد اللك "نعرمر" - أول ملوك الأسرة الأولى - تم صد هجوم الشعب الليي الذي غزا 
غرب Wall‏ حيث اضطر لعقاب الغزاة وأسر حوالي مائة آلف أسيراً وعدد كبير من رعاياهم. وعلسی 
جدران معبد ساحورع ( الاسرة الخامسة) توحد مناظر تصور حملة ناححة ضد الليبيين الذين هددوا 
غرب الدلتا. و "قصة سنوحي" تذکر بعثة آرسلها اللك " أمنمحات الأول" - موسس الأسرة الثانية 
عشرة - تحت قيادة ابنه ووریث عرشه "سنوسرت الأول" لعقاب وتأدیب اللیبیین على الحدود الغربية 
كنتيحة للغارة الي شنوها على غرب الدلتا. ونظراً لأهمية موقع "وادي التطسرون" الاسستراتيجية 
والعسكرية في الدفاع عن غرب الدلتا - والي لم يغفلها Oy pall‏ القدماء - فقد أنشئ هناك حصن في 
عهد الأسرة الثانية عشرة ظل يُستخدم حن العصر الرومان » وبقایا هذا الحصن مازالت موحسودة. 
وهناك ایضا معبد وبعض المنازل القديعة: CT)‏ 

وني عهد املك "أمنحتب الأول" - الأسرة الثامئة عشرة - تم صد المحرم ا 
الغربية . ولقد كرت حروب كل من:( "مرنبتاح" من الاسرة التاسعة عشرة»و"رمسيس الثالث" من 
الأسرة العشرين ) ببعض التفصيل.وتبين النصرص برضرح أن قبائل البدو SEM‏ الإ ر 
يجتاحون غرب الدلتا وكانت المعارك تدور على مقربة من الأراضي الزراعية. © 


وني عهد الملك "رمسيس الثالث" طرد انود Temehu" eed" Jal oy pall‏ (أي Jal‏ ليييا) 
الذين هجموا على مصر من غربي الدلتا بطريق البر والبحر و اخحترقوا الحصون المصرية الغربية ) ©) 
ومنها الحصن(القلعة) الذي بني في عهد "رمسيس الثالث" لكي يهيمن على الطريق به بين الدلتا الغربية 
والصحراء الليبية ° 





Fakhry,(A.),op.cit, p. 207. -\ 


Ibid.,pp.209F; ؛‎ ٠١ مصطفي عبد الله بعیر » للرجع السابق ص‎ - ۲ 
Breasted,(J.B.),A History of Egypt form the earliest times to the persian conquest,2™ ed., London, 1948, p.47. 


Fakhry,(A.),op. cit., .م‎ 210. 3T 
. ٠۷ص برستد ء الرجم السابة بق» ص ۳۲۲ بعيوء مرجع السابق»‎ - 3 


Fakhry,(A.),op.cit,, p. 210, 


۳۱ 
ویتضح ما سبق أنه كان هناك صراع دائم بين اللیبین (سکان وادي التطرون الراقع 3 الصحراء 
ال كانت جزیاً من لوبية للستقلة سياسياً عن مصر) وبين الصریین » ولقد انتهی pW‏ بانتصار 
المصريين علیهم و ضمهم إلى مصر الجزء التابع لها الآن من صحراء ليبيا. ولابد أن ذلك قد حدث في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد عندما رد "رمسيس الثالث" غارة الليبيين على الوجه البحري عام ۱۱۷۰ 
ق.م. ركان هذا pT‏ ما ذكره التاريخ عن الحروب الي دارت بين الفريقين. © 


وما هو جدير بالذكر أن "شيشنق" مؤسس الأسرة الثانية والعشرين - وفقا ل "مانیتون" قد 
لب ب " رئيس الشواش العظيم " واستولى على عرش مصرءواتخذ مدينة تل بسطة ( بوباستيس) 
الراقعة في شرق الدلتا عاصمة لملكه وذلك عام ۹40 ق.م » ولقد استمر حکم الليبيين لمصر حرالي 
Gil.‏ عام. زف 


ومن نحيث الأهمية الاقتصادية فقد استغلت مصر منذ القدم منطقة " رادي النطرون" واستفادت من 
حاصلاتها ال كان یتکرن منها إيرادها وهي : النطرون Le Nitre‏ »والملح «Le Sel‏ ونبات الفاء 
Les Reseaux‏ ( التصب ار البوص) الذي صم an‏ الحصر. ولقد كان ملح النطرون أهم هذه 
الحاصلات الثلاثة ؛ ولكن لا توحد معلومات عن الطريقة الي كان الأقدمرن يتبعوها للانتفاع به , ° 


وهناك نص على اروس ( تابوت حجري) sarcophagus‏ لشخص get‏ "نفري 89 عثر عليه 
gd‏ حسن » ويرجع إلى أوائل الدولة الرسطى . ويتضح منه أن المصدرين الرئیسیین للح النطرون 
كانا في " الكاب" وفي "وادي النطرون"» وها يمثلان الجنوب والشمال في الاحتفالات الدينية. ومازال 
هذان المرقعان في العصر الحديث ها الأكثر أهمية مثلما كانا قديا. © 


كما عرف "وادي النطرون" منذ العصر الفرعون بأهميته ني النقل والتجارة حيث كانت A‏ عبره 
القرافل LL‏ بكافة لمتتجات من الواحات ( البحرية والفرافرة ) إلى دلتا النيل . 





Toussoun,(O.),op.cit., ؛ .6 ,م‎ ٦ طوسون» المر حم السایق» ص‎ - ١ 
. ۱۹-۱۸ بو الرجع السابق » ص‎ - ۲ 
. صموئیل تارضروس السريان» المرجع السابق »ص ۷۲-۷۱ ؛ طوسون. المرجع السابق » ص۱۱‎ - ۳ 


Fakhry,(A.),op.cit,, ۰ مت‎ 


۳۲ 


ويؤكد ذلك مجموعة من البرديات الشهيرة والمعروفة باسم " شكاوى الفلاح" و " قصة الفلاح 
oem waill‏ وال ترجم i‏ حها المدونة على البردي إلى أواخر الأسرة الثانية عشرة وأوائل الاسرة 
wus‏ عشرة الفرعونية. 59 


ولقد كان ملح النطرون أحد أهم ‏ حاصلات منطقة ادي النطرون الي clit‏ في مصر منذ القدم 
ولكن م يدم التوصل إلى الطريقة الي كانت ثم قدهاً للانتفاع به . ويذكر "سترابون" Strabo‏ — بعد 
أن زار مصر في القرن الأول اليلادي - في كتابه " جغرافية سترابون ۵۶۹200 The Geography‏ 
(الكتاب ۱۷ - الفصل الأول - فقرة ۲۳ - ص77): " إنه يوجد أعلى منف منبعان لملح النطرون two‏ 
nitre-beds‏ يُستخرّج منهما مقادير كبيرة من ملح البارود (النطرون) nitre‏ وهو كربونات الصرديوم 
native sodium carbonate‏ وليس نترات البو تاسيرم potassium nitrate‏ ¢ ویرحد إقليم النطرون 
Nitriote Nome‏ حيث كان يُعبّد الإله "سرابيس" Sarapis‏ » وكانت الشاة فيه - دون غيره - phil‏ 
قرباناً لهذا الاله". ° ۱ 

رلقد كان ملح النطرون Jit‏ بطريق النيل إلى قرية "الطرانة""" Tarranch‏ ثم إلى رشيد » ومسن 
هناك إلى الإسكندرية ؛ ثم يُصدّر إلى أوروبا » أو ينقل إلى القاهرة حيث بباح ليستخدم في تبیسیض 
الکتان وصناعة الزحاج.! وني مصر القديمة ارتبط ملح النطرون بالتطهير Purification‏ » والتحیط 





Meinardus,(O.F.A.),op.cit, p.48 . ات‎ 

* الفلاح المقصود هنا كان فلاحا من رادي النطرون يكسب فرت يومه من التجارة لي منتجات واحته لي عهد " نب 
كاررع خی الثاني" . وذات مرة أثناء ترجهه إلى العاصمة وقع في فخ نصبه له مشرف ضيعة حشع BM‏ " مسن 
نخت" حيث أكل مار الفلاح من شعير الضيعة » فاستول المشرف على كل ما عمله الحمار على ظهره . فاضطر 
الفلاح أن يشكر لمن يدير الضياع ساب الملك دون حدوى » حى وصلت شكراه للملك أخيرا. وبعد تسم 
مرافعات كاد حلالما أن يفقد الأمل في النحاة » Sal‏ املك بحقه و وهبه كل ممتلكات مشرف الضيعة . 
حر عال (نيقولا)؛تاريخ مصر القدیع‌مترجم »ط »دار الفكرءالقاهرة ۰۱۹۹۳ ص۰ ۰۹۱-۱۹ 

۲ - جر ععال لمر حم السابق» ص ۱۱۹۰ Fakhry,(A.),op.cit., p.209.‏ 


Translated by: H.L. Jones, vol. viii. -7 


** ياقرت الدموي؛معجم البلدانتحتیق(حمد أمين الخائمي)»مج7اءط ۱ القاهرة ٠‏ ۳۸۹ ابن دقماق » للرجم 
السابق» جه ص۱۰۳؛ اين اللبيعان؛ المرجع السابق»)ص١‏ ۱۲ الحبري» عجائب الآثار في التراحم رالأخبار» تحقيق 
(عبد الرحیم عبد الرهن عبد الرحیم) ج ۳ القاهرة 4۸ص۲۸ ١‏ »حاشسية(”7)؛ عمد رمزيء القاموس 
الحغراني» ج۲ القسم الثان» هيئة الکتاب القاهرة ۰۳۳۱۰۱۹۹۳ 
Andréossy , Déscription de L’ Egypte, 2206 ed., T. xii, Paris, 1823,p.10; -£‏ 
أندريرسي )وصف مصر (الدراسة الثانية ab):‏ إل وادي النطروت) تر جم ة(زهير الشايب) to ۰٠ص Vee‏ 
Hanotaux,(G.), Histoire de la Nation Egyptiénne,T.1, Paris , 1933 , pp. 327 f.‏ 
جمال حمدان » المرجع السابق» ج۱عص4۲۲. 


ry 


Mummification‏ .و كان التحنيط في مصر القديمة يهدف إلى حفظ حثث الوتی سليمة بعد وف‌اقم 
لاعتقادهم في البععث والخلود بعد الوت »فکانت WA‏ تمالج يمذا الملح - بعد استخراج المخ والأحشاء 
- إذ كان يُمثل lide Sale‏ فيساعد على امتصاص alll‏ من المثة »رعلى تحلل الأنسجة الدهنية »كما 
یقرم بتنظيف وتطهير O) aad‏ 


ومن اللجدير بالذكر أن ملح النطرون هو ملح بحري نادرأ ما tory‏ بصورة نقية دون أن يكون 
مخلوطا بمواد أحرى» وهو عبارة عن مادة غير متبلورة (علبعة (Sua‏ لوا رمادي مصفر. ”“ويرحد 
ملح النطرّون في بحيرات وادي النطرون BLM!‏ المياه» وال تستمد جزءاً من مياهها من ماء الیل عن 
طريق التسرب.ولقد جفت هذه البحيرات بسبب التغيرات الناخية واي رلرحية عبر العصور؛ و يبق 
من هذه البحيرات سوى مان بحيرات هي (حضراءالبیضه ‏ الزجمءحمراء»أبو جباره رزونياءام 
ريشة»الفاسدة) [انظر الشكل رقم )1( [ .ويتكرن ملح النطرون من عدة أملاح مخلوطة ببعضها طبيعيا 
في تحانس (وهي أملاح كربونات »وبیکربونات .وكلوريد » وكبريتات الصوديوم وأمسلاح 
أخرى):ولقد سمي ذا الاسم oy‏ المكرّن الرئيسي له هو عنصر "النتریوم" (رهر الاسم اللانيي لعنصر 
الصودیرم الذي يحمل الرمز الكيميائي 4 ). ° 


ب - في العصرين البطلمي lag sly‏ :- 


لقد كان النطرون تحدم أيضاً في صنع البخور » وفي الطب » Dy‏ الطهيءوثي عملية الصسقل 
by « glazing‏ عمل الألران » وني صناعة الزحاج.(؟ ولقد تخصص Oy pall‏ القدماء في صسناعة 
لرحاج الي اتشرت فيها منذ عام ۰ ی قرسا وبلفرا فیها ton ye‏ عالية من الاتقان ؛ کسا 
کانوا يُصدّرونه إلى مناطق مختلفة من البحر المتوسط. كما حافظت مصر على تفوقها في هذه الصناعة 

في العصر البطلمي»وآیضا في العصر الرومان.ولقد استمرت هذه الصناعة في الإسكندرية في العصر 
البيزنطي ؛ولكنها تأثرت بالاضطرابات والاضطهادات ال سادت البلاد ما أثر بالسلب على مستوى 
الصناعة. ولقد استمرت على أيدي الأقباط حي العصور الوسطی, ^ 


Peri,(L.), Mummies, tombs and treasures, London 1988.,pp.29-37. -\ 


Sonnini,(C.5.), Voyage dans la Haute et Basse Egypte, Paris, T.1,1799,pp_357f; Hanotaux,(G.), -Y 

op.cit., T.1, p.328. 

A.Lucas,(F.LC.), The use of Natrun by the ancient Egyptians in Mummification, In JEA -7 

vol_1,London,1914,p.120; Perl,(L_),op.cit.,p.35. 

Fakhry,(A.),op.cit.,p.207. -¢ 


ه - بتلرءفتح العرب لص مترجبئ بج tach‏ الکتاب القاهرة ۹۳۳ ۰۱ص SAT‏ 
س مترحم؛ ج هر ص 


نفسه الكتائس القبطية القديمة في مصرء ج۱»مترجم » ص۲۳ ؛ العبادي ار جع السابق»ص ۰۲۳۰۲۰ ۱۳۲6 
1142 .م Auth,(S.), "Glass", in Coptic Encyclopedia ,vol.4,‏ 


۳ 
ج - في المسيحية و 


وإذا كانت أهمية "وادي النطرون" قد تنوعت خلال العصر الفرعوني ما بين آهمية استراتيجية 
ودفاعية » و أخرى دينيت Wy‏ تجارية واقتصادية ؛ Y‏ أنه قد نال أهبية خحاصة بعد ميلاد السيد الس 
عليه السلام . فقد مرت به ( العائلة المقدسة ) أثناء رحلتها إلى مصر هربا من بطش الملك | هیرودس " 
حاكم اليهودية. (') فبعد أن زارت العائلة القدسة "تل بسطة" » و"منية "منود" عبرت النهر إلى الضفة 
الغربية » ورأت من بعيد حبل النطرون الذي باركته السيدة العذراء » > ذلك أنها استطاعت رؤية 
صحراء الاسقيط من مدينة طرانة الواقعة على فرع رشيد ly‏ تبعد أربعين کیلومترا عن دير taf‏ 
مقار [انظر شكل رقم (1)]. وفي العصور المسيحية الأولى سکن النساك والرهبان المسيحيين "وادي 
E‏ "صحراء الاسقيط" - كما كان clef‏ عليه في العصر لبط" المبكرء إذ كان يعد واحدا 

من آهم المواقع المسيحية في القرنين الرابع والخامس الميلاديين . 


ولقد اكتسبت هذه النطقة شهرقا من سيرة الرهبان الذين استوطنوها واتخذوها مقرًا لنسکهم 
وعبادهم OC)‏ حيث كن بدا الحياة الرهبانية هناك القدیس "مقاریوس" عام e ۳۰ ٠‏ » وبسرعة مذهلة 
امتلات الصحراء بالأديرة وكانت حرالى سبعمالة ديرأ "° ثم بقي منها في عهد المورخ "المقريزي" في 
القرن الخامس عشر اليلادي سبعة أديرة.ومازال هناك أربعة أديرة عامرة بالرهبان حى الآن . 20 





١‏ - إبراهيم صبري معرض» مكاري أرمائيوس سرور» رحلة العائلة المقدسة إلى مصر عناسبة ذکری الألفية الثاللة 
لميلاد السيد السیح؛ طا ۰ ص٩٥‏ . 

Meinardus,(O.),op.cit., p.48 -Y 
Meinardus,(O.), The Holy Family in Egypt ,Cairo,1986,pp.34f -Y 
وهي بدورها مشتقة من الكلمة اليونانية "احيبتوس" أي‎ » Copt كلمة " قبطي" مشتقة من الكلمة العربية "قبط"‎ * 
مصره وهو الاسم الذي أطلقه اليونائيون على هذا القطر . وكلمة "احيبتوس" مشتقة من الكلمة المصرية القدبعة " حت‎ 
-كا - بتاح" وهي اسم أحد آشهر معابد الإله "بتاح" لي مدينة منف [ ميت رهينة حالياً  مركز البدرشین - محافظة‎ 
ويستخدم مصطلح "قبطي" أحياناً للتعريف بأتباع‎ OW والذي أقيم في الدولة الحديثة ولا تزال أطلاله باقية حي‎  ]ةزيجلا‎ 
م‎ 40١ الكنيسة المصرية الذين قطعرا علاقاهم بالقسطنطينية و بالغرب عام01؛ م . وثعرف أحياناً الفترة منذ عام‎ 
وح الفتح العربي لصر عام541 م ب " العصر القبطي".‎ 


Vansleb, Nouvelle Relation en forme de Joumal, D’ un fait en Egypte en 1672 et 1673, Paris, 1677, p.6; 
Kamil,(M.), Coptic Egypt, Cairo, 1968, p. 20; 


عبد الحليم نور الدين» اللفة المصرية القدعة» ۰۱۹۹۸ ص 101-1017 
حودت حبرة الحف القبطي و كنائس القاهرة القدريمة»ط7ءالقاهرة ۰۱۹۹۹ ص ۲۲-۲۵ 


Kamil,(J.),Coptic Egypt,Cairo, 1990,p.122. ۹3 
Toussoun,(O.), op.cit.,p.6. ه - طوسون. المر جع السایق» ص ۷ ؛‎ 
Bonnet (M.F.); Husson (E.), EGYPTE, Paris, 1982, p.188. -5 


Kamil,(J) ,op.cit.,p 122 ۱۵۰-۵۰۸» ve مس القريزي» اخططء‎ 










rattle |g 
the, | 
"۰۰ taal} 
a are a. 
0 oa A as 
ayers وت اللاوليوم‎ 
۰ 


ارش 


“ped Laid]! a 9 nb 
۵ vot} از‎ ire elt Nar Mader 
8 1 ول الم‎ 
Nagel 429 0 
ac 


5 بلبيسن و 
tas‏ 53 الال ونس سس 





و و بالمامرس 


chatty: a ات‎ 
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شکل )1( 
خريطة توضح مسار رحلة العائلة المقدسة إلي مصر . 


نقلاً عن : آنبا إغريغوريوس » دير الحرق . 


۳۹1 
J ۵‏ العصر الحديث:- 


ما زال "وادي النطرون' ' يحتفظ حين OW‏ باهمیته الدينية بالنسبة للمسیحیین وللأقباط بصفة خخاصة. 
كما تمتلك هذه المنطقة العديد من المقومات الطبيعية والبشرية ال تستدعي تنميتها سياحياً Mas‏ + ما 
سيتناوله البحث في الفصل الرابع. ولقد زار" وادي النطرون" الكثير من الأحانب الذين كتبوا عن 
رحلاقم إليه. فقد زاره الأب "جان كربان' "جر د = لصيل میا في دمياط عام ۱۹۳۸م ۰ 
وكتب "aly ae‏ حامي أوروبا أو الحرب المقدسة" . كما زاره الأب " فانسليب" Vansleb‏ عام 
۲ م » ودون كتابه" رحلة جديدة للديار المصرية" . أما الأب "برنا" Bernat‏ فقد زاره عام 
۰ وكتب " مذکرات مبشري جمعية يسرع الحديدة في الشرق". وخلال الحملة الفرنسية على 
مصر زاره ابلترال "أندريرسي" Andreossy‏ عام 2۱۷۹۹ ۰ وکتب مذكراته عن "وادي النطرون".(") 
ولفد اشار كثير من الورخین في العصر الحديث إلي ملح النطرون کمحصول رئيسي في کتاباقم بصدد 
حاصلات رادي النطرون. وفي مقدمة هولاء المورخين - على سبیل الثال ولیس الحصر - "ابن ماني" 
(امتوفی سنة ٦1۰ھ‏ /۰)2۱۲۰۹ "ابن دقماق" ' ( التوفئي سنة ۷۹۰ه | 0۱۳۸۸ ابن ابلیعان" 
(امتوفى سنة ۸۰۰ ه/179م) » "القلقشندي" (لمتوفى سنة 6۱۸۱۸/۸۲۱ ۰ "المقريزي" 
(الترفی سئة ٤٤۲/۵۸٤٥‏ ۱ "علي مبارك" إن 


كما ذکره الرحالة الأجانب الذین زاروا رادي النطرون وكتبوا عن كيفية استحراجه » ونقله إلى 
القاهرة »أو تصديره إلى بلاد آحری. ومن هولاء "فانسليب" الذي زار مصر عام 
۷۲ ۱ براون" Granger "44! >” › “Brown‏ (الذي زار وادي النطرون عام ۱۷۳۰ع) › 
"آندريوسي" Andréossy‏ في کتابه "وصف مصر" ( باب الحالة الحديئة) باللغة الفرنسية والصادر عام 
۹ »وقد da ji‏ أزهير الشايب":وفيه يتم وصف طريقة استخراج ملح النطرون زمن الحملة 
الفر نسیةه دک ايها "منجان" Mengin‏ في كتابه "تاريخ مصر في عهد محمد علي". “ 


۱ - أنطونيوس اليرموسي المرجع السایق » ص۰۱۰ 

۲ - قوانين الدواوین؛ تحقيق ( عزيز سوریال عطیة).ط ۱ القاهرة ۳ ص٩۳۳‏ ؛ الانتصار لواسطة عقد الأمصار» 
coe‏ طبعة بولاق.القاهرة ۱۸۹۳ ۰ ص1١ ١‏ التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية »طبعة برلاق» القاهرة ۰۱۸۹۸ 
ص۱۳۲٩‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا »ج۳القاهرة ۸۹ ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۰ ۳۱۱ ؛ الواعظ والاعتبار 
في ذكر bhi‏ والآثار ج21 ص ۱۰۹ ۰ VAT‏ ؛الخطط الترفيقية » te‏ ج7١‏ طب عة بولاق» القاهرة 


۲ ه/1886م ص؛ ه-00. 


* 


Brown, E.[{1673-1674] , Voyage en Egypte, vol. X, IFAO, Le Caire, 1974, 227.311, pp.106 © 
۰ ۲۱-۱۱ السابق» ص‎ aor طوسون»‎ pen ۳ 


ry 
ومن الحدير بالذکر أنه منذ العقد الثالث من القرن العشرين نالت منطقة وادي النطرون المزيد من‎ 
الاهتمام ونشأت فيها بعض الصناعات الحديئة مثل الصودا الكاوية والصابون اعتمادا على ثرواتما الحلية‎ 
سبق تتضح‎ Us . White Sand . أو الرمل الأبيض‎ ۰ Salt cll أو‎ » Natrun سواء ملح النطرون‎ 
أهمية موقع " وادي النطرون" زر بين مدينتين رئيسيتين هما القاهرة والإسكندرية ما یسهّل‎ 
الوصول إليه. كما اتضحت أيضا أهمية "وادي النطرون" في العصر الفرعوني سواء من الناحية الدفاعية‎ 
و العسكرية حيث كان مدخلا لغزاة مصر من الصحراء الشمالية الغربيةءأو من الناحية الدينية حيث‎ 
كان مكانا مقدسا؛ أو من الناحية التجار ية والاقتصادية حيث احتلت إيراداته من المحاصيل - خحاصة‎ 
ملح النطرون - أهمية كبيرة ؛ هذا بالإضافة إلى مرور القوافل التحارية به . واتضح أيضاً من خلال‎ 
التمهيد أهمية "وادي النطرون" في الديانة المسيحية حيث باركته العائلة المقدسة» بالإضافة إلى ما يزخر‎ 
تمثل صلب موضوع هذا الكتاب.‎ lly - به حي الآن من أربعة أديرة عامرة بالرهبان‎ 


Barakat(M.G.) & Abou Khadrah(A.M.), Contributions to the Geomorphological Pattern & Structural -\ 


Features of Wadi El-Natrun Arca —-Westem Desert — Egypt’ in BSGE,T. Xliii-Xliv,1970-71,p.128. 


الفصل الأول 
تاريخ أديرة وادي النطرون العامرة 
أولاً : ظهور المسيحية وانتشارها في مصر . 
Ge‏ : نشاة الرهبنة المسيحية في مصر ولي وادي النطرون . 
WE‏ : تأسيس التجمعات الرهبانية الأولى في وادي النطرون . ` 
رابعاً : تاريخ الأديرة العامرة بوادي النطرون ر منذ نشأقا gory‏ الآن ). 


[ الاسم > الموقع - تاريخ البناء والتجدیدات ] 


الفصل الأول 
تاريخ أديرة وادي النطرون 

یتاول الفصل الأول تاريخ الأديرة الأربعة الي لا تزال عامرة - حي يومنا هذا - بوادي النطرون 
وذلك من خلال تقدم موجز عن الرهبنة المسيحية والديرية في مصر مع توضيح كيفية نشأاء ومراحل 
تطورها. ويبدأ هذا الفصل بظهور الديانة المسيحية » ووصوها إلى مصر وانتشارها هناك وكيفية نفاذها 
إلى مصر » وم تم ذلك » ثم ما نتج عن انتشارها من اضطهاد للمسيحيين الأوائل,و يلي ذلك الصراع 
المذهبي بين السیحیین آنفسهم. ویتتاول بعد ذلك نشأة الرهبنة المسيحية في مصر وی وادي النطرون. 
ويطرح أولا مفهرم الرهبنة المسيحية ؛ ثم العرامل الي ساعدت على ULES‏ وانتشارها في مصر. ويلي 
ذلك التعريف بأشكال الرهبنة وأنماطها في مصرء وتأسيس الجماعات الرهبانية الأول؛ وموسسي هذه 
النظم واللدماعات من الآباء الرهبان الأوائل » وأماكن نشأماء ثم يعرض نشأة وتأسيس التجمعات 
الرهبانية الأرلى في وادي النطرون ني القرن الرابع الميلادي. ويتناول وصف موجز ذه التجمعات 
ونظم الحياة النسكية فيها. وأخيرا يعرض هذا الفصل تفصيلياً اسم كل دير من الأديرة الأربعة العامرة 
بوادي النطرون » وموقعه »وتاریخ بناله بومراحل تحديده . ويلي ذلك موجز عن تاريخ هذه الأديرة 
منذ نشأما وحی القرن العشرين؛ متضمنا الغارات ال قام ما البربر والبدو والأعراب على الأديرة 
ونتائج ذلك . 


أولاً- ظهور المسيحية وانتشارها في مصر؛- 


برجم ظهور المسيحية إلى القرن الأول الميلادي عندما ظهر السيد المسيح عليه السلام بإقليم اللدليل 
في فلسطين عام 85م - أي خلال حكم الإمبراطور الروماني "تييريوس [ery - ۱ 4[ Tiberius”‏ © 
ولكن بدايات المسيحية يحيطها كثير من الغموض إذ لا عکن تحديد كيفية نشأها وانتشارها . كما أن 
معلوماتنا عن ظروف وصول المسيحية إلى مصر » وبدء انتشارها هناك طفيفة جدا » وغير مؤكدة أو 
مُتفق عليها .فليس لدينا ذكر محدد وصريح عن بدايات المسيحية في مصرء ولكن من السرجح أن 
aay‏ فصر كان د فصر کر بجر 3 


al - \‏ حسين 2 موسوعة تاريخ مصر ¢ Ne‏ دار ttl‏ ص ۲٩‏ ۲؛ بعرم pane‏ > تاريخ سينا القددم والحديث 
وحغرافيتها »ط١ءدار‏ المحیلءبیروت ۱۹-۷۱۸۰۱۹۹۱ ٩۷‏ جییبیر(شارل) السيحية ALLS‏ وتطورهاءترجمة :عبد 
الحليم bcd pat‏ »> دار العارفالقاهرة ۱۹۹۸»ص۲۰. 
Mumer(H.), “L’Egypte Byzantine de Diocletien ۵ la Conquete Arabe”, ( Précis de L’Histoire d’ Egypte), =‏ 
T. 2, IFAO, Le Caire, 1932, p. 6;‏ 
بل (هب.آیدرس)» مصر من الاسکندر الأكبر حي الفتح العريءمترحم القاهرة» ۱۱۹۹-۱۸۰۱۹64 
Walters(C.C.), Monastic Archaeology in Egypt, England,1974,p.2‏ 
مصطفى العبادي» مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربيءمكتبة الأښلوءالقاهرة TYTN TAY‏ 


j‏ سا 
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وليس من الغريب أن تسري الديانة المسيحية من فلسطين وسوريا إلى مصر سواء مسن خلال 
التجارة » أو في موكب ابلیوش عن طريق البر والبحر .وعلی الرغم من عدم وجود أي دليل معاصر 
يبت وجود المسيحية خلال القرن الأول اليلادي ظهرت في مصر؛ إلا أنه منذ القرن الثاني المسيلادي 
ظهرت في مص ركتابات مسيحية على جانب كبير من الأهمية » ومنها ما حفظته أوراق البردي من نص 

من إنحيل القديس "يوحنا"يرحع إلى النصف الأول من القرن الثاني الميلادي . "2 وإذا كان السدین 
السيحي م يترك أي A‏ في برديات القرن الأول لليلادي التي ثر عليها حين الآنء كما أن برديات 
القرن الثاني اليلادي لا تمدنا الا ععلومات ضئيلة جداً عن مدی تأثيره. ولکن عكتنا أن نستعلص من 
أوراق البردي الأدبية أن المسيحية كانت قد تغلغلت في مصر الوسطى » ومصر العليا في القرن الان 
الميلادي . ° 


ولقد كان المتحولون للديانة المسيحية حلال القرنين الأول والثان الميلاديين - أغلبهم جمیعاً - من 
الجتمعات المتحدثة باللغة اليرنانية . أما أول الجهود المعروفة لنا لتحول المصريين أنفسهم للمسيحية لم 
تحدث حن بطركية "ديونسيوس" Dionysius‏ البطريرك ال٤‏ ١7314-11417/[1م‏ ] في منتصف القسرن 
الثالث اليلادي ty as‏ 


ويكاد يجمع المورخحون والباحئرن على أن القديس"مرقس LEY‏ هو أول من بشر بال‌دین 
المسيحي ديا جديدا لصر خلال القرن الأول الميلادي؛ على الرغم من اختلاف الآراء حول السنة الي 
وفد فيها لصر . (*) 





۱ - نعرم شقیر » الرحع السابق» ص۱۱۷ العبادي» ار حع السابق» ص۲۷۲ -۲۷۷. 
۲ - بل الرجم السابق » ص۰۱۹ 
Walters,(C.C.), op.cit.,p.2 . -۳‏ 
القديس "مرقس" هو كاروز الديار المصرية» وأول باباوات الإسكندرية » وأحد السبعين رسولاً الذين تفرقوا في 
آغحاء اليلاد للدعوة للدين الجديد . ولكن ما لبث أن أكتشف اه وقتل بعد أن أطلق الشرارة الأولى لاعتناق الدين 
' المسيحي. ony‏ "الإبميلي" لأن القديس "بطرس" عمدما كتب ales]‏ بالرومية نسبه إليه. 
القلقشندي» صمح الأعشى come‏ الطعة الأمیرية» ۰ ۱۹۲+ص ۱۳۰۹ 
الستکسار القبطي» حوادث ۳۰ برمودق Vile‏ القاهرة» ۰۱۹۷۲ ص ٩۱۰‏ 
مصطنی عبد الله شيحة» دراسات ‏ العمارة والفنون القبطی ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۳ 


ا - نفسية NNN pc‏ ص۲۹۹ (ه )٤‏ . 


ty 

ومن بين هذه الآراء أن السيحية دحلت مصر حوالي عام 1۰ م » وذلك طبقاً لا أورده السورخ 
الكنسي "يوسيبيوس"ونافطهكناة1 في القرن الرابع الميلادي؛ ) أو أنه في عام ١5م‏ بدأ القديس "مر قس 
الرسول" التبشير بالمسيحية في الإسكندرية (وذلك اعتماداً على التاريخ القبطي المعتمد من الكنيسة 
القبطية المصرية والذي ply‏ عن التقوم اليلادي الغربي بثماني سنوات). 0 وهناك رأي آخر يقول أن 
حضور القديس "مرقس" للديار المصرية كان عام 4۳ م + وأن زيارته الأولى لصر كانت عام 
۰ ووفقا للمورخ "يوسيبيوس" Eusebius‏ الذي دون تاريخ القديس "مرقس" في الربع الأول 
من القرن الرابع الميلادي » فإنه قد أتى إلى مصر في العام الأول أو الثالث مسن حكم الإمبراطور 
"کلاودیوس" Claudius‏ [١4-41ه‏ م ] أي عام 45-41 مء أو عام 4- 44م. © 

وكما احتلفت الآراء حول تاريخ وصول المسيحية إلى مصر ؛ فقد اختلفت أيضاً نیما يتعلق 
بالکان الذي نفذت منه إلى مصر. ويشير البعض إلى مدينة الإسكندرية بصفتها أكبر الموانئ لي شرق 
البحر الأبيض التوسط خلال القرن الأول الميلادي حيث كان الناس يفدون إليها من آسيا الصغرى 
وسوريا .© كما يقال أن الكنيسة الأرلى شيّدت ف الإسكندرية .عکان يقال له " بوكاليا" يقع على 
شاطئ البحر . " وهناك رأي آخر يرجح أن شبه جزيرة سيناء كانت من الأماكن الي رها نفسذت 
المسيحية منها إلى مصر وذلك لارتباطها عرور العائلة القدسة ما أثناء هروما إلى مصر. © 

وبعد أن تسربت المسيحية إلى مصر من فلسطين القريبة منها في القسرن الأول المسيلادي » زاد 
أنصارها بسرعة وأحذت تنتشر تدريجيا في جميع أنحاء مصر منذ القرن الثاني اليلادي وجاصة في أواخر 





١‏ جودت جيرة ؛ الرجم السابق» ص۰۱۹ 

۲ - أحمد حسین ‏ الرجع السابق؛ ص۰۲۱ 

۳ - علي مبارك المخطط التوفيقية » ج۷ ۰ ۰۲ هيئة الکتاب ؛ القاهرة:/1541)ص١7.‏ 

4 - بتشر (ا.ل.) تاريخ الأمة القبطية وكنيستهاءترجمة :إسكندر تادرس» OV ee‏ »القاهرة ٩0۱۹۰۰»‏ ۲. 

KHS-Burmester,(O.H.E.), A Guide to the Ancient Coptic Churches of Cairo, La Soc. d’ Arch. Copte, -6 
Le Caire, 1954 , p.6. 


| - شيحة » المرحع السابق » ص۰۱۳ 
۷ - بعشر » المرجع السابق » ص۰۲۷ 
۸ - شيحة » المرحع السابق » ص ۰۱4 
[ويرى "سومرز كلارك" أن المسيحية قد دخلت إلى مصر وتقدمت جنويا أي أفها لم تشق طريقها جنوب اليل 
الأزرق من أثيوبيا إلى السودان في الشمال ( مثلما قال البعض) ؛ ولكنها دحلت النوبة من مصر ]. 
Somers Clarke, (F.5.A.),Christian Antiquities in the Nile Valley Oxford, Clarendon Press, 1912, p.8 :‏ 
UY‏ القبطية في وادي النيلءتر جمة(إيراهيم سلامة إبراهيم)»هيئة الكتاب» القاهرة ۱۹۹۹»ص۱5. 
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عهد الإمبراطور "کومودوس" Yor ] م١151 -۱۸۰ [ Commodus‏ أن الأباطرة الرومان السوشیین 
ناصبوا المسيحية العداء وحاولوا منم انتشارها . “ وذلك لأنهم اعتبروها مصدرا للفوضى وإثارة التمرد 
على الحكومة الرومانية وحاولة دم ULS‏ .كما كان المسيحيون في نظر السلطات عنصرا خطراً في 
ابختمم لأنهم ترفعوا عن مارسة شعائر الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية » وامتنعوا عن تقديس صور 
الأباطرة والاشتراك في عيادة "روما المولة" أو "الروح الحارس" للإمبراطور.ومن هنا كان الرومان يرون 
في المسيحية ثورة اجتماعية تعمل على تقويض أركان الجتمع الرومان, "° 

ولقد كان الإمبراطور "نيرون" ot] Nero‏ - 1۸م ] في القرن الأول الميلادي هو أول الأباطرة 
المضطهدين لعتنقي المسيحية. كما قامت الإمبراطورية الرومانية ببعض حاولات غير حدية ذات طابع 
حلي لمنع انتشار السيحية في القرن الثاني اليلادي . نذكر منها ما حدث في عهد كل من الأبساطرة 
"تراحان" 4A [ Trajan‏ - ۱۱۷م ] ۰ "هادريان" Hadrian‏ [۰۱۱۷- ۱۳۸م ] » "أنطوئينسوس 
Antoninus Pius":‏ | ۱۳۸ - 11م[ ؛ "ما رکوس أو روس" Marcus Aurelius‏ ]111 - 
1۸۰م[ Mm‏ 


وخلال القرن الثالث الميلادي تعرضت الكنيسة المسيحية المصرية للاضطهاد. وكان أول اضطهاد 
ls‏ ضد السیحیین في مصر في عهد الإمبراطور"سبتميوس سفيروس" Septimius Severus‏ [۱۹۳- 
[evs \‏ في عام ۰۲ ay‏ 

ولي منتصف القرن الثالث الميلادي كانت هناك حارلة منظمة لابادة المسيحية مايا مسن 
الإمبراطورية الرومانية لي عهد الإمبراطور "دکیوس" Decius‏ [ 745 - ۸۲۵۱ ] » الذي أصسدر 
رونا عام ۲۵۰م يقضي Ob‏ يقدم أهالي مصر شهادات تلبت تقديكهم القرابين للآلهة الوثنية» وكان 
من عتنع عن تقدیم هذه الشهادات يتعرض للموت. وهناك طائفة من البرديات توضح هذا الاضطهاد. 





١‏ - سيدة اعاعیل کاشف؛مصر في فحر الإسلام»هيئة الکتابالقاهرة: ۰۱۹۹4 ص۱۳ 
مود الجويري » مصر في العصور الوسطی؛ ط۱ ۱۹۹۹ )ص ۲۷. 

۲ - بل ء المرحم السابق » ص۱۷۰ الخويري » الرجع السایق » ص ۲۷. 

۳ سعيد عمد الفتاح عاشور » آوروبا لي العصور الوسطی » ج۱( التاريخ السياسي) » طه » مكتبة LEQ‏ » القاهرة 
۲ ص١‏ هإرأفت عبد الحميد » الدولة والكيسة » ج۱ ( قسطنطين ( القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۷-۳۵ ؛ 
الخويري » الرجم السابق » ص۲۷ . 
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Munier, (H.), op.cit., :8.م‎ Hanotaux (G.), Histoire de la Nation Egyptienne , T.3 , Paris, 1933, p. 405; 
Walters,(C.),"Late Roman & Byzantine Egypt" in (The Encyclopedia of Ancient Civilizations , London, 1960, p.54: 
.۳ العبادي » الرجع السابق» ص ۱۲۸۲ سيدة كاشف » الر حع السابق » ص‎ 


fo 

وهي عبارة عن ماذج عديدة لشهادات تقلع القرایین للآهة LS, Libeltidaa gh‏ واحه المسيحيون 
الاضطهاد بعد ذلك في عهد الإمبراطور "فاليريان" Lert. - ۲۵۳ | Valerian‏ © 

ولقد بلغ اضطهاد السیحیین أقصاه في عهد الإمبراطور "دقلديانو س" YAS [ Diocletian‏ - 
[p.0‏ > دمرت الكنائس ¢ 50 الكتب الدينية» و استشهد عدد كبير من المسيحيين) كما 
أنه من شدة عنف هذا الاضطهاد بدأت الكنيسة القبطية تقوعها ( تقوم الشهداء) بالسنة الأول مسن 
حكم ذلك الإمبراطور أي عام ۲۸۶ م , ©) وني ذلك العام قتل عدد كبير من مسيحبي الإسكندرية» 
وقد عرفت هذه الحادثة باسم ( حادثة الشهداء )» وقد كانت نقطة تحول في تاريخ المسيحية في مصر 
ملت كلا من التواحي السياسية والدينية والاجتماعية والفنية؛ كما اتخذ بعدها المسيحيون في مصر اس 
علما لأنفسهم یعرفون به هو "الأقباط" يميزهم عن سائر المسيحيين في العام oO.‏ 

uf‏ القرن الرابع اليلادي فقد شهد تحو لا کبیرا إذ توقف اضطهاد الأباطرة الرومان للمسيحيين في 
عهد الإمبراطور "جاليريوس" [Galerius‏ ۳۰۵ -١١"ام‏ ] عام ۳۱۱ Oe‏ واصبحت المسيحية ديانةٌ 
مُعتّرَفا يما رسميا على يد الامبراطور "قسطنطین الأكبر " Constantius‏ [۳۲۳ - ۸۳۳۷ ] الذي أصدر 
مرسوما يسبع " مرسوم ميلانو" Edit de Milan‏ أقر فيه مبدأ التسامح الديئ » وحعل الدياثة المسيحية 
إحدي الشرائم المسموح باعتناقها ؛ ومن ثم فقد “al‏ بذلك رسميا بحق الكنيسة في الرجود؛ وأصبح هو 
أول إمبراطور مسيحي للإمبراطورية الرومانية, © 





p.9; Hanotaux,(G.), op.cit., p.405; -\‏ ,انكمم رل.1 )ركع متاق 
Walters,( C.), op.cit., p.55;‏ 
بل » الرجم السابق » ص۱۷۳ العبادي » الرحم السابق » ص ۱۲۸۲ 
الحويري » الرجم السابق » ص ۷ احودت جبرة » الرجم السابق » ص۱۹ . 
Loc.cit.. ¥‏ 
Histoire de L'Egypte, Annales du Musée Guimet , Paris, 1894.0.23: =‏ نا Amélincau,(E.), Résume de‏ 
Walters,(C.C.),op.cit., 5‏ 
بل الرجم السابق.ص ۱۲۰۷ سيدة کاشف ‏ المرحع السابق » ص۳. 
؛ - سعاد ماهر » الفن القبطي ۱۹۷۷»صه ؛ شيحة » امرحم السابق» ص۱۷٩‏ 
Butcher,(E.L.), The Story of the church of Egypt , ۷۵۱۰۱, London, 1897,pp.121 ff.‏ 
5 - بل » المرحع السابق » ص۸١‏ ۲؛ شيحة » المرحع السابق » ص7١.‏ 

5 - البيرون الخوارزميالاثار الباقية عن القرون الخالية .بغداد۸ ۰۱۸۷ ص9 1 ؛المقريزي» الخطط SYA 20 le‏ 
Amélineau,(E.), op.cit.,p.209;Stewast,(R.), "Constantine 1 ", in Coptic Encyclopedia, voi.2,.New York,1991 pp.588-90;‏ 
بل » الرجم السابق» ص۲۱۰: سعاد ماهر 4 المرجع السابق » ص1 ؛سيدة کاشف ؛ الرجم السابق » ص)؛ 

حودت حيرة » الرحم السایق 6 ص۰ ۲. 
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وفي نماية القرن الرابع الميلادي أضحت المسيحية الديانة الرسمية في الإمبراطورية الرومانية _ 
وبالتحدید في عهد الامبراطور" یردوسیوس الأول" Theodosius”‏ [۳۷۹ - ٥۳۹م‏ [ - الذي أصدر 
يونا بذلك ple‏ ۳۸۰م: كما أصدر مرسومين آخرین عامي ۲ y‏ ۳۹4 حرم فیهما العبادات 
الوثنية. “ وبذلك eal‏ عام ۳۹۶م هو العام الذي غیت فيه الوثنية بصفة ممائية في الإمبراطورية 
الرومانية » ويرجع الفضل في ذلك إلى هذا الامبراطور. ”© ولقد اقنضى الرسوم الذي أصدره بُطلان 
العبادات الوئنية ؛ ومنع تقلم القرابين وباقي العادات والتقاليد الوثنية» وإغلاق العابد ومصادرقا. وي 
مصر حول الأقباط هذه المعابد الوثنية القديمة إلى كنائس فطمسوا كل ما هو ون على جدرافا وأحارا 
ale‏ الرموز والصلبان المسيحية ؛ وبذلك أصبح الطابع العام مصر في LA‏ القرن الرابع الميلادي مسيحيا 
te‏ ) 

وما لبث أن انتهی اضطهاد الأباطرة Obey‏ للمسيحيين حى حدئت خلافات مذهبية وصراع 
مذهي بين المسيحيين أنفسهم في القرنين الرابع والخامس الیلادین . وتمثل هذا الصراع الذهي في بادئ 
الأمر في المرطقة الدينية حول العلاقة بين المسيح الابن والاله الآب . ودار اتدل حول طبيعة المسيح 
بين كل من "أريوس" Arius‏ و "آثتاسیوس" Athnasius‏ الذين كانا من رجال اللاهرت في 
الإسكندرية . وقد أذى هذا الصراع المذهبي إلى عقد أول بجمع دين Ecumenical **,3 S——‏ في 
مدينة "نيقية" عام ٣۳۲م‏ التهى برفض آراء "آریوس" ونفيه واتهامه وأنصاره بالحرطقة ؛ مما أدى إلى 
ازدياد نفوذ "أثناسيوس" الذي أصبح بطريرك الإسكندرية عام ۳۲۸م, © 





بعد مرت " یودوسیوس" عام ١۳۹م‏ اقتسم ولداه الإمبراطورية؛ وانقسمت إل شرقية بيزنطية عاصمتها "بيزنطة" 
الي أصبحت تسى "القسطنطينية"؛ وغرفت ب"الآستانة" في عهد العنمانین وهي الآن سى "أسستا نبول" ؛ 
وأحرى غربية عاصمتها "روما". وتبعت مصر الإمبراطورية الشرقية. 
جیبون (إدوارد)»اضمصلال الإمبراطورية الرومانية وسقرطهاءمتر جحمءج ۲۰۲ القاهرة 19517ءص١5,‏ 
Munier,(H.), op.cit., p.35; -\‏ 
سيدة كاشف aor je‏ السابق > ص4؛ سعاد ماهر الرجع السابق » ص". 

۲ - أحمد حسین امرحم السابق » TEATT Tye‏ 

۳- شيحة » الرجع السابق » ص۱۱۷ الحريري » الرحم السابق » ص۰۳۳ 

ee‏ المجامع” Councils‏ : هي هيات شورية في الكنيسة المسيحية . وهي نوعان : محلية 590005 أو إقليمسسية (رهي 
الي كانت الكنائس ولا تزال تعقدها في دوائرها الخاصة من أساقفتها وقسيسيها إما لإقرار أو رفض عقائد عامة ؛ 
أو للنظر ني شئون محلية حاصة)» والنوع الثاني هو انحامع المسكونية ( وكانت تمد بسبب ظهور آراء دينية غرية 
وكان يشهدها رحال الدين السيحي وشعب الكنائس من سائر أنحاء المسكونة. ولقد بلغ عدد هذه gel tt‏ ۲۱ 
bane‏ كان آحرها جممع الفاتیکان حوالي عام ٠141م‏ ). 

المقريزيءالر حع السابق» ج۲.ص ۱۹۰-۸۰ السنکسارج۱عط ۳ 86/ا19ءص411174159.." ؛اهد حسین» 

المر حع السابق» ج۱ »ص ۳۱۱۶۳۳۹۶۳۳۰ ؛ es‏ التاريخ القبطي» حلاصة تاريخ المسيحية في مصر > 

۲ ص۱۰۰ 


£ محمد کرد علي» حطط الشام ‘ We‏ دمشق» ۰۱۹۲۸ ص۲۱ ۲؛ oh‏ الرجم السابق.ص۱ ۱ ۲۱۲ . 
Amélineau,(E.), op.cit., p.219; Munier,(H.), op.cit., pp.24-26;Hanotaux,(G.),op.cit., pp.414 - 417.‏ 


ty 


وف القرن الخامس الميلادي ظهرت بدعة "نسطوريوس" Nestorius‏ بطريرك القسطنطينية حول شخخص 
السیح of,‏ السيدة العذراء ليست "ام الاله" أو يوت ركوس" Theotokos‏ » وقد اعتبر "کیرلسس" 
بطريرك *الإسكندرية هذه البدعة هرطقة لاهوتية. ولقد آدان احمع السکون الثالث في "إفسسوس" 
Ephesus‏ بآسیا الصغرى - والذي عقد في سنة 4۳۱م - البطريرك "نسطوريوس" وخلعه من كرسي 
البطريركية. “ وعُقد بعد ذلك المجمع المسكوي الرابع في "إفسوس" أيضا سنة 444م » وتلاه المجمع 
الخامس في "خلقدونية" Chalcedon‏ سنة ١451م‏ والذي كان الحد الفاصسل في العلاقات بين 
الاسکندرية والقسطنطينية Constantinople‏ حيث انفصلت الكئيسة المصرية عن كنسيسة 
الإمبراطورية» واصبح هناك البطريرك gi‏ ( المسثل الامبراطوري لمذهب الطبيعتين ) 
The Concept of Duality = Diophysitism‏ » والبطريرك المونوفيزيي (الممثل المصري لمذهب الطبيعة 
الراحدة ( ¢The Doctrine of a Single Nature= Monophysitism‏ ¢ ومن م قام الصراع المذهي في 
مصر في عهد الإمبراطور "مرقيانوس" [ptov—to+] Marcian‏ بين كل من طائفة الأقباط 
اليعاقبة .** ( عامة الشعب المصري ) و طائفة الملكانيين ( أتباع مذهب الإمبراطور الحاكم) . وقد 
استمر هذا الصراع و لم يترقف إلا بالفتح الإسلامي pal‏ في القرن السابع الميلادي حيث زال نفوذ 
الإمبراطورية الرومانية في مصر. ۱ ولقد كانت آخر اضسطهادات اللکسانین Malakites‏ للیعاقبة 
Jacobites‏ في مصر تلك ال قام ما "قیرس" Cyrus‏ والي مصر وبطريرك الإسكندرية الذي عي في 
هذا المنصب عام 5177م من قبل الإمبراطور الروماني "هرقل" - ذلك الإمبراطور الذي آعاد مصسر 
لنفوذ الإمبراطورية الرومانية بعد طرد الفرس منها عام 1۲۹م . ۲ ومن ادير بالذكر أن من 





* بطريرك Patriarch‏ هر لفظ بونان » وهر لقب اطلق على أساقفة الكراسي الأسقفية (المقرات) الرئيسسية الأربعة 
المبكرة للمسيصية earliest Sees‏ عطاوهي: (القدس »إنطاكية»الإسكندرية»روما). وارل بطاركة الإسكندرية هر 
القدیس "مرقس الإغيلي "٠ر‏ حاليا هر البابا "شنودة الثالث ". 

القلقشندي» الرحم السابق» Ac Or‏ 1-1! ابن المقفع »تاريخ البطار کة»مج۱»ص۲ ۱۹۱۹۶ ۱ 
Atiya,(A.S.),Coptic Encyclopedia ,vol.1,p.181: vol.6,p.1909.‏ 

Hanotaux,(G.), op.cit., p.443 : Walters,(C.C.), op.cit., p.5. - \ 

Butcher,(E.L.), op.cit. ,pp. 2951۲ : Munier,(H.), op.cit pp.48f ; Walters,(C.), op.cit., p.56. - 

** إن تسمية " الیعاقبة" نسبة إلى البطريرك " دیسقورس" الذي قيل إنه كان یسمی "يعقوب" قبل بطريركته .كما قيل 
إنه كان له تلميذ سى "يعقوب" كان يرسله وهو منفي إلى أصحابه فستسبوا إليه. آما تسمية " اللکانیین فنسبة 
إلى ملك الروم الإمبراطور "مرقيانوس". 

Munier,(H.), op.cit., p.63. 


القلقشندي»٠‏ السابق ۱۲۸۰-۲۷۹۱۳ المقريزي»الخطط » ج۲) ص‌۰1۸۹-4۸۸ 
Alec s‏ جع السابق» ج ۱۲ص ج ص 
۳ - يعقوب نخلة روفيلة» تاريخ UW‏ القبطية»ط ۱القاهرق»۱۸۹۸»ص ٩۲۹‏ 
Munier.(H.), op.cit., pp.68f .‏ 
Ibid., p.68. 5‏ 


1۸ 
نتانج انفصال كنيسة الاسکندرية عن كنيسة الامبراطورية أن أبطلت كنيسة الإسكندرية استخدام اللفة 
اليونانية واحلت محلها اللفة القبطية . © 


ثانيا- نشأة الرهبنة المسيحية في مصر by‏ وادي النطرون:- 


الرهبنة في المسيحية هي نذر التبتل إلى الله مع احتیار الفقر طوعاً » واعتزال العام لتعبد والصلاة 
والتسبيح بجانب العمل اليدوي. ۴٩‏ ولقد نشأت الرهبنة في السيحية في العصر الذي أحذ فيه نفسوذ 
المسيحية يزداد تدريجياً في الإمبراطورية الرومانية » وكانت في بادئ الأمر حركة دينية مسستقلة عن 
الكنيسة » ولكنها لم تلبث بعد ذلك أن أصبحت جزءاً أساسيا من النظام الكنسي . ("ولقد وُلدت 
الرهبنة المسيحية * أول ما وُلدت في مصر وانتقلت منها إلى سائر أرجاء العا م المسيحي » إذ توفرت في 
مصر العديد من العوامل والدوافع الي ساعدت على ذلك نذكر منها : 


4 — العامل الجغرافي : 


حيث تتميز طبيعة مصر dil abl‏ بالصحاري الشاسعة في شرقها وغريماء كما تتميز بتحاور 
الناطق المعمورة والصحراء ما يوفر العزلة المامشية الي تسمح بتواحد هذا النمط من الحياة , © 


۴~ العامل الديني 
إذ كان يُنظر إلى الرهبنة على Ul‏ نوع من الاستشهاد (عفهوم النسك رإماتة الذات وهجسر 
الشهرات) خاصة في القرن الرابع الميلادي (وهر القرن الذي شهد توقف الاستشهاد كنتيجة لإعلان 
الديانة المسيحية ديانة رسمية للامبراطررية الرومانية).”“ كما يعتبر المسيحيون أن حذور حياة الزهد 
والرهبانية رُحدت في أصول المسيحية الأول »فالعهد الجديد لم J‏ من إشارات عن تحريض الناس على 
الانصراف للعبادة » هذا فضلاً Lhe‏ جاء في أقوال القديس "بولس "من حث على حياة العزوبية. ^ 


١‏ - سيد أحمد الناصري » مصر تحت حکم الاغریق والرومان من الفتح القدون حی الفتح الاسلامي القاهرة بدون 
تاریخ» ص YA‏ 

aad - ۲‏ التاریخ القبطي Me‏ حع السابق ۰ ص۸۷. 

۳ - سعيد عاشور الرجع السایق » ص۱۷۲ 


Guillaumont,(A.), "Egyptian Monasticism" in Coptic Ency.,vol.5,pp. 1661-64, - 

٤‏ - جمال خدان » شحصية مصر » ج۲ ۰ ص۰۳۷ 

ه- الأنبا يؤانس» مذ كرات ف الرهبنة المسيحيةءط ١‏ ءالقاهرة ۱ ١۹٩‏ »صض1۷-11. 

1 - ايفلين وابت (ie ay‏ أديرة وادي النطرون»مج؟7(تاريخ أديرة نيتريا والاسقيط)» مرجم » جا ط ۰۱ 
۹ ص .۰ ۲؛ سعید عاشور » الرجع السابق»صس ۰۱۷۲ 


£4 
۳- العامل السياسي : 
والقصود به سلسلة الاضطهادات ال تعرض ها المسيحيون الأوائل من قبل الأباطرة الرومان 
حلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد إلى أن بدأت سياسة جديدة هي سياسة التسامح الدین في القرن 
الرابع الميلادي .* ولقد دفع هذا الاضطهاد المسيحيين إلى المروب إلى الصحارى للبحث عن ملحا أمين 
بعيد عن أعين مضطهديهم. © 
¢— العامل الاقتصادي : 


والمقصود به ما عانته مصر من سوء أحواها الاقتصادية منذ أوائل القرن الرابع الميلادي ما مهد إلى 
التشار الفوضى في البلاد» وفرض الضرائب الباهظة على المصريين . © 

وقبل الظهور احدد للرهبنة عاش عدد من النساك Hermits"‏ المعتزلين Solitaries‏ حارج المدن 
والقرى دون أن تربطهم Uf‏ قاعدة عامة » ودون أن يخضعرا a‏ سلطة محددة. ۲۳ ولقد كانت 
حاولات اعتزال النساك الاوائل عثابة مقدمات ارتحالية مهدت لنظام الرهبنة ابدید القائم على الترحد 
والعزلة الفردية التامة فظهر المترحدون*”*” Anchorites‏ الأوائل » ثم تطور نظام الرهبنة إلى نظام 





* من الحدير بالذكر أن العصر الذهبي للرهبنة المسيحية كان حلال القرن الرابع الميلادي» إذ شهدت بداياته لماية 
الاضطهادات الدمرية ضد المسيحبين. وكير من المسيحيين الذين انسحبرا إلى السحراء لم يعردوا إل تراهم ومدفم 
بعد انتهاء الاضطهاد إذ وحدوا في الصحراء البيئة المناسبة لممارسة عباداشم. الأنبا برانس الرجع السابق» ص٩۱1‏ 

Walters,(C.C.), op.cit.,p.3. ۱ 


Loc .cit . Munier,(H.),op.cit.,p. 14. -\ 

۲ - حكيم أمين » دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصريق, ۰۱۹۷۳ ص1. 

** إن أول ما وصلنا عن أوائل النساك كان عن القديس " فرنتونیوس" Frontonius‏ [۱۲۱-۱۳۸م] الذي كان aol‏ 
رهبان ( صحراء نيتريا أو وادي النطرون إذ لم يميز مزرتعي الغرب بين الاسمين)؛ وكان أول من فكر بالاعتزال لي 
هذه الصحراء » حيث اعتزل الحياة ومعه سبعون أخاً حوالي عام ۱۵۰م ( أي متتصف القرن الثاني المسيلادي). 
وكانت تلك الحاولة الرهبانية ما هي إلا واحسدة من محساولات متمسددة كانت تسدث تباعا دون أن تسجلها 
المخطوطات المعاصرة لأنما كانت في النفاء. 

Curzon,(R.), Visits to the Monasteries in the Levant, London, 1955, p.102 ; 

طوسون.الرحع السابقءص ۲۲ ؛صموئيل السرياني» المرحع السابق»ءص؟ ۷ ؛ 
رعوف حبيب » الرهبنة الديرية في مصرءمكتبة احبةءالقاهرة.بدون تاريخ»ص ,10 

۳ - وايت » الرجم السابق » ص۰۲۲ 
[ وقد مر موسسو الرهبنة الأوائل أمثال: (آمون؛ أنطونيوس؛ مقاربوس) هذه الرحلة قبل أن یصیروا رهبانا بالمعى 


الحالي]. نفسه. 
Pope Shenouda ۱۱۱۱ "Anchorite", in Coptic Ency.,vol.1, pp.129f. ane‏ 


6: 


الجماعات في قلايات متقاربة ؛ ثم أحذ شکلا اجتماعياً یعرف ب "نظام الشركة" Cenobitism‏ أو 
(الکینوبیرن) دهنطممعمح. © 

أما أول أشكال الرهبنة الثلاثة - واليَ ظهرت جميعها في مصر خلال القرنين الثالسث والرابسع 
لميلاديين - كان نظام الترحد Eremitical Monasticism’ aly‏ الذي مارسه الرهبان الأوائل وعلى 
رأسهم القديس"بولس" ( أول الترحدین)» والقديس"أنطونيوس" ( موسس الرهبنة في مصر في التصف 
الثاني من القرن الثالث الميلادي وبداية القرن الرابع الميلادي - تحديدا عام ٠٠٣م‏ ) . © 


و أما القديس "بولس" فهر أول من وضع نسق الحياة الرهبانية » ويُعتبّسر أول التوحسدین وأول 
Cl pl‏ ) السحراء الشرقية)» كما يعتبّر الرائد الأول لمنهج الرهبانية الانفرادية حيث عزف عن BL‏ 
أثناء فترة حكم الامبراطرر"دکیوس" ( منتصف القرن ''م) حوالي عام ۲۵۰م »عندما كان يبلغ مسن 
العمر 15 عاماً » وظل متوحدا حیق اقتحم القديس "أنطونيوس"وحدته قبل وفاته عام۳4۱م تقريياً. © 
والقديس " أنطونيوس" هو أول من وضع أنظمة وقوانین الرهبنة بشكلها الحالي لذا فهو يعد رائد النظم 
الرهبانية » وأب )3 Father of Monasticisma:,»‏ ؛ Jai) oY‏ رهبانية لم يظهر حي وقته Ul‏ قبل ذلك 
فلم یعرف سوى الناسك المنعزل في قلايته. ولقد عاش القديس "أنطونيوس" في الفترة [۸۳۵۲-۲۵۱ ] 
أي من منتصف القرن ۳م وحن منتصف القرن 4م تقريبا. واستقر GALS‏ لي الصحراء الشرقية ally‏ 
حوله بعض النساك هناك ؛ CO‏ 

ثم ظهر نظام آخر هر نظام اللجماعات الرهبائية ( النظام شبه الترحدي أو شبه الشركة) - Quasi‏ 
solitary or Quasi- communal (cenobitic)‏ . ويعتبر هذا النظام نظام وسط بين نظام الترحد ونظام 
الشركة الذي سيأني ذكره لاحقا. وموسس هذا النظام هو القديس" أنطونيسوسر" في عام ۳۰۰م 
عندما التف حوله تابعوه فيما يعرّف ب"الرهبنة الأنطونية". ولي هذا النظام يتجمع الرهبان المتوحدون 
في قلايات منفردة متقاربة لكنها منفصلة » ولا يتجمعون سويا إلا ني المناسبات للخدمة الإلهية أو 





۱۱ ٩ لبيب حبشي؛ زكي تاوضروس» لي صحراء العرب والأديرة الشرقیةءط۱»القاهر۱۹۹۳»ص‎ - ١ 
. ٤١ ۰۳۷ حبیب؛ للرحع السابق» ص‎ 
۱۲ وایت» الرجم السابق؛ ص۲۲-)‎ - ۲ 
W.H. Mackean,(D.D.), Christian Monasticism in Egypt, London, 1920,pp.76-78. 
KHS-Burmester,(O.H.E.), op.cit.,p.1; 
3 العصور الوسطی 8 النظم والحضسارة»مترحمءطاءدار الممارف‎ ple السایق»ص ۱۲۱۷ كولتون»‎ er بل‎ 
۱۳۰۲ ص۱۱۸ السنکسار القبطي» حوادث ۲ آمشیر»ج ط۹۷۸ ۳۰۱ص‎ ۷ 
HVT oc lll مقار»ط4 ۰۲۰۱۹۸ ص۱4۵ وایت» الرحع‎ ui مى المسكين» الرهبنة القبطية لي عصر القديس‎ 
عبد احمیدالفکر المصري في العصر المسيحيءالقاهرة ۲۰۰۰ ص۱۲۵۷‎ cil, 
Egypte( Terre de Civilisation), Paris, 1993,p.135. 
0۱۹۳۲۰۲ صالح الارمین» کنائس و دیارات مصره‌ص ۱۷۰-1۹ مرقس سميكة؛ دلیل المتحف القبطي... » ج‎ yl - ؛‎ 
ص۱۱ المقريزي الخططج۲.ص ۵۰۲؛ السنکسار ؛حوادث ۲۲ طسوبة»ج١)ص١18! مى المسكين» المر جع‎ 
السابق.ص ۱1۷ عمر طوسون. الرحع السابق» ص ۲۳+ علي مبارك.افطط الترفيقية» ج٤ ۲۱ هيثة الکتساب»‎ 
۳۷4۲ ۲ عبد السیح السعودي» تحفة السائلين» ۲ص‎ ٩۳۳۳۰۱۹۹۷ القاهرة‎ 
Walters,(C.),op.cit., p.55 : Walters,(C.C.), op.cit., ۰ 


۳ 
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المناظرات الروحية مکو نين ما يسح "تجمعات أو ماعات المتوحدين" Associations of Eremites‏ 
حول القديس الأب الذي يتخذونه آبا ورئيساً هم . وهذا التجمع الرهباني في صورته الأولى البسيطة 
کان يسمى "سيق" a‏ . وكانت أولى هذه الجماعات هي جماعة القسديس "أنطونيسوس" dg‏ 
الصحراء i‏ في "بسبير" Pispir‏ (وتقع في مصر الوسطی» ومکافا =e‏ دير اليمون في 
منتصف المسافة بين الطفح وبني سويف تقرييا) . وبعد ذلك قامت جماعة تحت رئاسة القديس 
"بلامون" قرب "طبانسي" في قرية "شنیسیت" Schenesit‏ (رهي منطقة قصر الصياد .عحافظة قنا). © 
وتلا ذلك قيام ثلاث جاعات رهبانية a‏ "وادي النطرون" ق الراب بع اليلاديواحدة 3 "نيتريا" 
Nitria‏ *تحت رئاسة القدیس "آمون" *" » والثانية ‏ "کیلیا" ] و "pai‏ ها ™ تست 
رئاسة القديس "مكاريوس “Ps ez‏ ۰ والثالثة في " الاسقیط" HY Scotis‏ تت 
رئاسة القسديس "مكاريوس الكبير".****** كما كانت هناك تجمعات انصری قرب 
الإسكندرية”" [انظر شكل رفم (۷)] هذا بالإضافة إلى جماعات رهبانية og pil‏ كانت معاصرة لارهبنة 


۱ - میی‌السابق؛ ص45 ؛وایت»السابقص۲۵ ۱ . Mackean,(D.D.), op.cit.,.pp.78-80‏ ۱۷/۰۱۲۰ 
Coquin,(R.G.), "Laura", in Coptic, Ency.,vol.5,p.1428.‏ 
* مدینة نيتريا ( البرنوج) تقع في حافظة البحيرة على بعد ۱۵ كم إلى المنوب الغربي من مدينة دمنسهور»وعلى يعد 
۱ کم إلى الشمال من جبل نيتر يا (صحراء ئيتريا)وهي المستوطنة الرهبائية الي أسسها القسديس" آمسون ". 
وایت»السابق؛ ص ۶ ص ۵1-۵ ۱ 
* القديس" آمون" هر موسس الرهبنة لي ثيتريا ما بين عامي TORY‏ تقريبأء وقد عاش لي الفترة ( من الربسع 
الأخير للقرن ۳م وحن منتصف الفرن ام تقریبا). 


Cabrol,Die.d'Arch.Chrétienne ct de Liturgie, 1.2. 2me partic, Paris, 1910,p.3127; Ev.Breccia," Dans le Desert de 
Nitree", in BSAA (27), .علق‎ 1932, p.19; Munter, (H.), op. cit., p.15; 


.۲۳ السابق»ص‎ gee gh امن المسكون:السابق؛ ۹-۱۷۸ ۱۷؛‎ VAN CN et pete ۲۰ السنکسار» حوادث‎ 

**” كيليا أو القلالي تفع على بعد حرالي ٠١‏ إلى ٩‏ کم حنوب نيتريا ( أي Lal‏ تقسع بسين الاسسقيط ونيتريا), 
وابتالسایق» ص۱۳۸ 

۳ القديس " مکاربرس السكندري" هر موسس منطقة کیلیا . ولقد زار القدیس "آنطرنیوس" لي الصحراء الشرقية 
عام ۳۳۵‏ ۰ ثم ذهب إلى نيتريا وتتلمذ على يد القدیس " نامر ( رئيس ابلماعات الرهبانية في نیتریا بعد وفساة 
القدیس " آمون"  )‏ ثم ابّعه إلى القلالي عام ۶۳۷۳ ۰ وظل ها حی وفاته عام ۳۹۳م. رءرف حبيب ؛ الرجم 
السابق» ص11 . 

۳ الاسقيط تبعد عن منطقة القلالي ( كيليا) بتحو ۵۰ کم إلى انوب والحنوب الشرقي » وتبعد عن حبل نیتریا 
بحوالي ۷۲ کم أر ۷4 کم . ولقد pole‏ القدیس "مکاریرس الکبیر " لي حياته تأسیس أربعة تجمعات رهبانية 
هناك في مواضع أديرة برموس» Lily‏ مقار» Lily‏ بيشويء وأنبا يوحنا القصير . وايت » المرجع السابق» 4۹-4۳ ۱ 

Aclred Cody,(0.S.B.):"Scetis",in Coptic Ency.,vol.7,pp.2102-6. 

۳ اقدیس " مكاريوس الكبير" عاش في الفترة ( ۳۰۰ - ۳۹۰م تقريبا)»وكان أول من کون اللدماعات الرهبانية 

في الاسقيط (أي أنه موسس الرهبنة هناك). ولقد بدأ توحده في نيتريا عام ۳۳۰ » ثم التقى بالقديس "أنطونیوس" 

عام ۳۵۳م. ومن الحدير بالذكر أن القدیس" بطليموس للصري" قد سبقه إلى هناك لذا فهر يعد أول الواح في 
وادي التطرون والصحراء الغربية. 

السنكسار: حوادث ۲۷ برمهات» ج۲ ص٤۷‏ ؟ Munter,(H.), op.cit.,p.15‏ 

Mackean, op.cit.,pp.81-89 ; Curzon, op.cit.,p. 103; - ؟‎ 


gail‏ نيوس البرموسي» aoe ll‏ تع السابق»ص ۲۱ احبشي؛تاو ضروسالر حع السابق»ص لفت 
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شکل ۷) 
خريطة توضح موقع نتریا ¬ WLS‏ - وادي النطرون (الاسقیط ). 


Meinardus, (Otto F.A. ) , Monks & Mmonasteries of Egyptian Deserts, Cairo , 1989 : نقلا عن‎ 
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الأنطونية فامت a‏ آماکن متعدده مثل منطقة yg‏ 3 أعلى الصعيد j‏ وف منطقة "البهنسا" بو إسنا ۱ 
والشيخ عبادة وغيرها. © 

uf‏ ثالث آنماط الرهبنة فهو "نظام الشركة" Cenobitic Monasticism‏ الذي أسسه القديس 
"باخوميوس" * عندما أسس أول دير له في "طبانسي" Tabennesi‏ محافظة قنا عام ۳۱۸م » ومن ثم 
فقد نظم حياة الرهبان في شکل احتماعي بحیث يعيش اللجميع داحل دير واحد » ویخضعون لقرانين 
Odes‏ ويحيط بالدیر أسوار على طراز الأسوار الرومانية العالية» وتقوم الحياة داحله على الشركة في 
المسكن jt,‏ والعمل والصلاة . ومن الجدير بالذ کر أن تر بية القدیس "باخعومیوس" العسكرية 3 
الميش الروماي جعلت منه ديريا صارما. ۳ 

ثالنا-- تأسيس التجمعات الرهبانية الأولى في وادي النطرون:- 


يتضح ما سبق أن مساكن الرهبان نوعان هما : القلالي Cells‏ أو المغارات Caves‏ سواء كانت 
منفردة للمترحدين بعيدة عن السكن - أو قلالي متقاربة تسكنها الدماعات الرهبانية ؛ والنوع الصاني 
هر الأديرة (ويقال للدي ر"كينربيون" وهي كلمة يرنانية تعن عيشة أو حياة مشتركة) ويسكنها كل من 
لا يقدر على التوحد والانفراد من الرهبان  »‏ وقد أسسها القديس "باخرميوس" وأحاطها بأسوار 


١‏ - العبادي ‏ ا مر جع السابن ۰ ص۳۳۸. 
* القديس "باخوميوس” كان من الرهبان الأوائل . وعاش في الفترة (۲۹۰ -۳4۸م ). ویعتبر موسس الرهبنة HELA‏ 
أو الديرية المحماعية» كما أنشأ اول دير للنساء بمحافظة قنا هر دير العذارى. 
Hanotaux,(G.),op.cit.,T.3,p.410; Walters,(C.), op.cit.,p.55;‏ 
Veilleux,(A.),Pachomius, Cop. Ency,,vol.5,pp.1664-66;vol.6,pp18598F,‏ 
السنکسار القبطي» حوادث ١4‏ بشنس eV ce‏ ص۱۷۸؛ حبشي! تاوضروس: الرجع السابق» ص٤۲‏ ؛ 
المسعودي » الرجم السابق» ص TVET Y‏ 
Mackean, op.cilL,pp.9 |۸۲ : Mango,(C.), Byzantium , New York,1980, pp.106f ; oy‏ 
وايت » الرجم السابق» ص 55 ؛ كولتون » المرجع السابق ص۰۱۹ 
Munier,(H.),op.cit.,p.15; : ۳‏ 
حكيم أمين » المرحع السابق» ص ۲۵ ۰ ۰۲۲ ۲۸ . 


غ- المسعردي امرحم السابق» ص۳۸۲۷ . 
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عالية. وفي جمیم الأحوال كانت القلاية coll‏ هي الأساس الأول لنشأة الدير عفهومه الحالي » وع 
احتوى عليه بعد ذلك من عناصر معمارية ثابتة , O)‏ 


Ul‏ منطقة "وادي النطرون " فلها قدسية خخاصة في المسيحية بدأت مع بدء ظهور الديانة المسيحية 
وذلك عندما باركته العائلة للقدسة أثناء رحلتها إلى مصر .7 وفيما يتعلق بالرهيئة المسيحية فإن 
منطقة "وادي النطرون" تعتبر من أقدم الناطق الي هرع إليها التوحدون منذ فجر العصر المسيحي في 
القرنين الثاني والثالث الميلاديين. ° 
ولي القرن الرابع اليلادي تأسست التجمعات الرهبانية في "و ادي النطرون" أو "الاسقيط" . وقد 
كانت آنذاك عبارة عن بحموعات من القلالي أو المغارات البدائية للغاية الي كان الرهبان Lid gry‏ 
بأنفسهم في الصخر . واتسمت هذه ابحموعات من القلالي بتقارها من بعضها البعض » وكان يسكنها 
مجموعة من الرهبان يرأسهم " أب قدیس" » ویتبعون نظام "شبه الشركة" الذي أسسسه القسديس 
"أنطونيوس" . ومن ابحدیر بالذكر أن هذه التجمعات الرهبانية كانت بدون أسوار تحيط ها وذلك 
بخلاف أديرة الصعيد coll‏ أسسها القديس"باخوميوس" حیث كان یبن الدير مع سوره أولاً ثم يسكن 
فيه الرهبان رهو ما عرف ب (نظام الشركة) . )٩‏ 
وبنهاية القرن الرابع اليلادي - وبالتحدید عام ۳۹۹م - كان في الاسقیط "وادي النطرون" نسواة 
أربعة Congregations ld‏ رهبانية ضخمة کل منها قائمة بذاقما ومنفصلة بکنیستها ( الى سمیت 
باسم رئيس الجماعة ) رإدار تما مستقلة. وقد شهد القديس "مكاريوس الكبير" بداية هذه التجمعات 
الأربعة في حياته كما يروي " سرابيون" مةه الذي كتب سيرة هذا القديس ووصفه فيها بأنه 
"أب رهبا حبل شيهيت المقدس". ولقد تكونت أولى هذه الحماعات الرهبانية " حول LG‏ 





-١‏ شيحة » الرجم السابق» ص5 ؟. 
۲- الستکسار القبطي» حرادث ۲4 بشنس» ج۰۲ ص۰۱۹ 
۳- بتلر (أ. Ge‏ الكنائس القبطية القديمة لي مصر» Ne‏ مترحم» القاهرة ۰۱۹۹۳ ص ۱۲۳ 

حبيب » الرجم السابق» صلاه. 
4 - وايت » أديرة وادي النطرون»مج۲ cor sae‏ ج۲ظ۱ ص؟١١؛‏ حكيم أمين » امرحم السابق» ص PUY‏ 

حورج شرقي صلیب ۰ أديرة مصر -١‏ اسقیط مکاریوس ۶۰ صص۱۰ابتل السابق» ص4 ٤‏ ۱۲ 

المسعودي» السابق» ص ۰-۲۳ ۲. 
حيث حفر القديس " مكاريوس" أول بر وعاش يجوارها وتممع حوله الرهبان» ثم أقسام رل کنيستة ( كنيسة 
شیهیت)» وتتا مها صخرة ( قارة الملوك) الي كانت تذعى " صخرة شيهات القديمة أو بنرا " » وهذا كله يعوار 
البحيرات ( البهلس ) من طرفها الشمالي. وامتدت جماعات شیسهات الرهبانية حبق غطت کل النطقة تدریاً من 
البوموس غرباً إلى ديسر أنبا مقار شسرقا ؛ ومن البحيرات الا بشسرق ge‏ السپرية ابلوانية جنوباً بغرب 
[ الواحات]. مق المسكين » الرجم السابق » ص۲۱۰ 
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"مكسيموس و دوماديوس" حوالي عام ١۳۸م‏ في المنطقة الي يقع فيها دير برموس ارب OW‏ (والذي 
یقع شالي شرقي دير سيدة برموس العامر الآن بنحو مسين مترا ). وتكونت بعد ذلك جماعة القديس 
"مکاریوس" بجوار دير انبا مقار العامر الآن في الفترة [ ۳۸۵ - ۳۹۰ ] » ثم تکونت pele‏ "أنبا 
يوحنا القصير" و " أنبا بيشوي" ( وهما قديسان كانا من أتباع "أنبا مقار الكبير") في وسط * “at:‏ 
جوار کل من: دير Lif‏ يوحنا القصير الخرب OV‏ (والذي يقع جنوي شرقي ديري السريان وأنبا 
بيشوي)» ودير آنبا بيشوي العامر الآن. ^ 

ولقد تمتعت هذه النطقة (شیهیت) عزایا عديدة احتذبت جماعات وفيرة من الرهبان للانتقال إليها 
aa‏ هذه الزایا توافر نبات البردي اللازم لصناعة الحصر والسلال والورق (للمخطوطات) » وقرب 
امياه الحوفية من سطح الأرض وبالتالي سهولة حفر الآبار Le‏ ساعد على الزراعة؛ ووفرة الأملاح 
والمعادن في العيون ان تشفي مياهها الأمراض المختلفة » هذا فضلاً عن سهولة الرصول إليها مقارنة 
بأماكن الأديرة في مناطق آخری . 2 وهذه التجمعات الأربعة الأصلية ( الي كان كل منها عبارة 
عن قلالي ركنيسة في الوسط) تطورت وكونت أربعة أديرة Monasteries‏ ما زال باقياً نها سح الآن 


اثنان عامران بالرهبان إلى يومنا هذا - وهما ديرا "أنبا مقار" و" أنبا بيشوي". 


رابعاً- تاريخ الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون :- 


توجد OV‏ في وادي النطرون أربعة أديرة عامرة بالرهبان * تفع وراء استراحة "الرست هاوس" 
Rest House‏ في طریق القاهرة - الاسکندرية الصحراوي ؛ رهي من انوب الشرقي إلى الشمال 
الغربي : "دير أبو مقار" Deir Abu Makar‏ (رعکن الوصول all‏ بعد ۸۰ کم من القاهرة» ثم الاتجاه إلى 
الداحل جهة الغرب حيث ير جد الدير بعد حوالي ۱۵کم ) :"دير أنبا بيشري" Deir Anba Bishoi‏ ؛ 
"دير السيدة السر يان" Deir Es-Surian‏ ( ويفصله عن دير أنبا بيشوي بضعة أمتار » وکلاهما يقع على 
بعد ۱۲ کم شال غرب دير آنبا مقارءويمكن الرصول إليهما عند استراحة "رست هاوس" بعد 





White,(E.),The Monasteries of the Wadi N'Natrun, Pt 3, 2۳ print,G, Britain, 1973,p.134; =f 

وايت » السابق » ص559؟١/,ا‏ ؛ م المسكين » السابق » ص۲۱۳؛ ۲۱۵؛ ٩۲۱۷‏ ۱۳۳۵ 
حکیم أمين »السابق؛ ص۱۹ .۷ ۱۱۲۹۱۷۵ السعودي ‏ السایق» ص٤۲‏ . 

۲ - رعوف حبیب  por‏ السابق ءص۵۷. 

* يعتقد " عبد المسيح السعودي" أن أحد أسباب بقاء هذه الأديرة عامرة دون غيرها من أديرة وادي النطرون BH‏ 
تخربت مثل : ( دير یجنس القصير - دير الأحباش - دير الأرمن وغيرها ) هو قرب تلك الأديرة الأربعة العامرة من 
الريف ومن وادي النطرون ؛ ومن ثم يسهل الوصول إليها قبل الأديرة الأخرى. 
تحفة السائلين » ط۱۹۹۹:۲»ص۰1۹ 
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حوالي ۱۰۰کم من القاهرةءثم السير في طريق داخلي جهة الغرب طوله حوالي ۲۵کسم حى 
الديرين)»"دير السيدة برموس" Deir Baramus‏ ) ويقع على بعد حوالي ۹کم إلى الشمال yu‏ ). )0( 
[انظر الشكل رقم A)‏ )] وسيتم فيما يلي عرض اسم وموقع وتاريخ بناء وتحدیدات كل دير من هذه 

الأديرة الأربعة على حدة. 
۱- دير القديس مقاريوس ( أبو مقار )* 
الوقع :- 
یقع دير القدیس مقاریوس إلى ابلنوب الشرقي من ديري العذراء السريان وأنبا بيشوي, ° 
الاسم :- 


سب هذا الدير إلى القديس مقاريوس المعروف ب" الكبير" > وهو أحد المقارات الثلائة ** 
(مكاريوس السكندري مؤسس منطقة كيليا - مكاريوس أسقف ادكو وهي مديئة بأسيرط - 
مكاريوس الكبير وهو موسس هذا الدير وموسس الرهبنة في الاسقيط)." وقد ولد هذا القديس عام 
۰ م تقريباء کان اول من کون اللجماعات الرهبانية في برية الاسقیط Beige‏ سنة ۳۹۰ م تفر یا (4) 


تاريخ بناء وتجديدات الدير :- 


لا عکن تحديد تاريخ دقيق لنشأة و تأسيس يس دير آبر مقار » أو جمعين أدق لبداية التجمع الرهبان في 
منطقة دير yf‏ مقار ؛ ولكن حكن اعتبار أن دير أبر مقار کتجمع رهباني بدا في الظهسور في الثلث 


۱ شكري »آديرة وادي النطرونءرسالة مار مينا السادسة»جمعية مار مينا العحايي»الاسکندریة» ص7‎ pia - ١ 

فائق إدوارد رياضء الأماكن الأثرية بالكنيسة القمطیةط ۱ .القاهرف» 1351)ص/77 ۱ 
Jones, (W. J.), "The Coptic Monasteries of the Wadi’ Natrun”, in MMB (6), NewYork,1991, p.19.‏ 
* كلمة” " أبو مقار" معتاها "الأب" » وهي صفة أي "الأب مقاريوس" » وتُكتّب دانسا سالوار اي لا 
(o's‏ الرجم السابق.ص ۷۲(هت۱). 
۲ ¬ نفسه 6 2 ۰۷۲ 
*” أحساد القارات الثلائة محفوظة في هذا الدير في أنابيب حشبية. المقريزي» الخطط ¢ ج۰۲ ص۰۸ ٩۵‏ 

B.T.A.Evetts,(M. A.),The Churches &Monasteries of Egypt & some neighbouring countries, attributed to: Abu 


Salih (The Armenian),Oxford,1 895, p.320. 
. ۱5 حبیب» ال جع السایق» ص‎ wary سب صموئيل السرياني» ال مر جع السابق ص۱۹۸‎ ۳ 
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شكل (A)‏ 
خريطة توضح موقع الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون »وتوضح موقع نتريا - كيليا - الطرانة . 
نقلاً عن : "مت المسكين* 


oA 


الأخير من القرن ال٤م By‏ الفترة بعد نياحة القديسين مكسيموس و دوماديوس مباشرة عام ١۳۸م‏ » 
وقبل نياحة القدیس مکاریوس عام ۰ تقریبا). وبدأ هذا التجمع الرهباني بقلاية القديس 
"مكاريوس" ال كانت عبارة عن مغارة مسقرفة بابفرید والبردي . (تقع غرب دير آنبا مقار مباشرة)» 
ثم تجمع حوله التلامیذ الذين بنوا لأنفسهم قلالي على مسافات متباعدة من قلاية القدیس الأب وعلی 
نفس نمطها . كما دی في oly‏ كنيسة لاقامة الصلرات الي یتجمع فیها الرهبان» و کان بجحوارها 
بثر»ومخبز» ومطبخ ) » وخازن‌ویت للضيافة »والمائدة ول رات کی ی رضازت جر 

لا يتجزأ منها حيث كان الرهبان يجتمعون فيها كل أسبوع لتناول وجبة الأحابي (Agape‏ 


وق القرن ال دم بدأت غارات البربر على الاسقيط » وكان آوها في عام 4017م ۰ ثم جساءت 
الغارة الثانية في عام 4174م . ركان من نتانج السلب والنهب والقتل في هاتين الغسارتين أن فکسرت 
الجماعات الرهبائية في إقامة أبراج دفاعية يتحصنون يما وقت الغارة؛وتكون مُزودة عازن تحري 
القوت الضروري لفترة طويلة؛ وبثر cole‏ وكنيسة يصلون فيها . ومن هنا كان بناء أول حصن أو برج 
دفاع Tower of Refuge‏ لدير آنبا مقار دف الاحتماء من الأعداء » وحفظ المقتنيات الثمينة a‏ 
المحطوطات . هذا الحصن هو "حصن بیامون" الذي كان قائماً في الصحراء على مسافة قريبة من 
نبا مقار » والذي بين قبل حدوث الغارة الثالثة على تجمعات رادي النطرون الرهبانية عام oF‏ 
ری را شين شد ليت قر cetera‏ رات كن محل 
الحصن بداية للحصرن الحالية في أديرة وادي النطرون العامرة. وقد جاء ذكر هذا الحصسن في قصة 
استشهاد شيوخ شيهيت ال 44 لي الغارة اقا عام + 44م حيث ذفنت أحسادهم في مغارة يوار 
هذا الحصن. 29 ( ولقد تم نقل رفاقم في القرن ال ۷ إلى الكنيسة الي تحمل اسمهم بالدير ). 


LU go‏ القرن اله م أغدق الامبراطور "زینون" Zeno‏ ( الذي تون عام (EAN‏ على الأديرة 
إكراما لابنته الراهبة "ايلارية" hl)‏ دحلت الدير ضمن بحموعة و دير أنبا مقار متحفية في زي 
رحل) + فظهرت آبرا ج الدفاع (الحصون).:والكنائسءوالمنشوبيات * Manshubehs (cells)‏ ¢ 3 البان 
ذات الأعمدة الرخامية ( إذ ذکر أن صحن کنيسة أنبا مقار كان مرفوعا فرق شرن Gales ls par‏ = 
ولا تر ترال التيجان المتعددة الأشكال والأحجام والالران SE‏ الدير حي الیرم). كما أمسر الإمبراطور 
"زینون" أيضا بإعادة بناء كنيسة القديس مكاريوس,7) 





White, (E.), op.cit., Pt 3, p.6, 31 ٩۲۰4۱۳۹۲۶۳۹۱ » می المسكين ؛ السابق‎ = 


{bid.,Pt 3,p.6, 7, 31 ؟‎ 1۰۵۱۳۹۵۹۳۹ Eo نفسه‎ - ۲ 


+ بتزاید عدد الرهبان ظهرت القلالي ابماعية على هيئة منشویبات . وهي عبارة عن قلالي كبيرة متفرقة ولکنها تحبط 
بالحصسن والكيسة وملحتقاقا بدون أسوار تمت راسة أب روسي. ولقد افار نظام النشسوییات هذا ف 
منتصف القرن ال 4 ١م‏ عندما دحل كافة الرهبان داحل الأسوار. مى » السابق» ص۳۹۷-۳۹۲. 


۳ ~ تفسه » ص ۱۳۹۵ 32 Ibid..p.7‏ 


۹ 
وق التصف الأول من القرن ال 5م ظهرت الكنيسة الي شيدها "ارستوماخوس" 
Aristomachus‏ 2 و کرسها البطريرك الس۳۳ أنبا "يودر سيورس" Theodosius‏ [ه ٠ه‏ -01۷ع]* 
المعادي والمقاوم للهرطقة اميانية (anti-Gaianite‏ - عام ۵۳۵ » وكانت بذلك هي أولى كنسائس 
رادي النطرون المكرسة باسم السيدة العذراء (والدة الإله) "ثيرت ركوس" . وقد عرفت هذه الكئيسة 
بالكنيسة ابلنوبية »واستخدمت lin‏ لدفن رفات ال 9 شهيداً شیوخ شیهیت. ( (ذلك أنه 3 القرن 

ال لام تقل الرهبان رفات ال 4٩‏ شهیدا إلى مغارة - بحوار كنيسة Lif‏ مقار- بنوها هم تسى 
"قلاية البهمابسیت" Bihima Absit‏ أي "قلاية ال 44" »وقد صارت نراة لکنیستهم الق ديلت 
شمن أمتواز الدير فيما يع + OY‏ 

وف نماية القرن ال٦‏ م تخرب دير أنبا مقار ضمن التحمعات الرهبانية ال تخربت على يد البربر 
الذين قاموا بغارمم الرابعة عام ۷۰٥م‏ تقريياً بفتضاءل عدد الرهبان وثرکت هذه التجمعات فارغة 
ومُهدّمة »ر لم يتم ترميمها إلا بعد الفتح العربي لصر عام 141م. 9" كما مدمت أجزاء كبيرة مسن 
كنيسة "ارستوماخوس" بفعل هذه الغارة. ولي القرن ال۷م - عام ١1۳م‏ - عندما زار الدير أنبا 
"بنيامين الأول" البطريرك ال ۳۸ [1۲۲- 111م] أمر ببناء كنيسة Chapel‏ في وسط الدير على اسم 
ال 44 شهيداً شيوخ شيهيت. ( وأيضاً في القرن ال ۷م أثناء بطريركية أنبسا "بنيامين الأول" 
بالإضافة إلى بناء كنيسة "الشیو خ" 3 م تکریس كنيسة"أنبا مقار" ينا ار "هیکل بنيامين" Sanctuary‏ 
ple of Benjamin‏ 100م sla‏ وقد شهد تكريسها تلميذه آنبا " آغسائون" *** الذي أصسبح 
البطريرك ال ۳۹[ 541- 1۷۷م]. وكانت هذه الكنيسة مُكوئة من الميكل» ثم الخورس المقبب ( له 
سقف على هيئة قبة أو قباب تتناسب مع طسول (ey tl‏ ؛ ثم الصحن وابلضاحین Nave with‏ 





* من pad‏ بالذكر أن التواريخ الناصة .مدة حبرية بطاركة الإسكندرية»ومدة حكم الأباطرة الرومان قد تقلت من 
Atiya,(A.S.), "Dates & succession of Patriarch " in Coptic Ency.,vol.6,pp. 1913-20,‏ 


WhiteE.), op.cit., Pt 3,p.7,32 . حم السابق» ص۱۳۰‎ gegen 

. 1071195 Ge » نفسه‎ - ۲ 
Ibid., Pt 3,p.32. ۳ 
Ibid.,pp.33F. نفسه » ص ۳۱ ؟‎ - 4 


** إن الموقع الذي بن فيه القدیس مکاربوس کنیسته هجر لوقع آخر في محصف midst‏ القلالي (أي المنطقة الي 
استقر فيها أتباعه الأوائل «(disciples‏ وقي هذا الموقع توحد كنيسة مكاريوس الحالية lhc‏ أعيد بناژها علي يسد 
الأجيال المتعاقبة . . Loc.cit‏ 
* أنبا " أغاثون" عمّر كنيسة آنبا مقار » وبئ قلالي للرهبان. مرقس سميكة .السایق ج۲» ص ۰۹۱ 


Ve 


colonnaded aisles‏ (ويبدو أن الصحن کان Luis‏ على أعمدة حيث أنه كان يراعى في هندسة 
الكنائس في العصور الأولى أن يكون الصحن مرفوعاً على ۱۲ عمودا تعبيراً عن ال ۱۲ Oey‏ 

oy‏ القرن ال ۸م تم نقل حسد القدیس مکاریوس إلى الدير في تابوت عام ۳ في عهسد 
البطريرك ال 48 "يرحنا الرابع" [ ۷۷۵- 2۷۹۹ ]. وكان بالدير حيئذاك أيضا جسد أنبا مقار 
السكندري » وانضم إليهما حسد أنبا مقار (أسقف ادكو) - وتم ذلك أثناء بطريركية أنبا "حائيسل 
الثالث" البطريرك ال ۵٩‏ [۸۸۰ - 24۰۷ ], © 

وي مستهل القرن ال 4م بدأت کل منشويية حاط بسور متوسط الارتفاع يحميها من اللصوص 
الصغار أو العرب عابري السبیل (وليس من البربر فهذه الأسوار ۸ تكن أسوار حصون ولکن اسوار 
مساکن ). وف عام ۸۸۱۷ هجم البربر على الأديرة وخربوها في غارقم الخامسة , © 

وف عهد البطريرك ال Lilo.‏ "يعقوب" Yakub or James‏ ]۸14 - ۰ ] تم البدء في 
تشیید هيكل (كنيسة) chapel‏ باسم القديس "شنودة" جنوب "هيكل أنبا مقار" » كما أعيسد بنساء 
"كنيسة انبا مقار" (هيكل بنيامين) بعد عام ٣۸۲م‏ - ورعا عام ۸۳۰م - لأنها قد تخربت , 9( 

وف عهد البطريرك الى ۵۲ أنبا "وساپ" ۸۸٩ - ۸۳۰[ Yusab or Joseph‏ ] پیت كنيسة عام 
PALY‏ شال الكنيسة الكبرى (كنيسة أنبا مقار) وسميت باسم " الآباء The Father "Jl‏ 
Disciples‏ . أي أنه قبل منتصف القرن ال ٩م‏ كان هناك ثلاث كنائس لي دير القديس مقاریوس هي 
: الكئيسة الكبرى أو هيكل بنيامين روالن رمها أنبا يعقرب) » وهيكل أنبا شسنودة إلى اطنسوب » 
وكنيسة الآباء التلاميذ في الشمال. ورعا كان هناك كنيسة رابعة هي كنيسة القسديس سسفيروس 
Severus‏ الي ذكرت عام ۸۸۰۳ وكانت بعيسدة عن الکنائس السابقة - ولا ترجسد معلومات 
عنها ) 


By‏ عام ٦٠۸م‏ في عهد البطريرك ال oo‏ أنبا "شنودة الأول" [55م - ۸۸٠١‏ م ] أغار البدر 
sf Nomads‏ الأعراب Desert Arabs‏ على الأديرة وبوا احجاج الذین کانوا بجتمعين في دير انشا 


۱۲ ابو للکارم» تاريخ الكنائس والأديرة ني القرن ال‎ ۱۹۰ 17611١61١١ ابن المقفع؛ السابق» مج١) ص‎ - ١ 


White,(E.),op.cit., Pt 3,pp.32-34 ؛٤۲۹-‎ ٤۲۸ص مىء السابق»‎ EVV ٣ص‎ ۱ ج‎ 
ibid.,p.34. ۱ 14۷-4 ٤1ص نفسه‎ -۲ 
Ibid.,p.35. $k. ؟- نفسه » ص۱‎ 


:- مرقس سميكة » المرجع السابق» ص۱٩۱‏ مى » السابق» ص4۵۵ آبو المكارم » السابق» ص۱۱٩ Loc.cit.‏ 
نت معيكة ۰ المر جع السابق» ص١‏ $4 Loc.cit.‏ 
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مقار. ونتج عن هذا الدمار أن بئ آنبا "شنودة الأول" في حوالي عام ١۸۷م‏ سور حصين من الجر 
حول الكنيسة الرئيسية »والمياكل إلى الشمال والجنوب» ومساكن الرهبان »والحصنءوالبئر» ومخازن 
لون . كما رمم الحصن وب قلال جديدة للرهبان داخل السور. ولقد سقط السور الأمامي بعد 
منتصف القرن ال 6١م‏ » وأعيد بناؤه على رقعة تقل قليلاً عن نصف مساحته الأولى . أما المنشربيات 
العامرة بالرهبان في المنطقة الواسعة الحيطة بكنيسة أنبا مقار فكانت توجد خارج الأسوار » ولقد ظلت 
مزدهرة وقوية حن القرن ال 4 ۱م. 0 

وفي عام ٤۸۸م‏ زار "حمارويه بن طولون" دير أبو مقار أثناء بطري ركية البطريرك ال oy‏ أنبا 
"حائیل الغالث" [ ۸۸۰ - ۷٠۹م‏ ]» ودحل كنيسة القديس أبو مقار. وكانت هذه الزيارة هي أولى 
الزیارات الي قام ما الملوك واخلفاء السلمون لأديرة وادي النطرون. © 

وف القرن ال ١١م‏ تم بناء هيكل جدید (كنيسة) جنوب هيكل أنبا بئيامين في حوالي عام 
.م سین The Southern Church of St Macarius‏ » حيث كان من الضررري بناء هيكل أر 
كنيسة جديدة باسم أنبا مقار OY‏ الميكل السابق سمي باسم Uf‏ بنيامين. وقد ذکر أن هذا الميكل 
الجديد هو مدحل هيكل يوحنا العمدان الآن ( حيث ر على حسدي "ير حنا المعمدان" ر"إليشع 
البي" تحته أثناء إحراء عمليات توسيع وترميم كنيسة أنبا مقار عام ٩۱۹۷م‏ ). وكان هناك حى هذا 
العصر منشوبيات عامرة متناثرة حول دير أنبا مقار ويوجد ما كنائس. ومن هذه المنشوبيات النشويية 
(القلاية) call‏ كان ها كنيسة القديس"أونوفريوس" St Onuphrius‏ أو "با نرفر السائح" ال تفع 
شال كنيسة cylin Gif‏ وال ورا لم تكن سوى هيكل حاني side chapel‏ أو ملحق appendage‏ 
للكنيسة الرئيسية ( وتاريخ بنائها غير معروف). © 


وني عام 19١٠م‏ أغار البربر اللواتيون على الأديرة بالرغم من وجود الأسوار» O‏ ولكن يبدو أفم 
م يلحقوا ا الضرر الذي يُضاهي ما حدث سابقا من تخريب وب وسلب. 





White,(E.), op.cit., Pt 3,pp.9,35,36 : -\‏ 
سميكة» الرجم السابق» ۱ مي المسكينءالمرجع السابق» ص ۵۲ آبسر الكارم » السابق 
ص۱۱۱ ابن المقفع» السابق » مج Lae oe‏ الرجع السابق؛ NE‏ ص ۰۲۹۷ 

۳ - سميكة » السابق» ص 40ة؛مى »الرحع السابق» ص 11۱-41۰ ؛ ابن المقفع »السابق» مج؟؛ ص ۰۷۷ 

tiled age - ۳‏ ص1۷٤‏ -458 !ابن المقفع» السابق» مج۲» ص٤‏ ۱۷۵-۱۷ Ibid.,p.37.‏ 

Ibid.,p.10, 38 ؟‎ 7٠١ 4 ۰ ابن المقفع » السابقء» ص۱۸۳‎ - ٤ 


1۲ 
وفي القرن ال 7١م‏ جدّد البطريرك ال١7‏ أنبا "مرقس الثالث " [۱۱۲ - 85١١م‏ ] عمارة 


سور الدير عام OAV IVY‏ 


ay‏ القرن ال ۱۳م زار الدير الملك الظاهر “برس ee RGN‏ سنة لام 20 وقي القرن 
ال 5١م‏ زار الدير البطريرك ال ۸۲ آنبا "بنيامين الثاني" [۱۳۲۷- ۱۳۳۹م ] في عام ١۱۳۳م‏ » 
وهو في طريقه إلى دير آنبا بيشوي لإصلاحه بعد سقوط أخشابه بسبب النمل الأبيض. ومن الراضح 
أن الدير قبل بطري ركية أنبا "بنيامين الثاني" بدأت تقل مساحته » وبدا يتخلص من القلالي والماني 
والكنائس القديمة الصغيرة الي كانت ملاصقة لأسواره الأول ؛ وبالتالي فقدت كنيسة أنبا مقار كل 
Ulin‏ بعد فقدان هيكل مرقس من الجهة الشمالية. أي أن القسم الأثري من الدير كان قد بدأ يأحذ 
صورته الراهنة الي هو عليها الآن تقرياً منذ بداية القرن ال 4 ١م‏ أو قبل ذلك بقايل. ولي زمسن 
انا" بنيامین الثاني" كانت مدافن الآباء البطاركة والرهبان ترحد خارج أسوار الدير » وأصبح ابلزء 
التبقي من الأسوار الأول ال أقامها أنبا "شنودة الأول" هو نصف السور اجنو من ابلهة الغربية » 
رالسور الغربي كله ماعدا ۲۲ متراً من جهة الغرب » كما ترك عقد بوابة الدير. وكان هناك آنذاك 
هيكل باسم UW‏ فتية جنوب هيكل Lil‏ شنودة. ولقد ظلت الأديرة مزدهرة حي النصف الثاني مسن 
القرن ال 4 ١م‏ ( حوالي عام 6۱۳4۲ ). 9) 

gy‏ القرن ال ١٠م‏ ( حوالي عام ۱4۱۳ع) تم نقل جسد Lil‏ "یوحنا القصير" من ديره إلى دير أنبا 
مقار إثر تداعي سقفه وسقوطه بسبب النمل الأبيض  .‏ وبعد ذلك بدأ افيار الحياة الرهبانية 


وضعفها. وی مطلع القرن ال۲۰ م بدأت حركة ترميم الدير ( ۱۹۲۹-۱۹۱۱ع). © 


۰۱۱ أبو المكارم » المرحع السابق» ص‎ - ١ 
. ٤۸٤ص مي“ المرجع السابق»‎ - ۲ 

۳ - نفسه 6 ص ۰1٩۱-6۸۷‏ 

4 - نفسه» ص۷٤٤‏ . 


5 - نقسه ‏ ص۹۳ ۰4۹۸۰ 


1۳ 

۲- دير القدیس بيشوي (آنبا بيشوي) : - 

الوقع :— 

يقع دير آنبا بيشري على بعد نصف كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من دیسر "السيدة العذراء 
السريان" )1( » ويبعد عن دير "القديس مكاريوس" غربا بحوالي عشرين كيلومترا. ٩‏ 

الاسم :- 

تاريخ بناء وتجديدات الدير :- 

یمود إنشاء "دير Lil‏ بيشوي" في بدايته الأولى (كتجمع رهبان) إلى أواخخر القرن ال ١٤م‏ في أيام 
القديس "مقاريوس الكبير" » وكان آنذاك عبارة عن مجموعة قلالي »وكنيسة في الوسط تحيط بالمغارة 
الصخرية الى عاش فيها "آنبا بيشوي". ولقد مرت هذه الكنيسة - هي وكنائس التجمعات الرهبانية 
الثلائة الأحرى - في القرن اله م بسبب غارة البربر الأولى عام4۰۷ م » وعلى الرغم من إعادة 
الها إلا فا درت مرة أخرى في الغارتين التاليتين عامي 44م 4440  .‏ ولقد تعرض أيضاً هذا 
الدير للتخريب أثناء غارة البربر الرابعة (قرب YU‏ القرن ال 1م) على تجمعسات رادي النطرون 
الرهبانية » وكانت مبانيه الأساسية آنذاك هي الکنيسة والحصن . وقد أعيد بناؤه بعدها لي النرن 
ال لام في عهد البطريرك ال ۳۸ أنبا "بنيامين الأول" في عام 146م. 3 





۱ = سميكة » المرحع السابق؛ ج؟»؛ص HAL‏ المسعردي ؛ السابق» ص۰۷۰ 

۲ - صموئيل تاوضروس السرياني » الرجع السابق» ص8 VV‏ 

* القديس "بيشوي" كان من رواد الصحراء الأوائل . ولد سنة ۰ وانضم إلى رهبان شيهيت منة ۳۶۰م (حيث 
كان من أتباع القديس مکاریوس الكبير ) ؛ وغادر شيهيت بعد غارة البربر الأولى عام 4۰۷ وتنيح عام 4۱۷م. 
وعندما كان راهب في شيهيت استقر على صخرة تبعد حوالي أربعة كيلرمترات من"شجرة الطاعة" وأقام هناك لي 
مغارة ( فكان هذا الکان بداية "دير أنيا بيشوي" الحالي الذي يعتقد العلماء أنه ظهر قرب غاية حياة أنبا "مقار 
الكبير" عام ۳۹۰م. مق السابق» ص۱۳۳-۲۳۲ 

White,(E.), op.cit., Pt 3,p.133 . 

۳ - مفيكة aor te‏ السابق؛ ج۲.ص1۸۹ سعاد ماهرالرجع السابق» ص٤‏ ۰۷ 

pie - 4‏ شكري» الرجع السابق» ص ٠‏ ۱ السعودي الرجم السابق» ص۱۷۱ 
حجاحي ابراهیم محمد»مقدمة في العمارة القبطية الدفاعية القاهرة 4 1۹۸ »ص٦ ١‏ ١؟‏ 
حورج شوقي صلیب» الا ديرة في مصر -١‏ اسقيط مقاريوسءالقاهرة/154:1)ص41؛ Ibid.,p.134.‏ 


= حجاحي We lds pall‏ ۰رعوف حبیب» ا مرجع السابق» ص۱۰۰؛ Loc.cit‏ 


1٤ 


وی القرن ال ؤم - في عام ۷١۸م‏ - تخرب الدير مرة أحرى أثناء غارة البربر الخامسة » ولكن 
تم تعميره واصلاحه في عهد البطريرك ال ۵۰ أنبا "يعقرب" [870-815م ] » واکمل تعميره Litt‏ 
"یرساب الأول" [۸4۹-۸۳۰ ] الذي أعاد حسدي القديسين أنبا "بيشوي" وأنبا "بو لا الطموهي" 
إلى pall‏ كما أعاد بناء الكئيسة و الدير بصفة عامة. لذا فان تاريخ البق الرئيسي لكنيسة الدير 
الرئيسية الحالية يرجع إلى عام۰۰ ۸6م, (© 


وفي القرن ال ١١م‏ - في عام ۹ - تعرض الدير لغزو البربر اللسواتیین  . Lewatis‏ رن 
القرن ال 4١م‏ - في عام ۱۳۱۹م - تم ترميم الدير في عهد البطريرك ال ۸۲ أنبا "بنيامين الثاني" 
[۱۳۲۷ - ۱۳۳۹ ] الذي بوجد حسده في ابلهة القبلية بالكنيسة الكبرى بالدير. ۳) 


ولقد زار الدير.العديد من الرحالة ر اللورخین الذين کتبوا عنه » ومن آشهرهم الورخ "للقريزي" 
الذي زاره في القرن ال ۱۵م » وذکر عنه ( أنه کبیر جدا » ولکن لا يوحد شيء على حالته ). By‏ 
القرن ال۷١‏ م زاره "تيفونوت" ۵۷ عام ۱۱۵۷م »وذكر أنه افضل الأديرة الأربعة وبه 
كنيسة جمیلة. ومن رواده في القرن ال 8١م‏ الأب "سيكار" Pere Sicard‏ الذي ذکر أنه وجد 
بالدير - عندما زاره عام 1711م - ثلاثة أو أربعة رهبان. وف القرن الست 15م زاره كل مسن 
کرزون"Curzon«‏ "اتام" Tattam‏ « "تشندورف" (O Tischendorf‏ 

وحديئاً في القرن ال٠۲‏ م قام البطريرك الحالي البابا "شنودة الثالث" بحركة OLAS‏ كبيرة بالدير 
حيث بين العدید من القلالي ؛ وأعاد ترميم بثر الا الذي غسل فيه البرير سیوفهم بعد أن قتلوا شیوخ 
شيهيت ال 4٩‏ ۰ كما أضاف للدير قرابة ۳۰۰ فدانا من الصحراء الحيطة به بالإضافة إلى القلاية 
البطريركية » هذا بخلاف إدخال الكهرباء للدي (*) 





١‏ - سميكة » السابق» ج۲» ص٩۸‏ ؛ منير شكري» الرجع السابق» ص۱۰ ؛ 


حجاحي إبراهيم محمد ؛ السابقءص7١٠‏ ؛ رعرف حبيب السابق» ص١١ White,op.cit.,p.134.‏ 
Loc.cit.. -Y‏ 
Ibid.,p.135; ۳‏ 


معيكة»السابق» ج ۲ »ص۸۹ pies‏ شكري»السابق» ص ۰ ۱+صمرئیل ناوضروس السریان» السابق.ص۱ ۱۲ ؛ حورج 
شوقي صليب» المرجع السابق»ص 4۱ ؟ابن للقفع » المرجع السابق»مج ۳ »ص۱۳۹. 
Ibid., p.136;KHS~Burmester,(O.H.E.),op.cit,p.22. £‏ 
+ - حورج شوقي صليب» المرجع السابق» ص١4.‏ 


۳- دير السيدة العذراء السّريان : - 

الو قع:- 

يقع دير "السيدة العذراء السریان" في النطقة الواقعة بين دير "سيدة برموس" ودير "آنبا مقار" إلى 
الجنوب الشرقي من دير "سيدة برموس".ویبعد عن الرست هاوس الموجود في منتصف طريق(القاهرة - 
الإسكندرية) الصحراوي بحوالي ٠١‏ كم » بينما يبعد عن دير "أنبا بيشوي" الواقع معه في نفسس 
النطقة عسافة ۵۰۰ مترا . ) ويقف هذا aly‏ جيسن jth picid‏ 
Lif"‏ بيشري" الأصلية original laura‏ 


الاسم:- 

الاسم الصحيح للدير من خلال الخطرطات القبطية؛والسريانية»والعربية القديمة هر دير "والدة لاله 
أو ثيوتوكوس أنبا بيشو ي" Mother of God (Theotokos) of Anba Bishoi‏ ۰ رتضاف إلى هذا الاسم 
أحيانا جمل توضيحية مثل " الذي للسريان" of the Syrians‏ . ونظرا OY‏ هذا الدير كان نسعحة مطابقة 
لدير "أنبا بيشري" a duplicate monastery‏ فقد cipal‏ ت that‏ جملة " ضمن أملاك 24 بيشوي" Of‏ 
the domain of Anba Bishoi‏ ) لأنه كان مُلحقاً به وكان bis‏ من منشو بية أنبا يري نوما عا 59 


وما سبق يتضح أن هذا الدير هو من مجموعة أديرة الثيوتوكوس (والدة الإله) ابي بنيت على اسم 

السيدة العذراء ( والدة الاله) » Coby‏ نشأت نتيجة dab A"‏ أو البدعة Gajanite Heresy "Ald J)‏ 

(عندما طر دت الأغلبية الجوليانية ؛كنصةذانا1 الر هبان التابعين ل "ثيودوسيوس" (Theodosian Party‏ 

ghee‏ دير من هذا النوع بكل دير من أديرة وادي النطرون الأربعة الأصلية الي تأسست في القرن 

ال٤‏ م. .ولقد تكونت بذلك أنوية أساسات foundations‏ أربعة أديرة مزدوجة duplicate‏ أو ملحقسة 
بواسطة بناء کنائس - منفصلة راا 





١‏ = السعودي » المرحم السابق» ص77 ؛ “معان السريان» دير السيدة العذراء السسریان»۰ ۱۳۰۱۹۹ ؛ الأنبا 
صموئیل؛بدیم حبيب» الكنائس والأديرة القدعة بالرحه البحري والقاهرة وسسيتا» معهسد الدراسات 
القبطية 0 44 0,261 -لا. 

White,(E.),op.cit., Pt 3,p.170. -Y 

۳ - صموئيل تاوضروس السريان ‏ الرجع السابق» ص۱۳۹ ؛ Loc.cit,‏ 

Loc.cit.; KHS-Burmester,(O.H.E.),op.cit pp. 131. ات‎ 


11 


وعلی الرغم من کون هذا الدیر أحد أديرة " الثيوتوكوس" ال بناها الرهبان لأسباب عقائدية 
ودينية بحتة * الا أنه اشتهر باسم دير " السریان". فالرهبان القبط هم الذین أسسوا هذا الدير » وني 
القرن ال ۸م اشتراه تحار من "تکریت" (Mesopotamia) Tekrit‏ حيث كانت طم مستعمرة في مصر 
فاشتروه ليستخدمه الرهبان السريان”* Syrians‏ . وظلت السيطرة السريانية على الدير (وكان أغلبية 
رهبان الدير من السريان) حى القرن ال ١١م‏ حيث زاد عدد الرهبان القبط عن السريان . وفي القرن 
ال ۱۸م أصبح الدير للأقباط فقط وانتهى التحكم السرياني في الدير. ٠‏ 


تاريخ بناء وتجديدات الدير:- 


دير "السيدة العذراء السريان" هو دير ثانوي » وكان عند نشأته عبارة عن ججمع رهباني انوي 
مزدوج أو ملحق بتجمع أنبا بيشوي الرهباني الأصلي *** » ولا يبدو كوحدة مستقلة أو كدير مستقل 
حى النصف الأخير من القرن ال 4 ( عندما ذکرت في الوثائق لأول مرة "أديسرة وادي هبيب 
الب وكا واا منها). yey‏ غير الممكن تحديد تاريخ دقيق لتأسيس دير"السيدة العسذراء 


* لقد بنيّت هذه الأديرة على اسم "والدة الإله" أو "الثيوت و كوس" بعد دحسض بدعسة "نسطور" ذلك البطريسرك 
الفسطنطين الذي ادُعى أنه لا تجوز تسمية مرم العذراء "والدة الإله" » وزعم أنما لم تلد الا إنساناً محضاً . وأذى 
ذلك إل عقد مجمع "إفسوس" السکون عام 4۳۱م برئاسة البابا "کیرلس" الكبير البکندري الذي أف بسدحض 
بدعة "نسطرر" ونفيه إلى صعيد مصر حيث مات هناك. وقام الرهبان بعد ذلك ببناء هذه الأديرة لتبيت عقسيدة 
" الثیوتر کوس" أي أن السيدة العذراء هي والدة الاله التحسد. 
صمرئیل تاوضروس السریان» السابق» ص۱۳۹ ؛ ”معان السریاني» السابق ص". 

et "*‏ متناسلون من الآشوريين الذين سکنرا ما بين النهرين (العراق) »و كانت "بابل" عاصمة بلادهم ولفتهم 
هي"الآرامية" الي كانت مُستعمّلة في الجليل في عصر السيد المسيح » lly‏ كان يتكلم ها هو وتلاميذه. ولقد اعتق 
السريان الديانة المسيحية على يد "بطرس" الرسول . مرقس سميكة: الرجم السابق» VAC‏ 

KHS-Burmester,(O.H.E.),op.cit.,pp. 13-15 . السعودي» المر جع السابق» ص۱1۷‎ - ١ 

***ومن الملاحظ أنه مازال يوحد في "دير سيدة السريان" كل من: 

۱- قلاية أنبا يشري oratory‏ التي كان يتعبد فيها » والحلقة staple‏ الي كان يربط شعر رأسه فيها (وهي 
مازالت مثبتة لي حائطها)»ومن الواضح أن هذه الغارة الوجودة داخل کيسة العذراء الأثرية بالدير ما هي 
إلا مذبد بح قد كرس باسم “tab‏ بيشوي" تذكارا له ؛ ۲- شجرة مار أفرام السرياني الي نبتت من عصاه الي 
تركها عند باب قلاية أنبا بيشوي أثناء زيارته له» ولكن هذه الزيارة صمت عنها كبار الزرخین ؛ ۳- البثر 
الذي غسل فيه البربر سيوفهم بعد أن قتلوا شيوخ شيهيت ال 4٩‏ وليس من المؤكد استعمال البربر لبثر 
هذا الدير بعد مذبحة الشيوخ الي وقعت بالقرب من "دير أنبا مقار" » ولا يوجد دليل على أنه البثر الحالي 
غربي "كنيسة العذراء" » ام البثر الذي ردم شرقي "كنيسة الغارة أم بثر آخر غير معروف. 
صموئيل تاوضروس Meal pall‏ حع السايق»ص ۱0۳-۱6۱ 

White,{E.),op.cit., Pt 3,pp.169f . 
Ibid., p.169. ۲ 


1۷ 
السریان" ولكنه برجم إلى القرن ال 5م تقريبا. وقد تأسس کنتيجة للهرطقات الخاصة بتحسيد 
المسيح وتسمية السيدة العذراء "والدة الاله" وهي "بدعة نسطور" في القرن ال دم ¢ و اطرطقتة 
الحو ليانية" في القرن ال٠‏ م أثناء بطري ركية أنبا "تيموتاوس الثالث" 111 Timuthaus‏ البطريرك ال۲٣‏ 
pore ory]‏ ].“ وكان الدير آنذاك عبارة عن كنيسة مُكرّسة للسيدة العذراء "والدة الإله" »وبرج 
للدفاع أو حصن (إذ أن بناء الحصون في أديرة وادي النطرون كان في عهد الإمبراطور"زينون" أي في 

أواخر القرن الخامس اليلادي). © 


ولا توجد معلومات عن العمارة المبكرة للدیر الحديث» ولكنه قد أعيد بناژه على يد البطريرك 
"بنيامين الأول" في القرن ال ۷م » وكان في ذلك الوقت ديرا قبطيا . وف القرن ال ۸م هيمن عليه 
الرهبان السريان ( أي أن دير "ثيوتركوس أنبا بيشوي" أصبح ديرا مستقلاً يُسمّى "دير السريان" Ley‏ 
في القرن ال ۸م. فوفقاً لمخطوط سريان - محفوظ OW‏ في باريس - ( زار "ماروتا" Manutha‏ - 
age‏ التکرین الذي شغل منصباً كبيراً في الحكومة المصرية - الصحراء ووجد أن الرهبان السريان قد 
اشتروا هذا الدير من البطريرك القبطي ب ۱۲ ألف دینار» وتركوا القبط يقيمون فيه » وظل الكان 
تحت سيطرة السريان واصبح معروفاً ب"دير السريان" ). ” وفي القرن ال هم - في عام ۷١۸م‏ 
أثناء غارة البربر الخامسة - تهب الدير مع غيره من أديرة وادي النطرون» ولكن الرهبان السسريان 
أسرعوا بإصلاحه وترميمه . وكان على رأسهم أربعة أخوة تكريتيين هم : "مى" 1اندا/ا > "ابراهام" 
Abraham‏ › "تيو دور" Theodore‏ ۰ "حوزيف" Joseph‏ ( وهذا الترميم يسجله تخطسوط سریان). 
والمبنيان الأساسيان في الدير - رها الكنيسة والحصن - كانا من عمل هؤلاء الأحوة الأربعة في القرن 
ال وم ( حوالي عام ٠0م‏ أو ما قبله) وذلك على نحو أكيد بالنسبة للكنيسة ومحتمّل بالنسسبة 
للحصن. (* ومن ال كد أنه قد تم تحصين الدير وإحاطته بسور قبل فاية القرن ال ٩م.‏ © 


وق القرن ال ١٠م‏ نال "دير السريان" شهرة كبيرة وذاع صيته . وهناك نقش على حجاب 
هيكل كنيسة السيدة العذراء الأثرية باللغة السريانية Syriac‏ يشير إلى أن الراهب "موسى النصيي" 
Moses of Nisibs‏ قد شيّد حجاب الميكل haikal Screen‏ » وزخرف كل من الميكل sanctuary‏ 
عام 4 ۹۱م وحجاب الخورس choir screen‏ فی عام ۹۲۷م . كما سب إلى هذا الرامب تشسييد 


White , (E), 0۳.0۱۰ -١ 
Meinardus,(Otto F.A_),op.cit,,p. 123. حع السابق» ص۱۳ ؛‎ Me ”معان السريان‎ - ۲ 
White,(E.), op.cit,, p.9,170. ۳ 
KHS-Burmester,(O.H.E.),op.citp.14 ; White,(E.),op.cit., ۰و‎ - 


tbid., p.171. -~o 


1۸ 


Sida?‏ 45 شهيدا "(حالياً سى كنيسة ال ٤١‏ شهيداً) :هذا بالاضافة إلى مكتبة تحوي 
حوالي ۲۵۰ UES‏ باللغة السرياني0) 


ولاحقاً في القرن ال ١٠م‏ كانت هناك بعض أعمال الترميم وإعادة البناء. ففي مخطوط سریان في 
باريس - لم یمد موجودا OW‏ - ما يشير إلى تحديد قبو أو قبة فوق باب الكنيسة في عهد رئيس الدير 
"صليبا" Saliba‏ .وهذا التشييد المشار إليه هو بالتأكيد (الدوكسار أو السدخل المسقوف) porch‏ 
الشمالي الحالي في كنيسة العذراء الأثرية » والي ترحع إلى فاية القرن ال ١٠م‏ ( وذلك إذا كان 
"صليبا" المذكور في التص هو نفسه Saliba of Arzan‏ رئيس الدير سنة ۹۸۰م), © 

وف القرن ال 4 ١م‏ تناقص عدد رهبان الدير بشكل ملحوظ بسبب الموت الأسود (وباء الطاعون) 
الذي احتاح مصر »و مم ببق بالدير في عام 417 ١م‏ غير راهب واحد »ولكنه أعيد تعميره من حديدل 
بالرهبان في الربع الأخير من القرن ال eho‏ 

هذا وقد زار الدير العديد من الرحالة والژرخین والعلماء الذين وصفره وكتبوا عنسه ومنهم: 
"تيفو نوت" Thevenot‏ ۰ "هنتنجتون" Huntington‏ » "كربان" Coppin‏ « "فانسليب" Vansleb‏ )3 
القرن ال ۱۷ع) ؛ و کل من: "سيكار" Granger "44! >" « Sicard‏ « "سرنيي" Sonnini‏ « 
والسیدة"موراي" Murray‏ وابلترال "أندريرسي" Andreossy‏ رن القرن ال ۱۸م) ؛ و"كسرزون" 
Curzon‏ ۰ "ولکنسون" Wilkinson‏ ۰"تشندو رف" <Tischendorf‏ "بتلر " (Butler‏ في الترن ال ۱۹م)؛ 
و"ايفسلين رایست Evelyn White‏ » "عسمر طسوسون" ۰ "میناردوس" Meinardus‏ )3 القرن 
ال (ers‏ 


٤‏ - دير السيدة العذراء برموس : مس 
الوقع :- 


يقع "دير السيدة العذراء برموس" لي الطرف الشمالي الغربي لوادي النطرون غربي الملاحات. 
وتوجد بشرق الدير - إلى الشمال بنحو أربعة كيلومترات - ربوة عالية Gilet‏ عليها " قارة أولاد 





White,(E.),op.cit., Pt 3,p.171. ۱ ۸۰ للر جم السایق» ۲ ص‎ ae -١ 
Loc.cit. ~۲ 
KHS-Burmester,(O.H.E.), op.cit.,p.14. Pat 


£ - معان Mesh pall‏ حع السایق» ص ٩-۹۰‏ ؛ 
White,(E.),op.cit.,p.171f; Meinardus, (Otto F.A.), op.cit.,pp.127-139.‏ 


14 

الوك" *[انظر الشكل رقم (۳) »واللوحة رقم(١أ)‏ ملحق الصور] وال يقال أن ما المغارة الي عاش 
الأميران "مكسيموس و دوماديوس" أنبا الإمبراطور " فالنتنيان الأول" الذي حكم في الفترة [۳۹۵ - 
۵ م]. ویوجد بقرب "دير سيدة برموس" من الشمال الشرقي بنحو سین متراً دير حرب هو دير 


0) ا الأصلي.‎ Py وا الأسود" وهو‎ uf" 


الاسم :- 

"دير السيدة العذراء برموس" هو أحد أديرة "الثیوتو کوس" Theotokos‏ أو "والدة الإله"» أو 
(الأديرة WL‏ الي اسف في وقت نضال عقائدي حاص عر كز السيدة العذراء کشواهد على العقيدة 
الى يعتنقها الرهبان بالنسبة إلى لفظ "ثيرتركرس" أي " والدة الإله"). ”© وقد ألسبت هذه الأديرة 
التابعة إلى السيدة العذراء لدحض بدعة "نسطور" الي احتمع لأحلها احمع السكر ي الثالث في 
"إفسوس" عام 41م . 2 ويرجع تاريخ تأسيسه كدير مزدرج duplicate‏ (ملحق) - أي مُكوّن 
من كنيسة وبرج - إلى القرن ال 1م تقريباً كنتيحة للهرطقة الميانية . ۲۳ آما لفظ " برّمُوس" 
Baramus‏ فهر التعريب اللفظي للاسم القبطي "بارومیئوس" Romeos‏ ۳۵۰ الذي يعن "الذي لاروم" 
of the Romans‏ © ذلك أن "با " وم هي أداة تعريف المفرد المذكر في اللغة القبطية » أما "روميوس" 





" 


ipuo *‏ شيهيت 0۲5116 Rock‏ نفسها المغارة المعروقة OW‏ بمغارة الملوك أو " فارة الملرك" The Hill of the‏ 


." الي تقع على بعد + کم من الشمال الشرقي ل "دير سيدة برموس‎ Princes 
White.(E.),op.cit., Pt 3, p.227 . 


۱- أنطونيوس البرموسي؛ السابق؛ ص 4؛ ؛ المسعودي؛ السابقءص/91 ارءوف حبيب » السابق 6 ص۰ ۰۱۱ 
[ "دير برموس” الأصلي gt‏ في الوضم الذي دفن فيه الأميران " مکسیموس و دوماديوس". وقد أطلق عليه " دير 
برموس" او "دير الروم" نسبة إلى هذين الأميرين. كما أطلق على هذا الدير (الخرب الآن ) " دير أنبا موسى الأسسود" 
وذلك بسبب وجود حسد "أنيا موسى الأسود" فيه ؛ ولكنه لا خرب تم نقل حسده إلى "دير السيدة العذراء برمسوس" 
العامر الآن] . 
طوسون Cor pe‏ السابق» ص . ه-١ه‏ ؛ المسعودي المرجع السابق» ص ۰۱۱-6۹ 

pia - ۲‏ شكري» الرحع السابق» ص١٠٠‏ . 
۳ - جورج شوقي صليين المرحع السابق» ص۰۲ . 
٤‏ - منير شكري » المرجع السایق» ص۱۳٩‏ . Ibid.,p.228‏ 
ه - أنطونيوس Me cor ga all‏ جع السابق»ص + $0 بتلرللرجم السابق»ج ١‏ »ص EUV‏ 

وايت» المرجع السابق» ج۱۹۸۹۰۱۰۱>» ص۱۵۱ Ibid..p.227 . t‏ 


۷۰ 


يد ۱ 


5 فتعيٰ "الروم" رالقصود ما هنا "الرومیین" [ الأميران مکسیموس و دومادیوس ] أب 
الامبراطور "فالنتنیان الأو ل" 27 . ویعتقد " ایفلین وایت" of Evelyn White‏ تسمية "برموس" تکون 
اکثر دقة لو تُنسّب إلى "الرومي" نسبة إلى " آرسانیوس" وهو قدیس مشهور عند الیونان جاء إلى 
الاسقیط في زمن قريب من بحيء القدیسین "مکسیموس" و "دومادیوس" , © 


تاريخ sly‏ وتجدیدات الدیر :- 


برجم تاريخ تأسیس "دير السيدة العذراء برموس" کتحمم رهباني مزدوج (ملحسق) إلى القسرن 
ال ۱م إثر الحرطقة ابليانية » وكان آنذاك عبارة عن كنيسة وبرج .وقرب فاية القرن ال ٦م‏ كانت 
غارة البربر الرابعة على التجمعات الرهبائية. ولي القرن ال ۷م أعيد ترميم الدير وإصلاحه بعد الفتح 
العربي لمصر. وف القرن اله م (في عام Ad (ALY‏ مبان الأديرة مرة أحرى بسبب إغارة البربر 
عليها. gy‏ القرن ال ؛ ١م‏ ( في عام GATT:‏ زار الدير البطريرك ال۸۲ آنبا "بنيامين الثاني" في الیرم 
التالي لزيارته ل"دير برموس". وني القرن ال ۱۵م زاره المورخ "المقريزي" وذكر أنه مازال يسكنه 
بعض الرهبان, ۳( 

وني القرن ال ۱۷م زاره "تیفونوت" Thevenot‏ عام ۷١٠٠م‏ » وذکر أنه صغير ومتهدم وبه 
كنيسة حميلة. gy‏ القرن الس ۱۸م زاره "سیکار" Sicard‏ عام ۸۱۷۱۲ وذکر أن خارجه توجند 
خرائب ۱۰ أو ۱۲ مون مقدسا منهم “در أنبا موسی" ر کنيسة القدیسین مکسیموس ودومادیوس. 
كما زاره أيضاً ” سونيي" Sonmini‏ عام ۲۱۷۷۸ ۰ وذكر أنه يحتوي = BL‏ القلالي المقباة 
امنخفضة - على كنيسة بسيطة ليس ما أية زخحارف أو زينة ماعدا بيض النعسام وصور رديئة 
للقديسين . وی القرن ال 5١م‏ زاره کرزون" Curzon‏ حیث شاهد كنيسة بحالة جيدة ترحد في 
مر كز الدير وتحيطها مبان متهدمة. "٩‏ وزاره أيضا کل من "ولكنسون" Wilkinson‏ » و "تشندورف" 





١‏ - هذان الأميران كانا راهبین في الاسقيط في القرن ال ٤م‏ » وبعد وفاهما دفهما القديس "مقاريوس" بالقرب من 
مغارهما» وأمر ببناء كبيسة كبرى وتأسيس دير في هذا المكان هو "دير برموس"الذي تخرب في أواسط القرن ال ۵ ۱م. 

KHS-Burmester,(O.H.E.),op.cit.,p.8 ;‏ 
صموئيل تاو ضروس السریانن» المرجع السابق ءص ۱۸۲؛ وایت» السایق» ۲ه ۱۱۰۳-۱ 


مق » السابق.ص۲۲۰-۲۱۸ ؛ السعوديللرحم السابق» ص ۰۷ . 
۲ - مق المسكين » المرحع السابق» ص۲۲۱؛ ۰ White,(E.),op.cit., Pt 2,pp.101f‏ 
White,(E.),op.cit., Pt 3,p.228. -T‏ 


Ibid., p.229 sok 


۷۱ 
Tischendorf‏ ۰ والعالم "بتلر " Butler‏ . وفي الترن ال ۲۰م زاره Kaufmann "Obs IS"‏ ¢ كما 
أوفد متحف "الترو بولیتان" لزیارته AU"‏ جونز" ۳۱6-0868 وزاره ایضا "056.2" Bremond‏ . 
وكتب عنه "ايفلين وايت" Evelyn White‏ بحلداته الثلانة عن أديرة وادي النطرون » كما كتب عنه 
"عبد المسيح المسعودي" » والأمير "عمر طوسون" الذي زاره عام ۱۹۳۱-۱۹۲۳۰م مع العالم "بريشا" 


1١) 5 
. Breccia 


وما سبق يتضح أنه كانت هناك فترات تاريخية لبناء هذه الأديرة» وتحديدهاء وترميمهاء وإعادة 
ly‏ رعکن حمرها کما لی: 
القرن الرابع اليلادي: 


برجم تأسیس ديرين من الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون إلى آواخر القرن الرابع اليلادي - 
هما "دير Lif‏ مقار" و "دير أنبا بيشوي". وقد LIS‏ آنذاك عبارة عن تجمعين رهبانین كبيرين یتکون 
كل منهما من قلالي متنائرة حول كنيسة في الوسط على اسم مزسس ابشماعة. . هذا ومن المفترض أن 
كل جماعة رهبانية كان ما Oj‏ للمون ( على الرغم Ul‏ م ذكر قط)» ومطبخ» وخابز » ومضيفة › 
بالإضافة إلى ابعر ( لتوفير الیاه للرهبان) » والمائدة ( الي لم تكن منفصلة عن الكنيسة آنذاك حیسث 
كان الرهبان يتناولون وجبة الأجابي في الكنيسة). ۴۳ 


ولقد زار منطقة وادي التطرون في آواخر القرن 4م كثير من الرحالة ودر Dene et‏ 
وكتبوا سوره ة الرعیل الأول من القدیسین والشهداء والرهبان . ومن من أشهر هؤلاء الر حالة : "روفینوس" 
Ruffinus‏ الذي زار المنطقة عام 2۳۷۲ ( وذكر أن ما مسين ديرأ * Jerome ' 0 "١ (Couvents‏ « 
"باللیدیوس" Al $+) Palladius‏ کتاب "بستان الرهبان") » و"كاسيان" Cassien‏ ” 





Meinardus,(Otto F.A.),op.cit.,pp.61-67. -\‏ 
۲- عمر طوسون » امرحم السابق» t£¥ ye‏ وايت » المرجع السابق؛ ص ۰۷۱ ۸۰۰۷۹ . 

oc لاشك فيه أنه قد مضی وقت بعد وفاة القدیس "مقاریوس" " إل أن احتذبت هذه التجمعات عددا كافياً‎ uy] 
[ Communities" aqila عليه "تعمعات ر‎ gl} النساك والرهبان ليكونوا ما‎ 

Walters,(C.C.), op.cit.,p.237. 

* من الملاحظ أن كلمة " دير " يقصد ها هنا همع رهبا كبير » ولیس ديرًا موجودًا ov‏ . 

عمر طوسون » المرحع السايق 6 ص 4۸ Toussoun, )0.( , op. cit.,p. 29. FEA‏ 
۳ - مصطفی شیحة الرحم السابق» ص۳۳٩‏ رعوف حبیب» الر جع السایق» 2 $O4~CA‏ 


O'Leary,(De Lacy), "The Coptic Church & Egyptian Monasticism’ in (The Legacy of Egypt), Oxford, 1942- 
1943,pp.323f ; Curzon,(R.),op.cit, p. 104. 


۷۲ 
وعلى الرغم أن آواحر القرن الرابع اليلادي قد شهد النشأة الأولى و أساسات دیرین موحودین 
حي الآن؛ الا أنه لم ببق منهما ما هکن رؤيته. © 
القرن الخامس الميلادي: 


في بداية القرن الخامس الميلادي كانت التجمعات الرهبانية في وادي النطرون مزدهرة De‏ ولكن 
خلال النصف الأول من نفس القرن تم تخريب هذه التجمعات ثلاث مرات بواسطة "البربر”* الذين 
أغاروا على الاسقيط في الأعرام ۰۸۰۷ ۰24۳4 6446 :7" وقاموا بتدمير و نمب كنائسها. ونتج 
عن ذلك تفرق الجماعات بعد كل هجوم kl WS‏ كانوا یتحمعون مرة آحری » ويعملون على إعادة 
ما مدم من مبان. !رما لاشك فيه أن عدد الرهبان قد تناقص ومن ثم قل عدد التحمعات asta N‏ 
وكان من نتائج هذه الغارات لمتكررة أن شرع الرهسبان في بساء برج يحتمون فيه وقت الغارات . 
وقصة "ال 4٩‏ شهیدا " 29 شيوخ شيهيت هي أقدم سند على وجود ما سى ب "أبراج اللجا" 
Towers of Refuge‏ قبل حدوث الغارة WU‏ » وال صارت - فيما بعد - ضرورة في كل 
تجمع رهباني » cd By‏ فيما بعد ب"القصر" Kasr‏ از " الحصن" Keep‏ . (۳ وف أواخر 
القرن النسامس اليسلادي ازدهسر الاسقيسط بسسيب هبة الإمسبراطور "زينون" *" 





Russell, D., Medieval Cairo & the Monasteries of the Wadi Natrun (A Historical Guide), London, 1962, -\ 

317. 

۲ - وایت » المرحع السابق» ص۰۳۲ ١‏ 

* لقد أطلق الکتاب الأقباط والعرب مصطلح "برابرة " Barbarians‏ على المغيرين على صحراء الاسقيط » ولکت هم 

ذكر وا في " الأبوفتحماتا" ر آنرال الآباء) باسم " مازيك" أو"مازيق" عه‌نته۸۸. ویعتقد أن "مازيك" هي الشكل 

الملل لكلمة " بربر" Berber‏ ( وهو اسم قسم من البربر اللوات Lewateh Berbers‏ کانوا یس‌کنون الأراضسي 

الداخلية في الصحراء الغريية يموار واحة الخارحة أو الداخلة). ومازالت هناك قبيلة تعمل اسم "مازيك" تعيش حي 
الیرم في جنوب الجزائرء وهي من قبائل البربر القديمة وتدين حاليا بالإسلام. 

٩۵۲ ۰۳۲ ۰ ۳٤ص وايت » الرحم السابق»‎ 
White,(E.), The Monasteries of the Wadi N"Natrun, Pt2,New York, 1932,pp.151-153 . 


Ibid., p.153. ee 
O'Leary,(De Lacy),op.cit., p.323. ۱٩ ۸۰۰ ۷۷ السابق» ص۰۷۰‎ Cor pleas Re pent 
Toussoun,(O.),op.ctL,p.29. ۱ ه - طوسونالرجم السابق»ص۸:-1۹‎ 


7 - السنکسار القبطي» حوادث ۲٩‏ طوبة» bale‏ »مكتبة الحبة»القاهرة ۸۰ ۱۹۷ص ۰۲۹۱-۲۸۹ 


۷ - وایت ؛ الرجم السابق» » ص ۱۵۰ ۷۹ ؟ عمر طوسون»الرحع السابق» ص۸٤‏ ؛ 
Toussoun,(O.),op.cit.,p.29.‏ 
أمر إمبراطور الشرق- الإمبراطور"زيئون" Zeno‏ [ 4۷۷- 1411م ] بیناء قصر لي دير القسدیس "مكاريوس". 


السنكسار القبطي» حوادث ۲۱ طوبة Nee‏ ص۲۷۸. 


ae 


۷۳ 
وبناء الحصون في التحمعات الرهبانية الأربعة الکببرة برادي النطرون وال سبق الاشارة إليها. OO‏ 
أي أنه قد é‏ إضافة الحصن لكل من "دير أنبا مقار" » و "دير ul‏ بيشوي" pl re)‏ القرن الهم 

كما تم في هذا القرن إعادة بناء الكنائس والأديرة الي تخربت وتعرضت للسلب والنهب. 
القرن السادس الميلادي: 


في القرن السادس اليلادي بى " ارستوماحوس" My)‏ مصر) كنيسة عام ١٠٠م‏ جنوب 
Las”‏ القدیس"مکار oe‏ ا de EW‏ الت Ul‏ ور سو اسان یات "رز 
القديس مكاريوس" »وكانت أولى تلك الكنائس المكرّسة لحاء وقد عرفت في القرن ال۷ م 
ب"كنيسة أو هيكل ال 44 شهيدا شيوخ شيهيت" بعد أن تقل إليها OR‏ ولقد كانت هذه 
الكنيسة والبرج المرافق لما ازدواجاً لتجمع القديس مكاريوس الأصلي » كما كان لكل تجمسع مسن 
التجمعات الرهبائية الثلائة الأصلية الأخرى - السابق ذكرها- مثل هذا الازدواج. وعلى السرغم أن 
هذه التجمعات المزدوحة قد LES‏ باسم العذراء "والدة الإله" أو "يوت وكوس" الا ما احتفظست 
باسم القديس الأب الأصلي «yall‏ كما ما لم تكن leat‏ مستقلة بل اعثبرت جزم من لتجمعات 
الأصلية . ویرجم سبب تأسیس هذه التجمعات المزدوجة أو السماة أديرة یرت وس (والدة الاله) 
إلى بلدل السقائدي الذي أثير حول poe‏ السيدة العذراء "لثبوت و کوس" . ویعقد أن هذا الشقاق 
حدث في فترة "المرطقة النسطورية " عندما صار لقب " ثيوتوكوس" هو النقطة ال رکسزية في ابشدل . 
وكان ظهور هذه الازدواجية في زمن "الحرطقة الجيانية" Gaianite Heresy‏ كنتيجة لعاداقا 
ومقاومتهاء وتأسست كي يتم تجميع الرهبان الذين طردهم "بمولیانیون" ‏ أتباع حولیسانوس ) » 
ولتأكيد اعتقاد رهبان رادي النطرون بأن السيدة العذراء هي "ثيوتوكوس". ^ 

وما سبق يتضح أنه في الجسزء الأخير من القرن ال" م كان شار دالا إلى أديسرة 
وادي هبيب بلفظ "الأديرة الأربعة " أو "الأسياق الأربعسة" (والقصسود ها 
التحعات الرهبانية الأربعة) .وكانت " أديرة الثیوتوکسوس" تنسظر إليها باعتبارها غير 





۱- وايت » المرجع السابق » ص78١.‏ 
۲- نفسهء ص ۰۱٩۹۱‏ 


۳ - نفسه »ص ۱۱44-۱4۱ مى السکین الرجع السابق.عص۰ FET‏ 
White,(E.),op.cit., Pt 3, p.7,32.‏ 


۷ 
منفصلة عن الأديرة الأم الأصلية ؛ )٩‏ وهذه الأديرة الملحقة هي: دير السسيدة العذراء أا 
مقاريوس؛ودير السيدة العذراء أنبا بيشوي » ودير السيدة العذراء أنبا يوحنا القصير(الذي تخرب (OW‏ 
ودير السيدة العذراء برموس. ومن م عکن الاستدلال على نشأة الدیرین الاحرین العامرين OV!‏ 
وھا إدير سيدة پرموس ‏ ودير سيدة أنبا بيشوي - وهر العروف حالياً ب دير السيدة العذراء 

السريان ]. 

ولقد تعرضت بحمعات شيهيت الرهبانية بعد ذلك في القرن ال م لغارة البربر الرابعة وكانت 
حوالي عام ۵۷۵م 5 a‏ عهد البطريرك ال ۳۵ آنبا "دميانوس" [وده- ۰ [en‏ وشلت التحمعات 
الأربعة» ونتج عنها تحدم أجزاء كثيرة من كنيسة "ارستوماحوس" »وتخريسب الكنسائس والحصون 
بالا ء ۳ 
ل ديره. 


القرن السابع الميلادي: 
أعاد Uf‏ "بنيامين الأول" بناء أبنية التحمعات الرهبانية والكنائس السابقة الي تخربت. وفي دير آنبا 
مقار أمر ببناء هيكل Chapel‏ يعرّف الآن باسم "كنيسة الشيوخ" » ورعا توحد في نفس المكان الذي 
كانت فيه "كنيسة ارستوماخوس" ۰ كما قام بتكريس "هيكل بنيامين" (كنيسة أنبا مقار) () 
القرن الثامن الميلادي: 
في هذا القرن أصبح "تجمع يوت ركوس أنبا بيشوي" تجمعا رهبانيا مستقلاً هيمن عليه الرهبان 
السریان» وسمّي CO) ately‏ 





١‏ - وايت » أديرة وادي النطرونء المخلد؟ يمترحي جلاءط ۰۱ ۱۹۹۷ »ص۱۷ 
۲- منير شكري» المرحع السایق.ص۱51. 
* يذكر "ایفلین وابت" أن هذه الغارة حدئت عام ۵۸۰ م. 
المرجع السابق» ج7»ط1ء بدون تاريخ» ص۰۱4 

۳ - علي مبارك » الحطط التوفيقية ¢ المجلد4؛ ج۰۱۷ط۱.بولاق»ص0۲؛ 

ابن المقفع؛ تاريخ البطار کقمج۱» يدون تاريخ » ص۱۹۷ 

من السکین الررجم set ileal‏ ۱۱۱-۲۱۵ عمر طوسونءالرجع السايق» ص۳۸. 
Russeil,(D.),op.cit.,p.317. 2‏ 


- od 


White,(E.),op.cit., Pt 3,p. 9,170. 


Yo 
: القرن التاسع الميلادي‎ 


في أوائل القرن التاسع الميلادي حدثت الغارة الخامسة للبربر على شیهیت وکان ذلك حوالي عام 
By erry‏ عام ٦۸۹م‏ استولى العرب (البدو) على كنيسة القديس مكاريرس والأبراج » وكان 
ذلك في age‏ البطريرك الهه آنبا "شنودة الأول" [0۸۸۱-۸۰۹] Mm‏ ونتج عن ذلك بناء سور 
حو J‏ بحمع القديس مكاريوس ) والسور gui‏ الذي bs‏ الدير هر بدرجة كبيرة ذلك السور 
الأثري). كما اتبعت التجمعات الرهبانية الأخرى ما حدث في هذا الدير وتم إحاطتها بأسوار في الربع 
الأخير من القرن ال4 م." كما تم في هذا القرن إعادة بناء "كنيسة أنبا مقار"» والبسدء في تشضیید 
"هيكل القديس شنودة"إلى ابلنوب»وبناء "كنيسة الآباء التلاميذ" في الشمال. كما تم إعادة بناء الأديرة 
والكنائس الأخرى وترميمها مثل "كنيسة آنبا بيشوي" بدير أنبا بيشويءواليّ برجم تاريخ المبى 
الرئيسي ما إلى عام ۸4۰م. هذا بالإضافة إلى إصلاح دير السريان » وترميم كنيسته الرئيسية والحصن 
خا ا ely pe Fly‏ سام که صم Gy‏ 

القرن العاشر الميلادي: 

كانت هناك أعمال هامة في "دير السيدة السريان" في أرائل هذا القرن حيث قام رئيس الدير 
"موسی النصيي" بتشیید وزخرفة ححاب الميكل؛ وزخرفة الميكل»وتشييد وزخخرفة حجاب اللورس في 
"كنيسة العذراء" بالدير . كما شید فيه "كنيسة ال4۰ شهیدا ٠"‏ والمكتبة. وفي آواحر هذا القسرن تم 
تحديد المدحل الشمالي المسقرف Porch‏ في كنيسة العذراء بنفس الدیر . ° 


القرن الحادي عشر: 

تعاقبت الأحداث السيئة في هذا القرن حيث كانت هناك مجحاعة عظيمة أعقبت انخفاض النيل في 
سنة ١٠٠٠م‏ » واستمرت سبع سنوات مما أثر بالسلب على الح ركة الرهبانية في أديرة شسيهيت. ولي 
سنة 15١٠م‏ اندلع الصراع قي عهد الخليفة الفاطمي "المستنصر" بين القوات التركية والوحدات 


White, op.cit., Pt 2, ۰ ٩۱۰۰۱۹۹۷۰۱ وایت» الرجع السابق» ج۰۳‎ - ١ 
Ibid., pp.325F; -yY 
.۰۷ السابق ص/!4؛ طوسون. المرجع السابق» ص‎ aor dh ص۱۵۲ وايت‎ VE علي مبارك السابق»‎ 
Ibid..p.327; -Y 
. ٤۸ص السابق» ص۵۱-4۹؛ طوسون » الرجع السابق»‎ aoe Mle وايت‎ FOV yo مبارك المرحع السابق»‎ 
Russell, (D.), op.cit., p.317. - 


7 
السودانية في الجيش» إذ خلع الحنود الأتراك قائدهم " ناصر الدولة" الذي فر بعد ذلك إلى 
الإسكندرية» وهناك كسب تأیید القبائل العربية واللواتیین البرابرة الذين سادوا على الدلتاء وأغاروا 
على أديرة وادي النطرون» ونمبوهاء وقتلوا رهبافا.* ولقد بدأت هذه الأزمات تنقضي تباعاً إذ انتهت 
الجاعة عام 11١٠م‏ » وني العام نفسه أغتيل "ناصر الدولة" » واستطاع "بسدر الدين الجمالي"** 
(حضاع القبائل المتمردة»وتشتت اللراتيين » وأعيدت الإسكندرية إلى کم الخليفة "المستنصر" عام 
۷۶ () كما تم في هذا القرن بناء هيكل حدید باسم"آنبا مقار" جنوب "هيكل بنيامين" في دير 
Lil‏ مقار (وهو مدخل هیکل یوحنا العمدان الآن). 

القرنان الیلادیان الرابع عشر و الخامس عشر : 

في القرن ال٤١‏ م قام آنبا "بنيامين الثاني" بترمیم دير آنبا بيشوي» وزيارة دير سيدة برموس؛کما 
بدأ دير Lif‏ مقار يأخذ صورته الراهنة تقریبا.وق هذا القرن أيضاً عانت مصر ومن ثم أديرة وادي 
النطرون من الوت الأسود Black Death‏ (وباء الطاعون) الذي احتساح البلاد سسنة ۱۳4۸- 
۹ ولي عام ۱۳۷6 عانت مصر من ماعة کبری » ونتج عن هذه الظروف الاقتصادية السيئة 
أن تناقص عدد السكان ما لم يسمح بتوفير رهبان للأديرة فأصبحت مهجورة ‏ وبدأ افیار الحياة 
الرهبانية فيها. ۲۳ وف أثناء النصف الأول من القرن ال4 ١‏ م زار وادي النطرون السلطان الاك 


"الناصر محمد بن قلاوون" بصحبة الحغرائي العربي العظيم " ابن فضل الله العُمَّري" وذكر أن عصر 


يدر أن هذا الرصف UA‏ فيه OY‏ كنيسة السريان ما زالت قائمة ومحتّفظة بزخارفها الي ترحع إلى القرن الام. 
وهناك أيضاً جزء هام من مكتبة دير السريان - والذي آمکن إنقاذه - يعود إلى ما قبل هذه الفترة بوقت طويل» 
كما أنه لم يتم تقريب مكتبات ديرية أحری. 

White,(E.), op.cit., Pt 2, p. 355. 1‏ 
*” الوزير "بدر الدين الحمالي" كان واليا على عكا ؛ ثم استدعاه الخليفة " المستنصر" ليعيد النظام للبلاد . وكان عهده 
بداية عصر gu‏ عليه " عهد الوزراء العظام". 
أحمد عبد الرازق» تاريخ وآثار مصر الإسلامية» القاهرة» ۰۱۹۹۳ ص1517. 
Ibid., pp.354-356; -\‏ 
وايت » المرجع السابق» ace‏ 81-15 ؛ابن المقفع »للرحع السابق» مج۲» ص4 ۲۰. 


Russell, (D.), op.cit. , p. 317. SATY-VT Ue Te وایت» للرجع السابق»‎ - ۲ 


۷۷ 
السفلی سبعة أديرة فقط » O‏ وهذا ما ذكره الورخ "القريزي"- التوفی سنة 1468 مه/ 1141م - 


فيما بعد قي القرن ال ١٠م‏ عندما زار وادي النطرون. ° 


الفترة من القرن ال ۵۱۷ إلى القرن ال ۰ 7م: 

لقد حظيت الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون باهتمام كثير من الرحالة والمورخين الأحانب 
الذين قاموا Lyk‏ ووصفهاء والكتابة عن ala,‏ و الحياة الرهبانية داخلها. ومن هؤلاء - على 
سبيل المثال ولیس الحصر - ف القرن ال 7١م‏ كل من : " تیفونوت" Thevenot‏ » " فانسليب" 
Vansleb‏ ۰ "هنتنحترن" Huntington‏ › " كربان" Coppin‏ ؛ وقي القرن ال ۱۸م كل من:"الأب 
كلود سیکار Claude Sicard”‏ › "جرانجيه" Granger‏ » "سونيي" 50800 "أندريوسي" 
Andreossy‏ ؛ و القرن ال ۱۹م كل من : " کرزون" Curzon‏ ؛ " ولكنسون" «Wilkinson‏ 
" تشندورف" Tischendorf‏ ¢ " بتلر" Butler‏ ؛ وف القرن ال ۲۰م كان "ايفلين رابت" Evelyn‏ 
White‏ من أشهر المولفين الأحانب الذين زاروا وادي النطرون ( وقد كتب عنه في ثلاثة بجلدات 
شهيرة ). 9) كما كتب عن أديرة وادي النطرون من مصر كل من : "عمر طوسون" » "عبد المسيح 
السعودي" . 

ولقد اتضح ما سبق أن ديري أنبا مقار وأنبا بيشوي اطالین ترحع نشأهما الاول إلى أواخر القرن 
ال 4 م (حيث كانا النواة الأولى لتجمعين رهبانین كبيرين تم تأسيسهما ضمن النراة الأولى 
للتجمعات الأربعة الأصلية في وادي النطرون (الاسقيط) واليّ اتبعت النظام الرهباني شبه الترحدي 
(شبه الشركة). ولقد كان كل منهما آنذاك عبارة عن بحموعة من القلالي حول كنيسة مکرسة باسم 
القديس الأب الموسس للتجمع الرهباني المسمّى باسمه. كما اتضح أيضاً OF‏ ديري السسيدة العذراء 
السريان والسيدة العذراء برموس الحاليين كانت نشأقما الأول عبارة عن تجمعين رهبانيين مزدوجين 
duplicate‏ أو ملحقين باننین من التجمعات الرهبانية الأربعة الأصلية (هما على الترتيب : تمع آبا 


Meinardus,(Oito F.A.), Monks & Monasteries of the Egyptian Deserts, -١ 
Cairo,1992.p.109. 


[ ومن حلال وصف الأنبا " أثناسيوس"- أسقف قوص - لزيارة البابا " غبريال الرابع" لأديرة وادي السطرون العامرة 
بعد أن فرغ من تكريس الميرون بدير القديس مكاريوس » يتضح أنه كان في وادي النطرون في أواخر القسرن 
ال 4 ۱م عشرة أديرة عامرة ]. 
صموئیل تاوضروس السریاني» الرجع السايق» ص۷۷-۷1. 
۲ - المقريزيءالمخطط ج۲ Evetts , op.citpp.320-322. ۱۵۰۹-۵0 Aa‏ 


۲ - أنطوئيوس البرموسيء المرجع السايق» ص۰ ۱۱-۱ وايت » السابق» ج37 ص ۱۵۸ - ۰۱۷۹ 


۷۸ 


بيشري الرهباني »وتجمع برموس الرهباني). ولقد تم تکریس هذین التحمعين المسزدوجين (اللحقین) 
باسم والدة الاله (ثيوتوكوس) في القرن ال 5م كنتيجة للهرطقات والبدع الي لم تعترف بالسسيدة 
العذراء كوالدة JY‏ (ثیرتو کوس). ولقد أطلق على هذين التجمعین الرهبانیین المزدوجين (الملحقسين) 
آنذاك ثيوتوكوس أنبا بيشوي» و یوت و کوس برموس (على الترتيب). وكان كل منهما عبارة عسن 
كنيسة مكرسة باسم السيدة العذراء (والدة الإله أو ثیوتو کوس)» وبرج دفاع (حصن). ومن Bel‏ 
بالذكر آن تحمع برموس الأصلي »الذي الحق به في القرن ال 5م تجمع ثيوت و كوس برموس الرهبان» 
كان أول التجمعات الرهبانية في وادي النطرون My‏ تأسست نواته في أواخر القرن ال ٤م‏ حول 
قلاية الأميرين "مکسیموس و دوماديوس". 
ولقد استحقت الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون - حالياً - أن يُطلق على JS‏ منها | مصطلح 
"دير" منذ القرن ال 5م عندما تم إحاطة كل منها بالأسرار؛ ما جعل هناك إطارا محددا یط 
بعناصرها المعمارية. ومن اللاحظ أن دير السيدة العذراء برموس العامر الآن قد x‏ منفصلاً عن دير 
برموس ارب OW‏ ودير السيدة العذراء السریان (العروف بدير السریان) قد ذکر ایضا منفصلاً عن 
دير أنبا بيشوي. ويتضح ذلك فيما ذكره "آرمانیوس" Armanius‏ (رئيس الكهنة) عندما ذکر الاديرة 
العامرة في القرن ال ١١م‏ في عهد البطريرك ال 55 أنبا "= سستوذولوس" Christodoulus‏ 
O° [ey evs ty]‏ كما يذكر "ابر للکارم" الأديرة العامرة حى عصره (القرن ال7١1- (EV‏ 
ومنها: دير أنبا موسى الأسود (دير برموس) » والدیر الذي به كنيسة العذراء برموس (أي دير السيدة 


(vy :‏ 
العذراء برموس). 


ویذکر كتاب "عمل الیرون" الأديرة الي زارها البطريرك ال ۸۲ أنبا "بنيامين الثاني" في القسرن 
ال ۱م » ومنها: (دير برموس) » و (دير السيدة العذراء برموس)." 

وفي القرن ال ٤١م‏ ایضا ذكر "ابن فضل العمسري"الذي as‏ سنة ٤۸(‏ ۷ه / ۱۳۷ 
في کتابه "مسالك الأبصار في مالك الأمصار" ج۱ ص۳۷ تحت عنوان (الدیارات السبع) کل من: 
(دير برموس » ودير السيدة برموس). ولي القرن ال ١٠م‏ ذکر القريزي" في کتابه "الخطط" ج۲ 
ص ۰۰۹-۰۰۸ في الفقرة الي یذکر فیها (دیارات النصاری) كلا من الدیرین السابقین ضمن الأديرة 
العامرة في عهده. 


Toussoun,(O.),op.cit.,p.27,35 . + OA عمر طوسون الر جع السابق» ص۰۸۰‎ - ١ 
تاريخ الکنانس والأديرة في القرن ال 2۱۲ »ج٠ (الوجه البحري والقاهرة)» تحقيق ونشر: صموئیل‎ - ۲ 

السريان ص۲۹ 11-1 
۳ - طوسون › ax Al‏ السابق » ص۳ -ه٦؛‏ . Ibid.,pp.39f‏ 


v4 


ومنذ أواخر القرن ال 5١م‏ لم يعد يُذكر دير برموس (دير أنبا موسى) ارب OW‏ »بینما ظلت 
ُذکر الأديرة الأربعة العامرة حى OV‏ ويؤكد ذلك ما ذكره "أرمانيرس" في مذكراته عند ذكره 
لزيارة آنبا "أغاثون" Agathon‏ بطريرك إنطاكية للأديرة في عام 487 ١م‏ (حيث ذکر الأربعة أديرة 
العامرة (OW‏ 


ويذكر "عمر طوسون" أن (دير برموس) »أو (دير الروم)»أو(دير أنبا موسى الأسود) هو دیسر 
الأميرين الرومانیین "مكسيموس و دومادیوس" ابي الإمبراطور "فالنتنيان الأول" [14*-ه/اام]» 
واللذین أتيا إلى القديس "مقاريوس" في الموضع الذي فيه OW‏ أطلال هذا الدير حيث دفنهما في المغارة 
المعروفة باسم (مغارة أولاد الملوك)» والواقعة إلى الشمال الشرقي من (دير السيدة برموس) الحالي. (؟) 

و SH‏ في كتاب "تاريخ البطاركة" ل"ساويرس بن المقفع" - أسقف الأشسونین في القسرن 
ال١١م‏ - والذي حققه (صموئیل السرياني) ونشره في القرن ال ۲۰م: أنه في عهد البطريرك 
ال ۱۱۲ انبا "كيرلس الخامس" [۱۹۲۷-۱۸۷4ع] كانت الأديرة العامرة بالرهبان في مصر سبعة 
أديرة منها الأربعة أديرة العامرة حاليا في وادي النطرون. © 


Toussoun,op.cit,pp.44f. {VY oc hall جع‎ Med gu gh - ١ 


Ibid., p.31,33. ٩۵۳ COV نفسه » ص۰۵۰‎ ~ ۲ 


Yall - ۳‏ ءص۰۱۸۳ 


الفصل الثابئ 
الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون العامرة 


أولاً : مقدمة عامة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية : 
١‏ ¬ عمارة الأديرة القبطية . 
۲ - عمارة الكنائس القبطية . 

انیا : الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون العامرة : 
۱ - دير أنبا مقار 
۲ > دير آنبا بيشوي 
poy‏ السيدة العذر اء السریان 


٤‏ ¬ دير السيدة العذراء برموس 


الفصل ul‏ 
الوصف العماري لأديرة وادي النطرون 


لقد تسیل الفصل الأول كيك ال لرهبان من teal‏ قلال معقاربة حرل کنبسد مت طل 
نظام شبه الشركة في شکل " تحمعات رهبانیة" في وادي النطرون » ثم تطورت مب‌انیهم وأصبحوا 
يعيشون داحل أديرة کل منها حاط بسور » ویضم بداخله عناصر ثابتة ( كالخصن » والکت‌ائس › 
والقلالي» والائدة ... الخ ). وسیتناول هذا الفصل الوصف العماري للأديرة الأربعة العامرة بسوادي 
النطرون وذلك من خلال الراجم الي تناولت هذا الوضوع وأهمها : ابحلد الثالث ل"ايفلين وایست" 
Evelyn White‏ الخاص بعمارة أديرة وادي النطرون ؛ و کتاب Monastic Archaeology‏ ل" ally‏ 5" 
C.C. Walters‏ ؛ هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالکتب ll‏ تناولت عمارة الأديرة والكنائس القبطية 
al‏ حلال القرنین التاسع عشر و العشرين الیلادین + وال آلفها كل مسن: "بتلر" Butler‏ ¢ . 
و"سومرز کلارك" Somers Clarke‏ » و "4 جروسمان" Peter Grossmann‏ « بالإضافة ایفتتا إلى 
المولفات العربية الصادرة حديئاً نسبیا وال ألفها كل من: "مسرقس یک و"مق المسكين", 
و"صموئيل السریان". و من خلال الزيارة الميدانية هذه الأديرة - إبان فترة إعداد هذا البحسث - تم 
التعرف على التجديدات والترميمات الحديثة الي قامت ما بعض البعثات الأثرية الأحنبية تحت إشر اف 
هيئة الآثار المصرية › وتم إلقاء الضوء عليها حن يكون الوصف المعماري المطروح dil‏ للأديرة 
الحالية, 

يبدأ هذا الفصل ,بمقدمة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية بصفة عامةءویتناول أهم العناصسر 
المعمارية في الدير » ثم يعرض بإيجاز أهم طرز تخطيط الكنائس المسيحية ٠‏ ويلي ذلك وصف مسوجز 
لاهم العناصر المعمارية والانشائية وأثاثات الكنيسة القبطية » وأخيراً يقدم وصفا تفصيلياً لأهم العناصر 
العمارية في کل دير من الأديرة الار بعة العامرة بوادي النطرون . ۱ 

في البداية لابد من الاشارة إلى أن مصطلح " دير" Monastery‏ کمصطلح معماري يشير إلى 
الدیر بشکله الحالي وعکوناته (عناصره) الع‌مارية الحالية » ویدل على مستوطنة محاطة بأسوار 
a walled settlement‏ . ولقد شهدت المستوطنات الرهبانية في وادي النطرون العدید من مراحل 
التطور العماري امتدت لفترة زمنية طويلة حى وصلت إلى هذا الشکل والتحطیط الحالي. وكسل 
مستوطنة رهبانية محاطة باسرار تحصنها وتحميها تضم عناصر معمارية عديدة ( کالقلالي »والحصن؛ 
(kl... E‏ وبين APN‏ »ال کر أنه عن البق أن أديرة وادي النطرون العامرة ۸ 

تصبح بالفعل اله ی true‏ الأبعد أن احیطت بالأسوار في القرن ٩‏ م ( بعد 

© ) 2۸۱۷ الخامسة عام‎ pil 


Russell, (D.), op.cit., pp.309f ; Waiters,( C.C.), op.cit., p. vii. -\ 


Ag 
أولاً- مقدمة عامة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية:-‎ 
-: عمارة الأديرة القبطية‎ -١ 


الأديرة القبطية بصفة عامة تعد من أقدم الأديرة المسيحية الى مازالت موجودة حي الآن . وقد 
مرت عراحل تطور عديدة منذ Uli‏ وح أصبح ها تخطيطها وعناصرها المعمارية الميّزة لها 
وتخطيط الأديرة القبطية or‏ يلاحظ فيه أن الدير عسبارة عن بناء رباعي الأضلاع quadrilateral‏ 
(قد يكون مر ig‏ أو مستطيلاً) ؛ وحیط به سور مرتفع gj“ an enclosure wall‏ عدخل «entrance‏ 
ویضم بداخله مجموعة من الباني تشمل: حصن كبير keep‏ » وعدد من Cells SAB‏ وكنيسة 
church‏ أو أكثر ( بالاضافة إلى کنائس أخرى صغيرة (chapels‏ » وقاعة طعام ( حجرة الائدة ) 
refectory‏ ¢ ومطبخ » ومكتبة» وقصر ( دار) ضيافة » هذا بالاضافة إلى وجود بر لتوفیر المياه » 
ومعاصر » ومطاحن » وشخازن» ووحدات آخری كالحدائق والحظائر والبساتین والاسطبلات ... الم . 
ومن الملاحظ أن هذه العناصر المعمارية الى داخل الدير لا تخضع لترتيب مداد » Say‏ ذلك a (dr‏ 
أديرة وادي النطرون إذ أن بناء هذه الأديرة - في شكلها الحالي - لم يكن خاضعاً لتخطيط أو خطة 
مُسبقة » ولكنها مرت عراحل تطور معمارية مختلفة خلال فترة زمنية طويلة تخللتها عمليات هدم وبناء 
أَدْت إلى تغيير الكثير من معالها الأصلية . © 

أهم العناصر المعمارية في الأديرة القبطية :س 

~: Enclosure Wall أ- السور‎ 


يحيط السور بالعناصر العمارية الداخخلية » ale ty‏ بارتفاع كبيرء ويوجد به غالبا fore‏ واحد 
يكتنفه برجان كبيران . ویزود السور بفتحات للسهام والمغازل ( حاصة أعلى مدخل الدير لصب المواد 
الكاوية على الأعداء أثناء هجومهم على الدير ). ويْدعُم السور أيضا بأبراج تسمح بالمراقبة من وقت 
ایو قوية لها أشكال مختلفة منها ( المستطيل والمربع ونصف الدائري والحروطي). وكان 
يُستخدم قدعا في بناء السور الطوب اللبن لمقاومته للحرارة والبرودة. ° 


ويحيط بکل دير من الأديرة العامرة بوادي النطرون سور يرجع إلى القرن ال ٩م‏ ( باستثناء بعض 
أغمال التقوية والتدعيم الي تمت فيما پعد). ويبلغ متوسط ارتفاعه من ١١5-1ام‏ ريا ومتوسط 
سمكه ( بخلاف التدعيمات والتقويات) حوالي ۲م . وتخطيط السور عبارة عن شكل له أربعة جوانب 


White,(E.), op.cit., Pt 3, p.5. -\ 
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ولكنه غير منتظم. ويغطي السور من الداحل طبقة من lime plaster at!‏ . ولقد وحد في أعلى 
الأسوار طاقات(فتحات) للمراقبة كان لما أشكال متعددة منها (المربع والمستطيل و الدبب والمائل). 
وتوجد بالسور بوابة واحدة ( أو مدخل واحد) وهو عبارة عن ارتداد في حائط السور مسافة ام 
te‏ » وينتهي من أعلى بعقد مدبب pointed arch‏ من الطوب الحروق. ومن داحل هذا الارتداد 
توجد فتحة سرية مستطيلة Glad‏ بباب من كتل المنشب المغطاة بشرائط حديدية . ومن الداخل ملاصقاً 
للمدخل يوجد ما يشبه "مب حراسة" Batchouse‏ يحمي «forall‏ ويتكون من مر قصير يغطيه قبو 
نصف أسطواني (نصف برميلي)» وينتهي طرفاه بحجرتين chambers‏ ثم هناك سلم يودي إلى ححرة 
تسمی "حجرة المطعمة" وهي حجرة علوية upper chamber‏ مستعرضة فوق المدخل مباشرة »ويغطيها 
قبو» وي أرضيتها توحد فتحة مربعة الشکل a square manhole‏ (تكفي رور فرد واحد) وتقع باعلی 
عقد المدخل المدبب - الذي عکن دخوها من خلاله - وهذه الحجرة مُزودة ley‏ سحري » وکانت 
fou‏ فنا لأغراض دفاعية عن yall‏ أثناء المحوم عليه » أما الآن فتستخدم لاستطلاع الزوار 

الغرباء؛ ولإنزال الطعام لعابري السبيل ( ولذلك سسُميّت مذا الاسم). 2 


ب الحصن ( القصر ) keep (kasr)‏ * :- 


كان ادف من بناء الحصون هو أن يحتمي الرهبان بداخلها أثناء امجرم على الأديرة . وشكل 
الحصن في مصر رعا يكون قد استتبط من سورياء ويُعتبّر أقدم حصن عُثر عليه حن الآن في مصر هر 
الحصن الأكبر من حصي "ابيفانيوس" Epiphanius‏ والذي برجم لأواخر القرن ال 1م وأوائل القرن 
ال ۷م » ورعا یکون طرازه مأخوذ من الأبراج الدفاعية العديدة المنتشرة لي سوريا » Gly‏ بنيت في 
الفترة [ من القرن ال هم إلى القرن ال ۷م ]ء والغالبية العظمى منها ترجع إلى القرن ال م. ومن 
الملاحظ أنه بينما كانت هذه الأبراج ثبتى لي سوريا من stone ptt‏ كانت في مصر بى من 
الطوب اللبن mud-brick‏ لذلك لم يصمد الكثير منهم لفترة طويلة. وأول حصن تتحدث عنه المصادر 
الأدبية sources‏ ومهمعازا في "رادي النطرون" كان قد بي قبل عام 45 4م » وتلاه بعد ذلك الحصون 
الضحمة الي توجد بالأديرة ؛ إلا أنه لم يتم العثرر على أي مبن يمثل " برج دفاع" tower of refuge‏ 


۱۱۸۵-۰۱ ححاجي إبراهيم حمل للرجم السابق؛ ص۸۳‎ 4 of ۰ مى المسكين» المرحع السابق» ص‎ -\ 
White, op.cit., Pt 3, pp. 121 ‘Russell,(D.), op.cit.,p.309 ; Walters,(C.C.), op.cit..pp.79f . 
Grossmann, (P.),'Castrum” in Coptic Ency.,vol.2, p.464:Ibid.," keep" ,vol. 5, pp.1395f ۰ 


At 


أو حصن أصلي primitive‏ قدم يرجع إلى هذا التاريخ البکر . والحصون الأربعة الوحودة حالياً في 
أديرة وادي النطرون العامرة تمثل جميعاً طراز واحد » ومع ذلك فهي توضح مراحل عختلفة OD, gad‏ 


والحصن عبارة عن بناء رباعي الأضلاع يتكون غالبا من طابق أرضي وطابقين علويين sh‏ ثلاه 
أو أكثر) . ويقع يحوار الكنيسة الرئيسية في الدير منعزلاً عن الباني الحيطة به. ويتم دحول الحصن من 
الطابق الأوسط (الأول أو الثاني علوي) بواسطة حسر خشبي متحرك drawbridge‏ یعکن andy‏ بواسطة 
سلاسل chains‏ كانت تؤمن فایته افخارحية » ومتصلة برافعة يدوية داخل الحصن . وهناك ارتداد ف 
الوحه الخارحي للحصن لادخال الجسر التحرك فیه. ويحتوي غالبا الطابق الارضي من الحصن على 
مخازن»وبثر»ومسكن للنوم»ومراحيض» بالإضافة إلى وحود طاحونة »ومعصرة ؛ كما كانت توجد 
أحياناً حجرات TE‏ أو سراديب ( كوسيلة أمان إضافية). والطابق العلوي من الحصن به كنيسة 
مُكرّسة باسم "رئيس اللائكة میخائیل" .Archangel Michael‏ وقد يحتري الحصن على أكثر من 
كنيسة أو هيكل chapel‏ » هذا بالإضافة إلى وجود ASM‏ الي كان یُحفظ ما العطوطات والأشياء 
لیم الخاصة Ota dl,‏ 


: Church الكنيسة‎ me 


تعتبر الکنيسة عنصر معماري أساسي في الدير وشرط لقيامه » ويختلف عدد الكنائس في الدير 
الواحد » كما تتنوع كنائس الأديرة ما بين كئيسة church‏ » وهيكل ( كنيسة صغيرة) chapel‏ . 
وسیتم فيما بعد شرح تخطيط الكنيسة وأهم UL Ke‏ ( عناصرها المعمارية » وأثاثاتا). 8 


د القلالي *ceits‏ :— 


القلاية هي النواة الأولى لتشكيل الأديرة وقيامها لى بداية طورها الأول. ومن أقدم القلالي الأول في 
مصر "قلاية القديس أنطونيوس" » وهي عبارة عن مغارة محفورة في ابلبل. ويختلف عدد القلالي من 
دير إلى آخر. O‏ وتقع القلالي في الأديرة القبطية إما في صفوف تحيط بضلع أو أكثر من أضلاع الفناء 


Walters,(C.C.),op.cit., pp. ۰ -\ 
White,(E.), op.cit, Pt 3, p.13 ;Russell,(D.),op.cit.,pp.308f . -¥ 
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Coquin,(R.G.), Cell”, in Coptic Ency.,vol.2, ۰ 
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وتفتح على الفناء مباشرة» أو تتحمع حول الكنيسة الرئيسية بالدير دون انتظام» أو تمتد بطول ضلع أو 
أكثر من أضلاع الكنيسة الرئيسية في الدير. © 


وتخطيط القلالي له أربعة أشكال: . 


۱- صف من القلالي يفتح على دهليز طويل مُعْطى بقبوءوکل قلاية عبارة عن حجرة مربعة أو 
مستطيلة الشكل يغطيها قبر نصف برميلي barrel-vault‏ . 

۲- صف من القلالي يفتح على دهليز مغطى بقبو » وكل قلاية عبارة عن حجرتين متداخلتين 
(الحجرة الداحلية صغيرة وتُستّحدم في الصلاة ( وتُعرّف باسم "المحبسة" ) ؛أما الحجر الخارحية فيُمارس 
فيها العمل اليومي »كما يتم فيها استقبال التلاميذ والضيوف . 

- صفان من القلالي يفتحان على حاني دهليز مغطى بقبو . 

4- ثلاثة صفوف من القلالي (اثنان يفتحان على حابي دهليز مغطى بقبوءأما الصف الثالث فله 

۲) Th 
مدخل آخر).‎ 

و القلاية القديمة ال نراها الیرم في الأديرة مظلمة وصغيرة ومُقسّمة إلى قسمين » وهي الشيء 
الباقي من سكن المترحدين والنساك الأوائل. والقلالي القدرمة توحد في الأديرة في صفرف قصيرة Bale‏ 
وتتكون من طابق واحد. وقلالي أديرة وادي النطرون العامرة لها طراز واحد فكل' قلاية مقسمة من 
الداخل إلى حجرتين (حجرة داخلية للنوم » وأخرى خارجية للمعيشة) » وكل حجرة منهما يغطيها 
قبر نصف برميلي. وللقلاية مدخل له رأس مستدير » وأعلاه كوة loophole‏ ضيقة . وتوجد بالقلاية 
حنیتان niches‏ جداريتان أر ثلاثة مزوّدة بأرفف . ونتمثل أهمية هذا الطراز في كونه يمثل المغارة أو 
الكهف cave‏ الخاص بالناسك القلسم. وهناك قلالي أخرى STU‏ من طابق » وتحتوي على مطبخ» 
ومخزرن » ومسكين (حجري) النهار والليل» وأحيانا مر حاض. 

هب - حجرة المائدة *Refectory‏ :- 


تذكر الصادر أنه في القرن ال ٤م‏ كان الرهبان يتناولون وجبة "الأجسابي" "Agape‏ 


DY هالة عبد الفتاح » تخطيط قلالي الأديرة في مصر في العصر الإسلامي»رسالة دکتوراه (عير منشورة)» قسم‎ - ١ 
۲۳۰ الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة - ۱۹۹۷ ص‎ 
: نفسه » ص۲۸-۲۲۷.‎ - ۲ 
White,(E.),op.cit., Pt 3 , p.26 ;Russell,(D.),op.cit..p.307 : Walters,(C.C.),op.cit.,p.110. - 7 
Grossmann,(P.)," Refectory " in Coptic Ency., vol.7, pp.2056f . * 
وجبة " الأجابي" أو " احبة " هي وححة ذات طابع شه طقسي يقتسمها الرهبان المسيحيون مرة كل أسبوع.‎ ** 
Krautheimer,(R.), Early Christian & Byzantine Architecture, 6 Britain, 1965, p.359. 
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في الكنيسسة » ولكن كان هسناك اتماه لتحرم هذه العادة حى تم هجرها بالتدريج , 
وأصبحت هناك صالة أو قاعة مستقلة (منفصلة) لتناول هذه الوجبة الأسبوعية. ولا يمكن ppl‏ بشان 
تاريخ وجود هذه القاعة هل كان ذلك في القرن ال دم أو قبله قليلاً أو بعده قليلاً ؟ ولكن من 
الواضح أن حجرات الوائد الحالية قد حلت محل حجرات مبكرة (أقدم) كان يتناول فيها الرهبان هذه 
الوحبة ( بعد التحلص من عادة تناوشا في الكنيسة).ومن الحدير بالذكر أنه حى في القرن ال 4١م‏ 
(حيث التأكد إلى حد ما أن كل دير كان به حجرة مائدة منفصلة عن الكنيسة) لا تذكر المصادر لفظ 
"مائدة" كحجرة منفصلة عن الکنيسة. ففي عام ۱۳۳۰م Of Sal‏ أنبا "بنيامين الثاني" قد زار ديرين 
من الأديرة اطتربة بوادي النطرون OW‏ ؛ وتناول وجبة لي الكئيسة. وعلى الرغم أنه بالطبع قد تناول 
الوجبة في المائدة Sys‏ أن المائدة كانت fond‏ جزءا من الكنيسة ولیس كمبئ غير كنسي (غير ديين). () 

وعد موائد أديرة وادي النطرون من أقدم الوائد الى ما زالت ported‏ وحجرة المائدة عبارة عن 
صالة طويلة along hall‏ ذات شكل مستطيل » ومُقسئُمة من الداخل إلى ثلاثة مجازات وله أو CAST‏ 
ويغطي سققها غاذة قباب نصف كروية hemispherical domes‏ أو أقباء مندجة . ويتكون أثاث الائدة 
من منضدة(طاولة) منحفضة تمتد بطول الصالة » ومبنية غالبا من الحجر » وحوافها مرتفعة لمنع سقوط 
الطعام على الأرض » وترجد على كل جانب من جانبیها مصطبة bench‏ حجرية منخفضة . ومر 
المائدة وجود "المنحلية" أر "المقرأة" lectern‏ * ( وهذه الكلمة مشتقة من كلمة انحیل لأنه يقرا من 
فوقها ‏ أي أن الراهب يضع الابحیل Gospel‏ عليها » ويقرأ فقرات منه آثناء تناول الرهبان الطعام). 
و"المنجلية" عبارة عن قالب حجري مصمت مربع عند القاعدة؛ ومُزؤد بتحويف على شكل حرف V‏ 
ويبلغ متوسط ارتفاعها حوالي متر ونصف التر لذا فهي تعد قصيرة نسبیا. ('؟ ومن الحدير بالذكر أن 
الموائد لابد أنه كان ملحقاً ما مطابخ لإعداد الطعام» ولكن من الصعب تأريخ أي مطبخ على وجه 
أكيد. والمطابخ هي مبان بدائية وقديعة حدا « رعا أقدم من الوائد الموجودة الآن» وتغطي أسقفها قباب 
صغيرة تحملها دا 


White,(E.),op.cit., Pt 3,p.25. 
Ishag,(E.M.), "Lectern" , in Coptic Ency., ۷۵5, pp.1434f . 
White,(E.), op.cit, Pt 3, p.25; Walters,(C.C.),op.cit.,p.100. 


Russell,(D.), op.cit.,p.316. 


۸۹ 


ويحتوي الدير Lal‏ على عناصر أخرى هامة مثل : المكتبة "Library‏ (وتضم المخطوطات القديمة 
بلغات مختلفة » ويهتم الرهبان بوجود المكتبة في الدير AY‏ القراءة بالنسبة لهم من الناحيتين الروحية 
والعلمية) » وقصر الضيافة » والبئر(لتوفير المياه للرهبان)» والمعاصر » والطواحين (لتوفير المون اللازمة 
لارهبان). ”"“ والطاحرنة com mill‏ عبارة عن بناء مربع الشکل تقریباً » وما القبة نصف الكروية 
المألوفة» وتوجد عارضة أو دعامة beam‏ حشبية مستعرضة تمتد من الحدار إلى الجدار ءریزین الحجرة 
رسومات هندسية ونقوش باللغة العربية. 2 ومن الجدير بالذكر أن كل دير لابد أن يحتوي على مدفن 
أو مقبرة للرهبان ( يُسمّى باللغة اليونائية " طافوس" ) . © 

؟- عمارة الكنائس القبطية :- 


الكنيسة church‏ هي كلمة fee‏ أصلها "كنشت" بالعبرية » وتعينٍ الموضع الذي بحتّمم فيه 
للصلاة. رالكنيسة Lad‏ أيضاً "بيعة التصاری". (۹) وتخطيط الكنيسة عامة يكاد ينحصر في ثلاثة طرز 
رئيسية هي: البازيليكي » والبيزنطيء والقبطي . وهناك مميزات عامة تجمع بين تلك الطرز جميعاً » 
بالإضافة إلى المميزات الخاصة الى ينفرد مما كل طراز. 


أ - الطراز البازيليكي : 

هذا الطراز هو أقدم هذه الطرز المعمارية الثلائة ني تخطيط الكنيسة السیحیة,ولقد انتشر في بقاع 
كثيرة من العالم. وترجع الأصول الأولى لهذا الطراز إما إلى أنواع العمائر الرومانية القديعة الي كان 
عثلها HL.‏ العدل عند Roman Hall of Justice Oley Ji‏ ( وكانت sid‏ فيها المحكمة الرومائية كما 
كانت pul‏ فيها الأعمال التجاریة). ومصطلح " بازيليكا" Basilica‏ باللاتينية مُشتق من الكلمة 
اليونانية basilikos‏ أي " ملكي" royal‏ . وكان هذا البناء عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل يقسمها 
صفان من البائكات ( صفان من الأعمدة ال تحمل عقردا) إلى ثلاثة أروقة **" ( الرواق 


Krause,(M.), “Libraries”, in Copttc Ency., vol.5.,pp.1447-50. 

۰۷۷-۷ شيحة ء المرجع السابقص‎ - ١ 

White,(E.),op.cit., Pt 3, p.26. =-¥ 

۳ - مى .الرجم السابق» ص ۵۸۷. 

4 - القريزي» النطط ج“ ص٤ ٤٦‏ . 

Grossmann,(P.)," Basilica’, in Coptic Ency.,vol.2, pp.353-56. iad 

۳ الرواق : هو المساحة احصورة بين صفين من العقود يُعملها صفا أعمدة أو دعامات. 
tle‏ لمعي wl lhe,‏ العماري الا سلامي في مصرءط ١ءبيروت VO VAAL‏ 


۹۰ 
الأوسط هو الأكثر اتساعاءويْطلّق عليه "الرواق الكبير" » ويوجد في GE‏ حنية apse‏ - حيث كان 
ید لس القضاء أو مجلس كبار التحار)[انظر الشكل رقم (٩)].ولقد‏ تميزت الكنائس المسيحية 
الأرلى بالتحطیط البازيليكي [انظر الشكل رقم (۱۰)] حيث انتقل هذا التخطيط إلى الكنائس الى 
شیّدت آنذاك بعد اعتراف"قسطنطین" بالسيحية » أو أن المسيحيين قد حولوا ساحات العدل الرومانية 
إلى کنائس. وقد كانت عبارة عن بناء مستطیل الشکل یوحد مدخله الرئيسي في الناحية الغربية مقابلاً 
خنية الكنيسة الرئيسية في الناحية الشرقية (علی نفس احور). وتنقسم من الداخحل إلى ثلاثة أروقة رأسية 
بواسطة صفين من البائکات »واکثر الأروقة اتساعاً وارتفاعاً هو الرواق الاوسط » وکانت تغطيها 
أسقف مسطحة أو جمالونية الشکل أحياناً. وترجع أصول التخطيط البازيليكي إلى العصر الفرعون 
حيث را يكون قد اشتق من صالة الأعمدة الضخمة Hypostyle Hall‏ في المعبد og pall‏ القدم ( من 

O) (aati عصر الدولة‎ 

ب - الطراز البيزنطي: 

نسب هذا الطراز إلى الدولة الرومانية الشرقية (البيزنطية)الي بلغت أوج عظمتها في القسرن 
ال 5م . وهذا التخطيط مربع الشكل » وكتاز باستخدام القباب domes‏ لي تغطية كثير من المساحات 
حاصة القبة المركزية الرتفعة» بالاضافة إلى أنصاف القباب semi-domes‏ » والقباب الصغيرة »رالاقباء 
vaults‏ المختلفة الأشكال. وقد ترتب على استخدام الأسقف المقببة domed‏ أن حل الإيوان المربع محل 
الرواق المستطيل في الكنيسة البازيليكية »وأصبح على كل جوانب المربع مر قصير يغطيه قبو ( وتحول 
بذلك مسطح الكنيسة إلى شكل صليب) [انظر الشكل رقم ])١١(‏ ومن ابحدیر بالذكر أن القباب 
عرفت لي مصر الفرعونية قبل أن تُعرّف في أي حضارة أخرى إذ إن أقدم قبة معروفة في مصر هي القبة 
الي تعلو بناء مربع-من الطوب اللبن يتقدم مقبرة"سنب" غربي الهرم الأكبر بالجيزة » وقد أخذها 
الإغريق عن المصريين ۰ ثم ظهرت في الطراز البيزنطي. أما الأقباء (الأقبية) فقد عرفت أيضا في العمارة 
المصرية القدعة ( في عهد الدولة القديمة)؛ إذ يوجد قبر حجري لي غرفة الدفن يمرم "زوسر" المدرج 
يعتبر من أقدم الأقباء المدرجة الموجودة في تاريخ العمارة. كما غرفت الأقباء المصنوعة من الطوب اللين 


۱ ۲ 
مند عصر بداية الأسرات. 5 


CVV 1۰ COA شیحة‌السایق‎ ٩۱۳-۷۱۱ سعاد ماهر السابق» ص‎ - ١ 
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Kaufmann.(C.M.), Handbuch der Christlichen Archaologie,Paderborn,1913,pp.1 ; 
Fletcher,((B.),A History of Architecture on the Comparative Method,16" ed., London, 1956,p.214; Janson, 
(H.W.), A History of Art, 5" ed.,London,1995,p.215. 


۲ - سعاد ماهر الرجم السابق» ص ۱۳-۱۲ ؟ شيحة) الرحم السابق» ص ۰۲۲-۱۱ 


۹۱ 


شكل )4( يوضح البازيليكا الرومانية (منظر داخلي ) 


Howarth, و (مظ)‎ Crash Course in Architecture, London, 1990 1 
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شکل (۱۰) السقط الأفقي للبازیلیکا الرومانية ( التخطیط البازيليكي ) . 


Howarth, (E.) : نقله عن‎ 


۹۲ 


ay 





را رب ) 


شکل (VY)‏ 
(أ) یوضح السقط الافقي للطراز البيزنطي في الکنائس القبطية . 
رب) یوضح السقط الأفقي للطراز البازیلیکی في الکنائس القبطية . 


Ramzy, ( N.S. ), Unpublished thesis , Architesctural Eng . Dept . „Alex. Univ. , 1999 : نقلا عن‎ 
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- الطراز القبطي : 
يعبر هذا التحطيط مزيج من العناصر المعمارية البازيليكية وبعض العناصر المعمارية الحلية 
(باعتبار أن أبرز العناصر المعمارية في الطراز البيزنطي - وهي القبة والقبو - ترجم أصوهما إلى 
الحضارة والعمارة الصرية القدعة). وتخطيط الكنيسة القبطية (المصرية) نوعان : الأول قائم في جوهره 
على التخطيط البازيليكي (بناء مستطيل الشکل) - وهو السائد في معظم الكنائس في مصر -والئاني 
هو التحطیط المربع - وعثله عدد قليل من الكنائس لي مصر ( ككنائس مصر العليا). ولقد طرأت على 
الكنيسة القبطية بعض التغييرات والإضافات المعمارية أكسبتها مات مميزة لها مثل وحود عدة هياكل 
في النهاية الشرقية للكنيسة يختلف عددها ما بين ثلاثة هياكل (وهو العدد الغالب أو السائد)»أر خمسة 
هياكل أو سبعة» أو أكثر» ولقد وصل عدد المياكل إلى ۲4 هيكلاً في كنيسة أتريب بالصعيد. كما 
تتميز الكنيسة القبطية بوجود احجاب الخشي wooden screen‏ الذي يفصل بين افیکل وباقي جسم 
الكنيسة ( ويُعرّف ب"حجاب الميكل'):وأيضاً لمجاب الذي يفصل Gayl‏ عن الصحن ۰ والمعروف 
ب "ححاب OFM pa ght‏ 
وتتمیز الکنائس القبطية [انظر الشكل رقم (۱۲)] في الأديرة عمرماً برجود قباب كاملة فرق 
لمياكل الشرقية (وتكون غالبا ثلاثة قباب لثلائة هياكل). وتختلف القبة القبطية عن القبة البيزنطية في 
أا تظهر من الخارج إما على J‏ قرميد tile‏ أملس »أو سطح من الحص » مع إغفال النوافذ 
المنتظمة. ویس ير الكنائس القبطیة أيضا السقف tbh‏ المحدب ( amity‘ timber-roof(o sel‏ 
الكنيسة القبطية دائماً نحو الشرق» ویقم مدخلها الرئيسي دائماً في الغرب . ويبدو أن السیحیین 
الأوائل في مصر كانوا عیلون إلى أن يكون الدخل الغري للكنيسة ذا ثلائة أبواب » ولكن بسبب 
الاضطهادات قصروا الدخل على باب واحد فقط في الغرب تیان يوجد forall‏ في الحهة الشمالية 
أو ابلنويية أو الشرقية» ويشير الطقس الكنسي القدم إلى أنه احیانا كانت توحد DW‏ أبواب في ثلاثة 
جهات . ” وتتقسم الكنيسة القبطية من الداخل إلى UE‏ أروقة رأسية ( صحن 02۷6 وجناحين 0۷0 
(aisles‏ بواسطة صفين من الأعمدة غالبا » ويفطي كل منهم قبو نصف برميلي» ويلي ذلك إلى الشرق 
الخورس » ثم الهياكل الي تنتهي شرقا بحنايا مربعة الشكل square apses‏ ي جدارها الشرقي). 5 





. 1٤ ۱۱۲ سعاد ماهرءالرجم السابق» ص57 ؟ شيحة: المرجع السابق» ص۰۱۱‎ - ١ 
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Krautheimer,(R.), op.cit.,p.219 . ا‎ 
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الر سم الىخطبعلى العام للك اللبطية وه ) کرسی الأسلف 
ly‏ ) مدعا الإكابروس اللائ بامقدمة ور ) حرا out‏ 

وب ) قرفا حلظ الأتراب والأراتى )03 nf‏ بسلم حازولی 
رج ) ساح ٠‏ الأرسط له مقلا و له N‏ وح) فرجات 

۰ وو ) اسر ار ححاب الپیگل 





شكل (۱۲) 
رسم تخطيطي للكميسة القمطية . 


نقلاً عن : جودت جيرة ‏ التحف القبطي وکنانس القاهرة القدعة « القاهرة ۱۹۹٩‏ . 
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لا توحد أية كنيسة من كنائس أديرة وادي النطرون العامرة أقدم من القرن التاسع الميلادي »› 
والسبب في ذلك الغارة الى تعرضت ها الأديرة في أوائل القرن ال۹ م ( عام ۰0۸۱۷ وال أدت إلى 
تخريبها وتدميرها. ومن الحتمل أن كنائس القرن ال م قد أعيد بناژها على الأساسات القديمة , كما 
Ul‏ تضمنت الكثير من البناء القديم الذي ظل سليماً لم يتهدم عندما بُدئ في ترميمها وإعادة بنائها. و 
تصف المصادر أية كنيسة قدعة بدرجة كافية » فمثلاً العمل القبطي ١‏ ۶ " تکریس كنيسة القديس 
مکاریوس" يذكر كنيسة القرن ال۷ م بدير أنبا مقار کرسها أنبا"بنيامين الأول" » ومن خلاله نكن 
التعرف على أا تكونت من هيكل وخورس وصحن وأجنحة »ولكن ليس من الممكن التأكد من 
شكل هذه الأجزاء بالتحديد؛ O‏ 

ومن الملاحظ في كنائس أديرة وادي النطرون العامرة - خخصوصاً القدم منها - Ul‏ ذات نظام 
حاص متشابه من الوجهة المعمارية » وقواعد هذه العمارة تقرم على مواصفات خاصة وضعها مهندس 
قبطي يُدْعَى " ابن السباع" » وقد رای أنه يجب أن تکون للكنيسة قبتان وفقاً لمعابد العهد القدمءأنا 
صحن الكنيسة فيغطيه سقف على هيئة قبو ether‏ وكان يرى في ذلك تقليدا لغطاء "سفيئة نوج" 
كما كان بری أنه يجب أن تكون للكنيسة ثلاثة أبواب تكرياً للثالرث القدس ( وعلی الرغم أن مكان 
البايين الشمالي وانوي لم يكن LAT YY othe‏ كانا عادة في النصف الشرقي للصحن؛ وكان الباب 
الغربي في منتصف الحائط الغربي للكنيسة دائما).ر اتحاه orientation‏ الكنيسة دائما - تمتد طولياً على 
حور رئيسي (شرق - غرب) - حيث الیاکل في النهاية الشرقية و المدخل في الغرب (وهو تأثير 
بازيليكي)؛ آما تعدد افیا کل »رإضافة الثررس؛ ووجود القباب فهر تأثير de‏ 

وتتمیز الكنيسة القبطية عجموعة من العناصر العمارية " والانشائية والأثاثات الحامة. [انظر الشکل 
رقم (۱۳)] فالمدخل الخارجي external doorway‏ مُزود dale‏ ببناء مسقوف ew porch‏ سمة معمارية 
سائدة . وهذا البناء يكون مربع أو مستطيل الشكل ۰ ويغطي سقفه قبر برميلي أو قبة. ‏ ولقد ظهر 
هذا السدخل المسقوف لأول مرة لي الكنائس الرهبانية (الديرية) في العصر الفاطمي. ویسمی أيضاً 





White, (E.),op.cit., Pt 3, 5 -\ 


۲ - منير شكري» الرجم السابق» ص۷؛ 


Russell, (D.), op.cit.,p.31 -Walters,(C.C.),op.cit., ۰ 
Grossmann (P.) & others, "Architecture Elements of Churches", in Coptic Ency., ۷۵۱.۱, . 


White,(E.), op.cit,, Pt 3, pp.22f 
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(1) Narthex (8) Sanctuary 

(2) Duxar (9) Thynthronous 

(3) Epiphany tank (10) Altar 

(4) Basin (11) Sanctuary Screen 

(5) Ambon (12) Choir 

(6) Aisle (13) Baptistery 

(7) Nave (14) Main entrance 
(VY) شكل‎ 


یوضح العناصر المعمارية في الكنيسة القبطية . 


Ramzy ,(N.S.) : نقلاعن‎ 


4A 


"دو كسار" وهذا اللفظ العرّب مشتق من الكلمة اليوئاني doxarion‏ »وتعينٍ ( العظمة والشرف)»وهذا 


ولقد ظهر في الكنائس المسيحية المبكرة - في النهاية الغربية للها - رواق مستعرض متد من الشمال 
إلى المنوب يوازي المخورس ویسمی "دهليز المدخل" Narthex‏ *"( في بعض الكنائس المبكرة كان 
عبارة عن سقيفة portico‏ ) » إذ كانت هناك حاجة لوجود مكان ينسحب إليه المخطئون الباكون 
الذين كانوا يقفون في ابلهة الغربية من الكنيسة نادمين على خطاياهم » وكان etd‏ لهم بدخول 
الكنيسة وحضور i‏ وتناول القربان بعد توبتهم .”© ولي النهاية الغربية للكنيسة يوحد أحيانا 
"جناس غربي دائر" returned wester aisle‏ » وهر عبارة مساحة نصف مفتوحسة أمام المدحل. 
( وهناك كنائس تحتوي على الاثنان: دهليز المدخل وحناح غربي ).(" ركان يوحد في دهليز المدخل 

في بعض الكنائس القديمة(خاصة القريبة من A‏ النيل مثل كنائس مصر القلیعة) حرض  tank‏ مستطيل 
عميق محفور في الأرض (عمقه ۲م ) ot‏ "حوض الغطاس از المغطس" Epiphany Tank‏ ركان 
سابقا plead‏ في "طقس تطهير ومباركة المياه في عيد الغطاس" مرة واحدة في العام ,۲ (وهو لا 
برجد الآن في الكنائس). 


ويفصل صحن الكنيسة (الرواق الأوسط) عن الجناحين (الرواقين) الشمالي وابلنويي صفان من 
الأعمدة الي تحمل عقو a double colonnade i‏ ( ویرجد غالبا ١١‏ عمو 7 موزعة على جوانب 
الصحن الثلاثة الشمالي والغربي وا حنويي). وكان برجد ف النهاية الغربية للصحن ف الكنائس AAA‏ 
حوض یسمی ‏ "حوض Lakan basin or Mandatum Tank or Epiphany Tank “OW‏ ®“ 
[انظسر الشكل رقم )1( ]. وهر عسبارة عن حسوض ضسحل مستطيل محفور في الأرض 
يستخدّم ثلاث مسرات في العام في طسقس " غسيل الأقدام " foot-washing service‏ 


* سمي "الدركسار" بذلك الاسم OY‏ الرهبان یقرعون فيه المزامير » By‏ ماينها يرددون بالقبطية جملة" ذو كصابتري" 
أي asi"‏ %" » ولذلك يطلق عليه الرهبان u‏ مكان التسبيح". 
ی 


و 


Grossmann,(P.),op.cit.,vol.1,p.217; Janson,(H. W.),op.cit.,p.940. 


Grossmann,(P.), op.cit.,vol.!,p.217. ۱‏ 
۲ - فتحي حورشيد ۰ کنائس واديرة محافظة الفیوم امحلس الأعلى للآثار القاهرة» ص۵۳ 4-۱ ۱۵. 


Ramzy,(Nelly S.),Architectural Development of Coptic Churches in Egypt.unpublished thesis, Alex. -Y 
Universtty, Faculty of Engineering, Architectural Eng. Dept ,1999,p.9. 35 . 
KHS-Burmester,(O.H.E.),op.cit.p.11; Kamil,(M.),op.cit.p.70. مد‎ 4 


نت 


Grossmann,(P.),op.cit.,vol.3, ۵.968 : vol.5, ۰ 


\ 


شكل (۱4) 
السقط الرأسي » والسقط الأفقي خوض اللقاك Lakan (Laggan)‏ . 


Grossmann, (P.) , Coptic Encyclopedia. , vol. 5 : نقلا عن‎ 


f 





۱۰۰ 


في يوم "ميس العهد" Maundy Thursday‏ * ۰ وني "عيد القديسين الرسل" (القدیس بطرس والقدیس 
بولس)»وتی "عيد الغطاس" تذکارا لعماد یوحنا العمدان للسید السیح في مر الأردن (وهو بذلك حل 
محل حوض الغطاس).ویوجد OW‏ حوض منقول صغير Jandel‏ في هذا الطقس, © 

والقسم الشرقي من الصحن يخترقه حاجز مستعرض» ویعرّف الآن ب"الخورس الثاني" أو "الخورس 
الخارجي" outer choir‏ . ويوجد في رکنه الشمالي الشرقي "الإتبل" أو “ambon or pulpit "yell"‏ 

ولقد كان الصحن في كل الكنائس الرئيسية له سقف من الخشب wooden roof‏ حل ale‏ (منذ 
القرن ال١١‏ م تقریا) قبو من الطوب brick vault‏ . ونظرا oY‏ الأعمدة الر خامية الى تحمل عقودا 
مديبة وان كانت تحمل سقفاً حفيفاً من الخشب لن تتحمل قبوا ثقيلاً من الطوب » لذا كان لابد من 
استبداها بدعامات صلبة solid piers‏ أو أن تکون هذه الأعمدة منشأة ضمن الدعامات ۰ ولذا كان 
لابد للأعمدة الصلبة Ly‏ أن يعاد بناژها أو يعاد تدعیمها وتقویتها. أما الأجنحة الحانبية في كنيسة 
القرن ال ٩‏ م فمن اللاحظ Ul‏ أضيق ( أقل اتساعا) من الياكل الحانبية» ولكن تم توسیعها في 
عصور لاحقة إما بسیب الحاجة إلى مزيد من الفراغ للمواکب الاحتفالية. أو كنتيحة لتقلیل اتساع 
الصحن. وتغطي أسقف الأجنحة في كنائس وادي النطرون أقباء نصف برميلية أو مدیبة wcll‏ ومن 
الملاحظ أن كنائس الصحراء ها جناح غربي دائر ؛ ولا يوجد ها دهليز مدخل لعدم الحاجة Coa yor gh‏ 
Uf‏ "المعمودية" Baptistery‏ فقد احتلف مكانها في الكنيسة القبطية منذ العصور المسيحية المبكرة وحن 
الآن » فأحيانا توجد في ابلناح الشمالي أو اللمناح المنوبي أو عند الطرف الغربي بالقرب من الباب 
الرئيسي للكنيسة (أي ف الدخل الغري). و"طقس العماد" Baptism‏ "۳" هو سر من أسرار الكنيسة 
القبطية السبعة . وجرن المعمودية font‏ عبارة عن حوض مستدير circular basin‏ عميق (لتغطيس 
الطفل بالکامل). 7" وتفتقر كنائس أديرة وادي النطرون إلى رن المعمودية لأن طقس 


Grigorius, "Minor Feasts’, op.cit.,vol.4,pp.1107f. ۶ 


4۱۰۰۱-۱٩۹ مي المسكين» الرجع السابق» ص ۱۵۷۷ فتحي خورشيد المرجع السابق» ص‎ -١ 
KHS-Burmester,(O.H.E.),op.cit.,p.11; Kamil, (M.),op.cit.,p.71. 
Basilios, "Ambo", op.cit.,vol.1, pp.111f. 


wa 


٤ بتلر» الرجم السایق»ج ۰۱ص۳۲‎ - ۲ 
White,(E.),op.cit.,Pt 3,pp.21f ;Russell,(D.),op.cit ,pp.314f ;Ramzy,(N.S.),op.cit,p.10. 
Basilios, "Baptism", op.cit., vol.2, pp.336-39. 


one 


۳ تر السابق ج۱ » ص ۱-۵۰ ؛ جل ص8 ۰ ۹-۲ ۰ ؟ ؤمنء السابق»)ص ۸۰0 ه؟ فتحي حورشید السابق» ص۹٤‏ ۱۱ 
KHS-Burmester,(O.H.E.),op.cit.,p.14; Kamil, (M.), op.cit, 4‏ 


۱۰ 


العماد لم يكن موحود هناك » ومن اللاحظ أن حرن العمودية الذي أصبح موحودا في هذه الکنائس 
حديثا لا يوضع في fall‏ الغربي. (© 


وعند النهاية الشرقية للصحن يوجد المنورس choir‏ وهو عبارة عن. رواق مستعرض تد بعرض 
الكئيسة (من الشمال إلى الحنوب)» یفصل آروقة الكنيسة (الصحن وابلناحین) عن المياكل پا 
بواسطة حجاب خشي مزخرف أو بواسطة رفع أرضيته عن أرضية أروقة الكنيسة. وترجحم بداية ظهور 
الخورس إلى منتصف القرن ال ۸ م وبداية القرن ال ۹م تقریا. ویتمیز شورس في شكله للبكر بان 
سقفه تغطيه قبة تكون غالا هي القبة الرئيسية في الكنيسة؛ ”© وعلى کل من جانبيها نصفا قد ور 
 semi-domes‏ تمثلان دعامات »و تغطيان aye‏ (فایی) الخررس. و توحد مداخل متفصلة من 
أجنحة الصحن إلى المنورس ( وهذا الشكل للخورس قبطي). وهناك شكل متأخر للخورس وفيه 
يحتفظ عسقطه الأفقي » ولكن يغطي سقفه قبر من الطوب (حل محل القبة ونصفي القبم » وها 
الطراز من اورس له مداخل منفصلة من كل جناح. وكلا الطرازين لما جاز مزود بعقد archway‏ 
متس ومفتوح على الصحن ؛ وما ححاب يفصل الخورس عن بقية أجزاء الكئيسة يُسبى "حجاب 
الخورس" رن كنائس وادي النطرون توجد حواجز منخفضة مبنية من الحجر الصلب). ومن الملاحظ 
أنه رما قد تم إضافة مقصورة أو صندوق bead‏ الذخاثر reliquary or feretory‏ » وأصبح رجرده في 
المخورس مالو > ومكانه الطبيعي هو إلى الشمال من الدخل المؤدي إل الميكل الرئيسي . وهذا 
المقصورة توحد في كنائس أديرة رادي النطرون » ولكن من الصعب تحديد تاريخ ظهررهاء الا أن كل 
الأمثلة الحالية حديثة زي © 

ويقع إلى الشرق من yl‏ اميك" haikal or sanctuary‏ »وار ضيته مرتفعة درجة أو درحتين 
عن أرضية الخورس ؛ ويفصله عن باقي جسم الكنيسة ححاب خحشبي wooden screen‏ (يكون قي 
الكنائس القديعة منقرش ومطمّم بالعاج ivory‏ »والأبنرس ebony‏ »رالأرز (Cedar‏ ۰ ويوجد في 
منتصفه باب آمامه ستائر . وني بعض الكنائس علق مصابيح الميكل أمام الحجاب » وأحيانا يرجد 
بيض النعام ostrich eggs‏ . ویرجد عادة بامتداد قمة الحجاب صف من الأيقونات 5 ذو ترتیب 
معين.وعادة توجد ثلاثة هياكل مقببة domed‏ لي الكنيسة القبطية. افيكل الأوسط يكون LASS‏ 
باسم القديس الکرسة له الكنيسة» والميكلان الشمالي Gly‏ يستعملان يوم الاحتفال بعيد القديس 
المكرّسة له الكئيسة » أو عندما يكون هناك ST‏ من احتفال دي في نفس الیرم. ولهذين الميكلين 





TY Ne بتلر » السابق»‎ - ١ 
٩۱۵ بتلرءالر حع السابق» ص ۳۸-۳۷ + حورشید» الرجم السابق» ص۰‎ ۳ 

Burmester, op.cit,pp.11f£; Kamil, op.cit.p71. 
White,(E.),op.cit., Pt 3, p.21;Russell,(D.), op.cit., p315 ;Walters,(C.C.), op.cit.,p.56. ۳ 


۱۰۲ 
وظائف عديدة أخرى منها وضع ملابس الشمامسة والکهنة > وحفظ أدوات أو gil‏ الخدمة 
OV pal it tas‏ 

والجدار الشرقي في الكنيسة القبطية قد يكون مستقيماً (مثلما في كنائس وادي النطرون) » أو 
Ge‏ إلى الداحل ولا يظهر بروزه من حارج الندار الشرقي (سواء ابلدار الشرقي للهيكل الأوسط أو 
UYU‏ جدران الشرقية للپیاکل الثلاثة). ويُطلّق على هذا التحويف أو الحنية نصف الدائرية apsidal‏ 
gil" apse‏ الشرقیة" eastern apse‏ « وهذا الشكل نصف الدائري هو الشكل الشائع لحنية أو شرقية 
الميكل الأوسط(الرئيسي).وتزين الشرقية مناظر دينية مرسومة بأسلوب الفريسكو »كما يمكن رؤية فن 
الموزاييك أو الفسيفساء في القبو (الممر أو الغرفة) الوجود في الحائط الشرقي للهیکل أمام المذبح. 
وعادة يعلو الشرقية عقد arch‏ صغير له شكل مدبب أو نصف دائري أو غير ذلك. ويوحد wile‏ 
المذبح الرئيسي عند استدارة جدار الشرقية "درج" أو "مدرج" tribune‏ رخامي مزین بالفسيفساء . 
ويتكون من ثلاث أو سبع درجات نصف دائرية من الرخام أو الحجر أو الخشب › وي أعلى درجة 
يقع "كرسي البطريرك أو الأسقف" الذي كان يلقي وهو حالس عليه عظته وكلمته للشعب . ويُطلق 
على هذا الكرسي اسم " العرش" throne‏ "€ 

ويختري كل من المياكل الثلاثة على "مذبح" altar‏ "یوضع في الشرق. والمذبح الرئيسي في وسط 
امیکل الأرسط عبارة عن کتلة مربعة أو مستطيلة الشكل من الحجر أو الطرب FAW AM‏ 
الطرب اللبن أو النشب » ویکون وف أو مصمتاه ويغطيه طبقة من plaster att‏ . وكلمة "مذبح' 
مشتقة من الكلمة اللاتينية altare‏ وتعنٍ " مكان تقسم الأضحيات والقرابين"» لذا فهر بستّخدم أثناء 
الخدمة الكنسية في إقامة القدّاس الدين عليه . ويرتفع المذيح فوق درجة أو مصطبة أعلی من أرضية 
امیکل تسمی "متصة الذبح altar pace"‏ . ويوضع لوح تكريس المذبح altar board‏ ف مكان 
مستطیل منحوت في سطح المذبح بعمق ۵ سم تقرییا. وهذا اللوح عبارة عن قطعة بسيطة من 
tibet ye ware‏ من الرخام . وفوق المذبح توجد "الظة" canopy‏ وهي مظلة خشبية محمولة على 





Burmester ,op.cit.,p.12 ;Kamil,(M.),op.cit, pp.71f sRamzy,(N. S.),op.cit.,p.25; -‏ 
thaws y go‏ المرجع السابق» ص ۱۵۲-۱۵۱ 
عزت قادوس؟ محمد عبد الفتاخ» الآثار والفنون القبطیت ط۱ الاسکندریق ۰ ص YOO‏ 
۲ - بتل السابق» Ne‏ ص45 -1۷ ؛مئ» السابق» ص ٤-0۸۳‏ ۸ ؛ شيحةءالسابق» STOVE ps‏ 
میخائیل مکس اسکندر»موسوعة طقوس الكنيسة القبطية»ج ١‏ ءمكتبة احبق القاهرة ۱۹۹۸ص ۲۸-۲۷؛ 
Kamil,(M.),op.cit., p.72.‏ 
Grossmann,(P.), op.cit.,vol.1, pp.105-107.‏ 


۱.۳ 

أربعة أعمدة pillars‏ من الرخام أو الخشب » ويُسمّيها الرهبان Ciborium‏ " ويغطي المذبح ثلاثة 
اغطية covers‏ تم للأغطية الي A‏ فيها السيد المسيح بعد وفاته. ويوجد في كل ركن من الأركان 
الأربعة للمذبح شعدان candlestick‏ , )© 

فيما يلي سيتم وصف الأديرة الأربعة العامرة برادي النطرون من الناحية المعمارية بالترتيب حسب 
موقعهم من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي : 

-١‏ دير أنبا مقار 

۲- دير Lil‏ بيشوي 

۳- دير السيدة العذراء (السريان) 


4 - دير السيدة العذراء برموس. 


ثانيا: الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون العامرة:- 


-١‏ دير أنيا مقار:- 





يبلغ اتساع "دير القديس مقاريوس" حوالي فدانين » وله شكل مستطيل أقرب إلى المربع » ولقد 
وصلت مساحته الإجمالية بعد الإضافات الحديئة والتحديدات إلى حرالي GUE‏ (أفدنه). ‏ وینقسم 
الدير من الداخخل إلى قسمين متساویین La at‏ بواسطة جحموعة من المبان اتجاهها العام (شرق - غربم. 
القسم الشمالي له شكل رباعي ويشمل فناءً مفترحا open court‏ یتوسطه بثر J)‏ يعد ماؤه Ute‏ 
الآن)» و ساقية من الطوب الأحمر (أقيمت حوالي عام 111١‏ م ۰ وترجد OW‏ في الفناء ager‏ حصن 
الدير). ويحد الحانبين الشرقي والشمالي للفناء صفان من القلالي » و" كنيسة القديس مقاريوس" ( الي 
مد حن زاوية السور الشمالية الشرقية). وأقيم "قصر الضيافة" إلى الشرق مع صف حديث من 





Krautheimer,(R.),op.cit., p.359. 
٩۱ بتلرء السابق» ج۲ ص۱۳۳-۸ شیحةالرجم السابق» ص 15-86 ؛حورشید الرحم السابق.ص۰۳‎ - ١ 
Burmester , op.cit.,p13 : Kamil,(M.),op.cit., pp.72f. 
السعو دي السابق» ص ۷۲ ؛‎ ۱ AY س سیکت السابق» ج۲» ص١ £4 طوسون» السابی»ءص‎ 
میی» السابق» ص۱۵۸۹ صموئيل السرياني» عمارة الكنائس والأديرة الأثرية ف مصر» ص۱۸‎ 
toe حورج شوقي صليب» المرجم السابق»‎ 


١4 


القلال. أما غرب الفناء فتوجد "كنيسة الشیوخ (ال٩4‏ شهيداً شیوخ شيهيت) » وجانبها توبحد 
ع تاد the cell of the Chrism "0 491! ws Leb‏ * . و القسم الحنوبي من الدير يرجد 
به الحصن (ويوجد أسفل الحائط ابلنويي له مدفن الرهبان " الطافرس )۰ [انظر اللوحة رقم ])١(‏ 
Sip seach ace,‏ (أنبا اسخيرون) في الناحية الشماليةء أما غرباً فتوجد حجرة المائدة. © ون 
age‏ البطريرك الحالي "أنبا شنودة" أقيمت ١1‏ مجموعة قلالي حديثة كل منها تحتوي على ست قلالي ؛ 
كما تيمت مائدة حديدة الحق يما مطبخ حديث » ومكتبة مر أكبر مكتبة ديرية لحفظ ما تبقى من 
الملخطوطات والكتب النادرة . وقد مق بابلهة الشمالية من المكتبة - OFF‏ متحفي وتُعرض فيه 
القطع الرخامية الي عثر عليها أثناء pull ne:‏ مثل الاعمدة والتیحان والقواعد » ولوحات المذبح 
ol)‏ تعتبر من أندر القطع في العالم)» هذا بالاضافة إلى أحواض اللقان »والانية الفخارية والخرفية 
اللرنة.[انظر اللوحة رقم (01] كما أقيمت أيضاً مبان حديثة للضيافة cata‏ لاستتبال الزائرين. ٠١‏ 


[انظر الشكلين رقم (۱۵ ۰ ])١5‏ 


وفيما يلي سيتم وصف العناصر المعمارية الرئيسية في الدير» وهي بالترتيب: القلالي - المائدة - 
الاسوار - الحصن - الكنائس. 

القلالي Cells‏ : بر جد العديد من القلالي atl‏ في الدير > ومن بين القلالي في هذا الدير تلك 
القلالي الي تحيط بالفناء في Yd‏ الغربية والشرقية والشمالية. رهي عبارة عن بحموعات من ست أو 
سبع قلال مقامة .عستوی الأرض » وكل منها عبارة عن حجرتین (واحدة داحلية وأخرى خارجية» 
ويصعب تحديد تاريخها. ويرجع تاريخ صف القلالي الشمالية إلى القرن ال ٠١‏ أو ال ۱۷ م. وصف 
القلالي الشرقية تاريخها أيضاً غير محدد UN‏ من عصر متأخر»ورعا ترحع إلى القرن ال ۱۸ع. By‏ 
النهاية الجنوبية من هذا الصف للقلالي - الي في مواجهة الدحل - يوجد بناء صغير یسمی " قلاية 
البطريرك" gor zy “cell of Patriarch‏ تاريخها إلى القرن ال 1م ۰ كما توجد حجرة موازية ها يقول 
الرهبان أن أحساد الشيوخ ال۹٤‏ كانت محفرظة ها إلى أن بنيت كنيستهم الحالية. وأيضاً قلالي 
الصف الغربي ليست قدعة. وتوحد بالدير قلالي تم الإبقاء عليها كنموذج لقلايات القرن ال ۱۸م 
وتقع حنوب "كنيسة أنبا مقار". 





Megally, (F.), "Chrism", in Coptic Ency., vol. 2, pp.52If. 
White, (E.), op.cit., Pt 3,p. 47; 83 ; pp.123-125. ؛57١ص هن السکن, المر جع السابق»‎ - ١ 
۲۳-۵۲۱ ص‎  هسفت‎ - ۲ 


Ibid., p.47. 





لوحة )1( 
توضح الطافوس ( مدفن الرهبان ) القددم بدير أنبا مقار . 


a Na 
we 





توضح بعض الأعمدة الر خامية المعروضة في الخزن المتحفي بالدير ). 


۰ مضار‎ ui سريعة عن دير القديس‎ an" عن : مق السك‎ Sw 


اس تین مرخب fies‏ را مات باه ساگ مسقم داد مسا :سط چا Bes‏ مدا 
۱ ارم .۰ 
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شکل )1.0( 
السقط الأفقي لدير آنبا مقار قبل عام ۱۹۹۹ م . 


White , (E.) , The Monasteries of the Wadi N'Natrun, pt 1973 : نقلا عن‎ 
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المدخل الاصلى للدير 


شکل CA)‏ 
يوضح تخطيط دير أنبا مقار قبل أن تتحصر مساحته في القرن ال 14 م . 
نقلاً عن : "متی ۱ المسكين " 


اتسور صلی للدیر الى قامت عليه اساسات الأسوار ؛ لجد ید المملحاة 


۱۰۸ 


الائدة Refectory‏ : عکن Up‏ عن طریق باب يوجد في طرفها الشمالي الغربي. [انظر اللوحة 
رقم (۲ أ) ملحق الصور] وترجم للقرن ال١١‏ أو ال١٠‏ م . ومن اللاحظ أن موقع حجرة المائدة 
شاذ في هذا الدير - إذ أا في كل الأديرة تکون متصلة بالحائط الغربي للكنيسة. ولاشك أن هذه 
المائدة كانت متصلة اصلا عبین "كنيسة أبوسخيرون" »و کان ا تتهدم ويعيد الرهبان 
بناءها في القرن ال١١‏ أو ال١٠‏ م - أضعاف الحجم الحالي . ٠١‏ 


¬ : Enclosure Walls الأسو ار‎ 


كان الدير الحالي مقاماً على مساحة رباعية الشكل غير منتظمة تحيطها أسوار عالية يبلغ متوسط 
ارتفاعها ١4‏ م Llc‏ عرض السور عند مدخحل الدير فكان لا يقل عن ۳,۵ م . وقد كانت خالية من 
النقوش فيما عدا صليب كبير منقوش على طبقة بياض stucco‏ الواجهة النارجية للسور الجنوي. ولقد 
انحصرت مساحة الدير إلى النصف بعد دم السور الشمالي والسور الشرقي - في وقت كان عدد 
الرهبان في الدير قليلاً ما أدى إلى الاستغناء عن المساحة الأصلية للدير وإعادة oly‏ السورين الشمالي 
والشرقي في حدودهما الحالية. ورعا يكون هذا التغيير قد حدث قبل عام 770١م‏ » وهناك إشارة إلى 
ذلك في وصف زيارة "أنبا بنيامين الثاني" للدير » وعبوره من مدخل الباب المزؤد بعقد archway‏ الذي 
ما زال Gb‏ من الدير القدم. ”" [انظر اللوحة رقم (۳)] 

ويوجد في السور الشرقي للدير مدحلان . و ذلك غريب إذ أنه من المعتاد أن يوحد مدخل الدير 
ف السور الشمالي » ولقد وحد " مین المسكين" بين طبقات الأسوار القديمة المتوالية على مدى العصور 
المختلفة (الباب الأصلي والأثري) للدير ني سوره الشمالي مُرُود بعقد جميل من الطوب الأحمر » ولكنه 
كان مفککا [انظر اللوحة رقم )£([ dol.‏ مدخلي السور الشرقي مسدود » ويقع في الزاوية املنوبية 
الشرقية أما الآخر فيقع مالي الحصن مباشرة ,ونظرا لأن وجود مدخلین أمر غير عادي في الأديرة فمن 
المرجح أن المدحل الأول كان يودي إلى صوامع الحبوب والمحازن (حيث كانت منافع الدير تشغل 
المساحة الجنوبية داحل الأسوار) » أما الدحل الآخر فكان مخصصاً للمواكب الاحتفالية في الكنيسة 
الكبرى (كنيسة أنبا مقار). ومازالت ترجد إلى الآن حجرة "المطعمة" فوق هذا الدحل الشمالي في 
السور الشرقي ؛ بینما ‏ يبق شئ من "مب الحراسة" . والقبة الحالية الي تغطي للدحل فهي مبنية من 
الطوب الأحمر » وترجع لعام ۱۹۱۱ع. ومن الحدير بالذكر أن المدخل الجنوبي في السور الشرقي - 
السدود حالیا- مازالت توجد به آثار قلاية خربة في جهته الشمالية كان يغطيها اما قبر نصف برميلي 
أو قبة نصف كروية»ورعا كانت قلاية (مسكن) الراهب حارس البوابقعع۱00 a porter's‏ 6 


White(E.),op.cit., pp.123-25 . ٩1۷-11۹ السابق» ص‎ cae ١ 
Ibid, ۰ ؟‎ ۸٩-۸۸ نفسه ص‎ = ۲ 


Ibid., pp.S7f. ۱۵۹۰ ۰6۲۱ ۰۵۲۰ نفسه ص‎ - ۳ 
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لوحة )£( 


أنا de‏ يظهر به المدخل . 
Wily ae Sis‏ الشمالى لدير Lil‏ مقار ويظهر ؛ 
توضح جزءا من السور 3 


١٠١ 


الخصن Keep‏ :— 
يعتبر حصن دير أنبا مقار أجمل وأفضل الحصون الوحودة في أديرة وادي النطرون .[انظر اللوحة 
رقم (۳ ا) ملحق الصور] وهر عبارة عن بناء مربع الشكل طول ضلعه ۲۱,۵ م » وارتفاعه ١1م‏ , 
وحدرانه مبنية من كتل ححرية كبيرة غير مصقولة » ومكسُوة من الخارج بطبقة من ابلس . © 
وبرحع تاريخ إنشاء هذا الحصن ككل للفترة (من الربع الأخير للقرن ال ١١م‏ إلى أواخر القرن 
ال١٠‏ م ) - تحدیدا في الفترة من بعد عام ۹ ام إلى ما قبل عام pd var‏ - والدليل على ذلك أن 
pl‏ تدمير تعرضت له حصون أديرة وادي النطرون ally‏ أنشأها البطريرك oot‏ آنباشنودة" في 
القرن ال۹ م) كان بسبب غارة اللواتيين عام۱۰۹۹ م » كما ود خربش سرياني Syriac praffito‏ 
على الحدار الحنوبي لكنيسة اللاك میخائیل بهذا الحصن برجم تاريخه لعام 5١١م.‏ والسمات المعمارية 
هذا الحصن ترجم إلى القرن ال١١‏ م تقريا فالعقود arches‏ مشامة في شكلها وبنائها بالآجر 
لعقود "جامع الحاكم" بالقاهرة (القرن ال٠ ١-١‏ ١م)‏ » أما القباب فهي مائلة للقباب في مصر العليا في 
"مقابر البحوات" tomb chapels‏ بو احة lor JULI‏ (ارائل القرن اله م) وایضا مائلة لقباب حجرات 
الطابق الأرضي حصن "دير السریان" - ولكن القباب في "دير السريان" تمثل بداية هذه الوسيلة من 
وسائل التغطية أما في "دير أنبا مقار" فتمثل التطور الكامل لبناء القبة - وبالتالي فان قباب حصن "دير 

أنبا مقار" ترحع إلى القرن ال ١١‏ م. (8) 


يتكون الحصن في "دير آنبا مقار" من ثلاثة طوابق ( طابق أرضي وطابقين علويين) » وينقسم کل 
طابق إلى قسمين : القسم الشرقي ويشمل ثلثي مساحة الطابق » والقسم الغربي وعثل الثلث الباقي من 
المساحة. ويفصل القسمين گر passage‏ يمتد في ابحاه (ue - je)‏ ویستخدم في الوصول إلى 
الحجرات المختلفة ني كل طابق. ۳" [انظر الشكل رقم (0۷)] 

الطابق الأرضي محتوي على ثلاث حجرات شرقية كبيرة ومزدرجة (ليس بينها اتصال) »وتتقسم 
كل حجرة إلى قسمين متساويين بواسطة دعامون كبيرتين من الأحجار الضخمة تحمل كل منهما 
عقدا مدببا مبنيا من الطوب الأحمر. ويغطي كل قسم من الأقسام الستة قبو نصف دائرية من الطوب. 
ورعا كانت هذه الححرات كانت تُستعمّل كمخازن للحبوب ‏ أما ol att‏ الغربية فكانت إحداها 
تحتوي على معصرة للزيوت . 4) 





White,(E.),op.cit.,p58 و‎ 7١5 مي المرحع السایق» ص ۵4۱ ؛ طو سون المرحع السابق ص‎ - ١ 
Ibid., pp.81f ٩۱۳۲۰ هی » ص‎ ¬ ۲ 
Ibid., p.58 ٩ OMY ص‎  هسفن‎ - ۳ 


Ibid., pp.59f ۱۹-0۹۲ ص‎  هسفت‎ - ٤ 
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شكل (YY)‏ 
المساقط الأفقية للطوابق الثلاثة بحصن دير Lil‏ مقار . 
نقلاً عن : " متى المسكين * 


11۲ 


الطابق الأول يوحد في الحهة الشمالية منه forall‏ الوحيد للحصن » وهو عبارة عن باب صغير 
مستطيل ( لا يُستعمّل OW‏ حيث أقيم نينا سلم للصعود للحصن). والجسر المتحرك drawbridge‏ 
أو القنطرة الخشبية الت كانت قديماً fled‏ للمدخل تم تثبيتها حالياً » كما أضيف إليها درايزين عشي 
لتأمين سلامة الزائرين أثناء عبورهم علیها. © [انظر اللوحة رقم ty‏ أ)ملحق الصور] وينتهي الطابق 
الأول من اللحنوب بارتداد قصير ناحية الغرب فيه المرحاض latrine‏ . ويضم القسم الشرقي لهذا الطابق 
"كنيسة العذراء" ° آما القسم الغربي فيحتوي على ثلاث حجرات يمكن دخوطا عن طريق مدحل 
وحيد يقع قرب النهاية الجنوبية للدهليز. وتحتوي الحجرة الوسطى منهم على " معصرة النبیذ" wine‏ 
5و الوحيدة الباقية بالحصن. كما توجد في هذا القسم حجرة سرية forced (LE)‏ الآن کمخزن 
للأراني غير المستعملة. ° 

الطابق الثاني كان يحتوي و ما على "مكتبة الدیر ويحتوي OW‏ قسمه الشرقي على ثلاث 
كنائس تفصلها عن بعضها البعض حوائط (جدران فاصلة) (وسيتم وصف هذه الكنائس لاحقا مع 
كنائس الدير) . ©) 


- : The Churches & Chapels الكنائس‎ 


يحتوي دير آنبا مقار على سبع كنائس ثلاث منها في الدير هي: كنيسة آنبا مقار » كنيسة 
أبوسخيرون » كئيسة الشيوخ (ال | £4 شهیدا) » وأربع کنائس في الحصن هي: كنيسة العذراء » 
كنيسة الواح » كنيسة أنبا أنطونيوس » كنيسة اللاك میخائیل ( رئيس الملائكة). 6 


کنيسة أنبا نبا مقار (الكنيسة الكبر ى) —:The Church of St Macarius‏ 
تتکون من خورس مستعرض عتد من الشمال إلى ابلتوب ؛ وثلاثة هیاکل (الأوسط والشمالي 
اتساعهما معقول Ul‏ الجنوبي فعبارة عن قلاية طويلة ضيقة) » وهذا البین هو بقایا مب آکبر 


وأضخحم [انظر اللوحة رقم (0)] وبين عامي( ۱۹۷۸-۱۹۷۲ع) تم إضافة هیکل إلى الجنوب من قلاية 
اجلس (باسم الثلائة فتية)»له نفس شكل واتساع الميكل الأوسط. ومن حلال مصادر القرنين 





White,op.cit.,p. ۰ 41۰۳ ۰6۹۱ مئالمرحع السابق» ص‎ - ١ 
Ibid., p.61 * ۵۹۱ ص‎  هسفن‎ - ۲ 
Ibid., p.67. ٩ ۱۰۳-۱۰۲ نفسه.ص‎ - ۳ 
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لوح )0( 


توضح كنيسة أنبا مقار من الخارج ؛ ویظهرا لحصن خلفها. 


۱۱ 


VY‏ وال۱6 الميلاديين تبين أنه قد كان للكنيسة أربعة هياكل : اثنان إلى الشمال ( هیکل بنيامين 
- هيكل القديس مقاريرس)ءوائنان إلى الجنوب(هيكل أبو مقار - هيكل أنبا شنودة) من قلاية وسطى 
مر كزية رکانت plan‏ كغرفة بجمع council chamber‏ ). و کان یوجد غرب الخورس صحن متسع 
مُقسّم إلى أربعة أروقة riwaks‏ بواسطة صفوف من العقود 5 . ومن الخدير بالذكر أنه في عام 
ii eee E‏ ويرجع کل من الميكل الأوسط والشمالي الحاليين إلى 
العصور الوسطی» وما مُكرّسان بالترتيب على اسم كل من" أنبا بنيامين" و"القديس مرقس" أما 
اليكل الجنوبي فعبارة عن "قلاية مجلس" الي كانت تتوسط ایا ياكل si} Leas‏ الشكل رقم (۱۸)] 
الخورس في هذه الكنيسة رباعي الشكل » وهو من الطراز المستعرض الألوف» ولقد حدئت به 
العديد من التعديلات. فهناك بالحائط الغربي للخورس بابان حديثان كان يعلوهما عقدان واسعان 
يؤديان إلى الصحن القدم » وقد أزيل حزء كبير من العقد الأوسط لتوسيعه » وتم عمل أعمدة وعقود 
له (بالخرسانة المسلحة) لتقويته حى يمكنه أن يحمل القبوين المستعرضين الحاليين »كما أغلق حل 
افیکل ابلنويي من الخورس » ولم يبق سوى باب ضيق منخفض » أما العقد الكبير الذي كان ” ترج 
مدخل الميكل الأوسط فقد ثم احتصاره بإقامة كتف من الباني على كل جانب » و يفلت من هذه 
التعدیلات سوى العقد الذي بين الخورس والميكل الشمالي حيث بقي كما هو. ومن الحدیر SUL‏ أن 
صندوق أجساد الثلاث مقارات الخشبي feretory‏ الذي يرحم لأر احر القرن ال ١9‏ م ‏ والذي 
كان لي هذا اشررس قد تقل إلى "كنيسة الشهيد أبوسخورون" بالدير حيث یحتفظ فيه برُفات القديس 
"يوحنا القصير"؛ آنا اناد الثلائة مقارات فمحفوظة مع أحساد البطاركة في مقصورة جديدة في 
الخورس الثاني هذه الکنيسة, "© 


افیکل الأوسط من المياكل الثلاثة الحالية يسمى " هيكل بنیامین" ؛ ويعلوه عقد متسع عالي 
مدبب قليلاً في منتصفه » وفي عام ١911١‏ -۱۹۱۲ م تم بناء GUST‏ للتدعيم OY‏ القبة الرئيسية للهيكل 
كانت قد تصدعت من ناحيتها الجنوبية. وحجاب الميكل الحالي به حشوات وأبواب بقيت من 
حجاب قلىم » وترجم للفترة ر القرن ۱۱- ۱۳ م). © وهذا الميكل له شكل مربع » وتغطيه قبة من 
الطوب الأحمر . والذیح الحالي eet‏ بلوح رخامي slab‏ من طراز يجمع بين المربع ونصف الدائرة. 
وني الحائط الشرقي لهذا الميكل يوجد "الدرج" tribune‏ ویتکون من ثلاث درحات تمتد بطول الحائط 
) وهي OW‏ جرد احتفاظ بتقليد قدم). وهناك تحویف نصف دائري ( الشرقية) في الحائط الشرقي هذا 





White,op.cit.,p.42, 84. مئىءالسابق» ص ۲ 1۲ ؛‎ -١ 
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ةفل نسم 


وس مي ۱۳۱۹۷۹1۹۴۰ 


(VA) شكل‎ 


لديا ودب 
Mad Jt a‏ 
ote‏ أتحاث مسدودة 
حص مال fim‏ 
ot‏ أعمدة ودعانات ملحا 


والتحديد والند هم 
(2۱۹۷۸-۷) 


لاحظ إناقة ih‏ هل صم 
الثلا لذ فبة JADE ey)‏ افاورا 
لتخصيصها موند Apes‏ 
‘Slay’‏ 





تخطيط كنيسة أنبا مقار بدير أنبا مقار قدا وحدیثا . 


نقلاً عن : * مى ۱ لسکن " 


١15 


الميكل - خلف منتصف الدرج - ينتهي من أعلى بعقد مدبب مكسو بالخشب. وتوجد حنيتان 
(على کین) أو حنوب الشرقية ( الحنية الوسطى) central niche‏ ۰ وحنيتان Ol pf‏ (على يسارها) أو 
شاها » و کانت كلها مسدودة ‏ ثم تم فتح واحدة على كل جانب من جاني الشرقية ( ولقد وحدت 
عليهما آثار كتابة قبطية رعا ترجع إلى القرن ال ٩م.‏ ( وقبة هذا الیکل مُقامة على ic, te‏ 
حلفت مع مربع اليكل بطنية triangular soffit We‏ في كل ركن من الأركان الأربعة للهيكل . 
Shay‏ بقايا زحارف ورسم painting‏ على المنشب ( المثلئات الركنية) الي تحمل المثمن » والقبة 
المدببة سطحها الداحلي كان مزيناً برسوم جدارية. ويرجع تاريخ الميكل الأوسط الحالي لزمن بحدید 
أنبا" يعقوب" البطريرك ال ۵۰ عقب غارة اللواتيين عام 17١6م‏ بين سني ] -Avo‏ ۸۸۳۰ ل 
وبذلك یکون هو pail‏ صرح اثري في مصر فيه عقد مدبب py pointed arch‏ كد صحة هذا التاريخ 
استعمال عرارض خشبية sleeper timbers‏ بدلا من الحنايا الركنية (القیبات) squinches‏ لحمل القبة 
( ويوجد هذا أيضاً في كنيسة العذراء بدير السريان » وال ترجع لأوائل القرن اله م . ° 


الميكل الجنربي أو " قلاية لمملس" عبارة عن قلاية طويلة ضيقة يغطيها سقف خحشبي ( ليس أصلياً). 
والجدار الشرقي لا يظهر به أية تحاويف (حنايا)» ولكن هذا لا عنع UP‏ كانت موجودة في أزمنة 
سابقة. ولقد انشا هذا الميكل أنبا "زکریا" البطريرك ال 54 [ ۱۰۲۳-۹۹5 م ]ء وهر OW‏ 
يُستعمّل کمخزن لأدوات الكنيسة. ° 


الميكل الشمالي الحالي هر "هيكل مرقس الرسول"رویسمی OW‏ "هيكل يوحنا المعمدان "بعد 
اكتشاف رفات كل من "يوحنا العمدان" و "إليشع النبي" مدفونين في الصحن المواجه هذا الميكل. 
وهذا الميكل مربع الشكل ویرجع للقرن ال١١‏ م ۰ وقد حل محل JS‏ الطويل الضيق الذي كان 
یناظر الميكل الحنوبي.ويتكون من جزأين هما الميكل » وملحق annex‏ غربي ضيق (غرب الميكل) 
ren‏ (خورس دانحلي) inner choir‏ ¢ ويعتقد أن هذا الملحق ما هر إا حيلة معمارية للاحتفاظ 
بالواجهة الشرقية للخورس مستقيمة دون أن يشوهها انحراف الميكل الشمالي. ومن الأرجح أن هذا 
الميكل كان منفصلا في هندسته عن "هيكل آنبا بنيامين"( الميكل الأوسط) » وعندما أضيف الميكلان 
معا لكنيسة واحدة ظهر هذا الفارق فاستكملوه بخورس خاص ضيق. ومدخل هذا الیکل عبارة عن 
عقد متسع مدبب يفتح من الملحق الغربي إلى الميكل By.‏ عام 1915م تم عمل حجاب جديد 
للهیکل به الحشوات الفاطمية القدعة » وأقيم في العقد الخارجي للهيكل (أي أن ما یسمّی بالخورس 


White, (E.).op.cit, pp.92-95. + 57-101 السابق » ص 9-7795 ؛ بتلرء المرجع السابق» ج۱»‎ aoe Merge - ١ 
Ibid, pp.96-99 . ٩ 11۰-۳۷ نفسه» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسه ص١‏ 41-754 § ”ميكة» المرجع السايق» ج۲ »> ص۵٩‏ ؛ ibid., pp.99-101.‏ 


۱۱۷ 


الداحلي صار OW‏ ضمن الميكل الشمالي ). وتعلر هذا افیکل الربع الشکل قبة حديثة ( ترجع لعام 
۱۲ وهي محمولة على قاعدة مثمنة » وقد حلت محل قبة قديمة افمارت أو تم إزالتها ( ویلاحظ 
أن هذه القبة قد تم الانتقال فیها من الر بع إلى امن عن طریق القببات .(squinches‏ وقد أعيد ely‏ 
المذبح » وهر قائم على أرضية مرتفعة عن باقي أرضية اليكل ( منصة المذبح (altar pace‏ وله "لوح 
رخامي" slab‏ من الطراز الذي يمع بين المربع ونصف الدائرة . ویوحد "درج" خلف المذبح (وهو 
عبارة عن درجة step‏ واحدة ممتدة بطول الحائط الشرقي ) » كما توجد حنية عميقة متسعة قي 
منتصف Wt‏ الشرقي (الشرقية). ' 

كنيسة الشهيد أبوسخيرون Church of Abu Iskhirun‏ عط > [انظر اللوحة (5)) ملحق الصور] 

هم الك ك ةغل انبم الي برو aN‏ سرون Ag‏ دق نز 
( وهي مدينة في الدلتا تقع شرق مديتة دمنهور عسافة ۵۳ کم » ول ابلتوب قليلاً من مدينة سخا). 
وهذه الكنيسة من طراز الکنائس القصيرة short type church‏ » وتحوي صحن age‏ و 
.هياكل .[انظر الشکل رقم (۱۹)] وقد كان مدخل الكنيسة عبارة عن باب منخفض ف ابلمدار الغربي 
قرب الزاوية الشمالية الغربية ؛ ولکن تم سده بعد فتح الباب الاصلي في ابلهة ابلنويية من اللتورس 
الثاني للكنيسة . كما آزیلت القلالي المتأخرة والمباني الى كانت حول الکنيسة ‏ وأقيمت للكنيسة من 
الخارج حرائط واقية لتدعيم قباها. ۲۳ ويغطي المساحة الشمالية من الكنيسة (رالني تشمل كلا من 
الصحن والورس) قبو من الطوب الأحمر ينتهي طرفه ابلنويي بعقد مستعرض كبير مب من الطوب 
الأحمر ایضا ؛ بينما تستند جوانبه الشمالية والشرقية والغربية على جدران الکنيسة, © 





وکان يوجد في صحن الكنيسة " حوض لقان" مصنوع من الرخام » وهر الآن معروض ad‏ 
ع كما كان "Jal e‏ أو منبر حشي (ولکنه اختفى تماما الآن )» وهناك 
e‏ الباقية علیر pu‏ رعلی Tt‏ تدل ل علی أنه كان قائماً Nae ih‏ 1 من 
3 إقامة التجاب jus‏ ۰ 1 الجنوبي ۲ " کنيسة العذراء” بخصن الدير» أما انان 


فکان يشغله السلم المؤدي إلى الانبل .والجانب الرابع فهو الحاجز بين الخورس والصحن. 8 


\ می: للرجم السابق» ص ۱-14۱ ۰ ۱۶۷ ؛ . 106 White, (E.),op.cit., pp.102-3;‏ 
۲ - نفسه» ص1۵4 ؛ بتلر» السابق» ج۱» ص ۱۲۵۳ ibid., pp.113‏ 
٠7‏ - من؛ ص4 ۱۵۵-19 .م Ibid.,‏ 
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۱۱۸ 


ويختفي gia‏ نصف اجلدار الشمالي للحورس وراء المقصورة النشبية feretory‏ المتأحرة ة (الحديثة) الي 
bie‏ فيها برّفات القديس "يوحنا القصير" . ويوججد مدخل في Mast‏ الشمالي للحورس ( وهر 
مسدود (OM‏ » ويوجد داخله OW‏ باب آخر خشبي يؤدي إلى غرفة صغيرة (يؤكد الرهبان Ul‏ قاعدة 
لبرج جرس سقط.) © 

افیکل الاوسط حجابه حديث يرجع لسنة 857١م‏ (وهر مشابه للحجاب الوجرد في كنيسة 
الشیو خ). و يغطي الميكل قبة منخفضة قائمة على مقببات بعقود مدب ponies arched squinches‏ 
لي زوايا الميكل. ويغطي مذبح الميكل لوح رخامي من طراز المربع ونصف الدائرة . ولقد os‏ 3 
الميكل الوسط بابان أحدهما يودي إلى امیکل الشمالي والآخر إلى الميكل الحنويي. 

الميكل المحنربي يرجع تاريخه إلى أواحر القرن ال ١4‏ م ( وذلك إذا كان العتب المنشبي - الذي 
يرجع لعام ۵۰ - من نفس العصر (- والقبة هنا فقيرة البناء » وهي قائمة على مقببات مدببة 
pointed squinches‏ ( رییدر Ul‏ معا صرة للعتب الخشي). وهناك لوح مذبح مصنوع من abd‏ رخام 
مکسورة وموضوعة بلا انتظام. 

الميكل الشمالي ( غير مُستعمّل الآن ) » وعلی الرغم من اختزال الکثیر من عرض مدخله لا أن 
الحدود dor ULI‏ للعقد الأصلي مازالت ظاهرة مع قوالب الطوب الدائرية الطلية باللونین الأحمر 
والأبيض » cally‏ يحتويها اطاز مستطيل تعلوه فتحة مربعة. ولا يحتري هذا افیکل على مذبح؛ كما 
استبدلت القبة الأصلية pars Goes‏ منها » ولكنها رديئة الصناعة. رعل الحدار الشرقي 
للهيكل ‘Aly‏ ف إلى الداحل "در ج tom‏ مقوس oe ù sXxcurved tribune‏ أر بع درجات steps‏ 
وهذا الميكل تم تکریسه باسم القديس"يوحنا القصير" الذي مازال حسده محفوظا في المقصورة الخشبية 
في الخورس. ۱ 

لا يوجد دليل واضح يُحدّد تاريخ هذه الكنيسة » ولكن لابد Ul‏ كانت مرحودة قبل الانميار الذي 

حدّد مصير الدير » والذي حدث لي منتصف القرن ال 4١م we‏ كما یذکر أن آنبا "بنيامين 
الثاني "قد زارها عام ۰ م. ويرحع كل من القبو الذي يغطي الصحن والخررس > والباب Saal‏ 
قي الجانب الشمالي للخورس إلى القرن ال ۱۳ م. والميكلان الأوسط والجنوبي Leb‏ ملامح معمارية 
غير محدّدة ما يُرجح أنمما من عصر متأخر ( القرن ال 4 ۱م وما بعده). هذا ومن ابطدیر بالذكر أن 
المدحل المؤدي من الدهلیز ال احجرات الشرقية الواقعة حلف امیکل الأوسط (والذي يتميز بوحود 
الطوب الأحمر المدبب برجم للقرن ال ۱۲ أو ال ۱۳م. وتحتوي هذه الكنيسة على عناصر أصلية 





White, (E).op.cit., pp.1 15 جع السابق ۰ ص۵۸؛‎ Alege -\ 
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۱۹ 
وأخرى متأخرة قد أضيفت لاحقاً ٠‏ فالقبوان البرميليان اللذان يغطيان الجزء gal‏ من الخررس 
والصحن امع الحائط الفاصل الذي يحملهما - 2 pas ler‏ متأخر عن القبر الشمالي الكبير» كما 
أن الأجزاء الجنوبية من اخورس والصحن هي إضافات. 0 
كنيسة الشيوخ (ال £4 شهيداً شیوخ شیهیت) —:The Church of El-Sheyukh‏ 
ج ~~ 


[انظر اللوحة رقم (5 أ) ملحق الصور] أقيمّت هذه الكنيسة تذکارا لاستشهاد الشيوخ الذين 
ذيحهم البربر مع الوزير وابنه خلال غارتهم well‏ على الأديرة عام 44 4م. [انظر اللوحة رقم ۷ ) 
ملحق الصور]ءرهي من طراز الكنائس القصيرة مثل "كنيسة أبوسخيرون". وتتكرن من مدحل 
مسقوف porch‏ يشغل الزاوية Ay tt‏ الغربية » ثم يرجد صحن » ويليه خورس مواز له» وال الشرق 
من الخورس يوجحد هيكل واحد فقط. ويتصل بالكنيسة من الزاوية Ay gh‏ الشرقية ؛ برج جرس صغير 
belfry‏ ( أي أن هذا ارج يتاخمسم الركن المنوبي الشرقي للهیکل). ٩‏ [انظر الشكل رقم (۲۰)] 
يغطي صحن الكنيسة قبر نصف أسطوان مُدعم بدعامة (رافدة) rib‏ (عقد) واحد مستعرض 
رينتهي من الشمال prlé‏ خخحشبي ؛ ترتفع خلفه الارضية مكونة مصطبة برقد تمتها رفات ال £4 
شهيداً. ويفصل الصحن عن الخورس من الشرق أربع بواكي (باکیات) أو صفوف عقرد » وفوق کل 
باكيتين قبو نصف أسطراني.ويغطي py ght‏ أيضا قبو نصف اسطران فيما عدا المساحة المقابلة للهيكل 
حيث تعطيها قبة حمولة على عقدين مستعرضين فرق العمودین الأول والثاني على الحائط الشرقي 
للحورس . و لد استعملت في هذه القبة وسيلة المقببات (الحنايا الركنية) squinches‏ للانتقال من المر بع 
إلى الشمن. ويوحد قبالة الروز في الطرف الشمالي من الخورس صندوق خشبي Bab‏ ذخائر 


7 
القديسين ۱ 


هيكل الكنيسة له حجاب خشبي برجم لعام 1817م ۰ أما قبة الميكل فهي قبة نصف كروية 
hemispherical‏ حملها أر بعة مقببات (كل منها له ثلاثة أطراف) ٩( four trefoiled squinches‏ 

ولقد Coy‏ هذه الكنيسة في القرن ال 5 م في عهد البطريرك ال٣٣ die: erry ul‏ 
عام OTA‏ وتم تكريسها في عهد البطريرك ال۳۸ آنبا "بنيامين الثاني" في القرن ال۷ م » ولكنها 
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۲۱ 

تداعت للسقرط فجددها غالبا "إبراهيم الجوهري" في القرن ال 4م. ويؤكد هذا التاريخ المتأخر 

بعض الملامح المعمارية مثل : طراز القبة المتأخر» والفصل بين الخورس والصحن بواسطة صف عقود 

مفترح open arcade‏ ( ورعا تکون أعمدة صف العقود هذا منقولة من صحن الكنيسة الكبرى الي 
افارت قبل وقت قصير من إقامة هذه الکنیسة). O)‏ 


کنانس الحصن [ انظر الشکل رقم (۱۷) ] :- 


—: The Chapel of El-Adra العذراء‎ 5 


عکن دخول هذه الكنيسة عن طريق مدخلين (لمما عقدان دائرين) یوحدان في الحدار الشرقي 
للدهليز بالطابق الأول من الحصن. وترجع هذه الكنيسة لأواخر القرن ال 5١م‏ ( بين عامي ۱۸۷4 - 
كام ). وتتكون من صحن صغيرء و خورسءوهيكل ثلائي المذابح triple sanctuary‏ . ويغطي کل 
قسم من أقسام الكنيسة الثلاثة قبة» ويفصل الصحن عن الخورس حجاب a skeleton screen‏ . وهناك 
طبقة من ابص حدية نسبیا تغطي ابلدران والقباب. وتجمع مذابح الميكل BH‏ مصطبة (منصة) 
واحدة مرتفعة عن الارض. وکان يغطي قمة الذبح الشمالي لوح رخامي slab‏ من النوع الذي يجمع 
بين الربع ونصف الداثرة ( موضوع بحيث يتجه اللنزء الستدیر منه ناحية الشرق» وقاعدة الربم ناحية 
الغرب).ولوح المذبح الجنوبي يشبه ذلك اللرح في الشکل » ولکنه أصغر منه ؛ بینما لوح المذبح 
الأوسط مستطیل الشکل. وهذه الألواح الثلاثة القديعة تم نقلها إلى التحف ۰ وأعيد بناء المذابح. 
ولاشك أنه كان هناك Ley‏ ما "شرقية" أر حنية نصف دائرية في الحدار الشرقي للهيكل » ولكنها 
مسدودة الآن. (۲) 


>: The Chapel of Es-Suwwah | pod كنيسة‎ 


هي الكئيسة da ged‏ بين الكنائس الثلاثة الي تشغل القسم الشرقي من الطابق الثاني بحصن الدير. 
ویرجم تاريخ تأسيس هذه الكنيسة إلى أوائل القرن ال 5١م‏ ء ولقد كرسها البطريرك ال15 أنبا 
"يرحنا ال ١"[1974-1484١م]‏ عام 2۱6۱۷ باسم التسعة سراح ( أنبا "صموئیل" المعترفء 
أنبا'يحنس" قمص شيهيت» "أبو نوفر" السائح أنبا "ابرآم" أنبا "جرجه"‌آنبا "أبوللو" أنبا "أبيب" 
أنبا "میصائیل" السائحءوأنبا "بحيمي" ). تنقسم الكنيسة من الداحل إلى صحن وخورس يفصلهما 
حجاب خشبي ( يتخلله ثلاث فتحات في الطرفين والوسط لتهيئة ثلاثة مداخل للخورس - كما هو 
مألوف). وهذا الحجاب ليس أصلياً في الكنيسة . وتوجد فتحة في الأرضية ( قرب الركن اجنو 
الغربي للكنيسة) تؤدي إلى السرداب tunnel‏ الذي برجد أسفل الدهليز الأوسط. كما تحتوي هذه 





۱ - سميكة» مرجع السابق» Ye‏ ص۹۵ ؛طوسونالرجم السابق» White,(E),op.cit.,.pp122f ۱٩۲۰6‏ 
Cordless -‏ السابق» ص ۹۸-0۹1 ؟ Ibid., pp.61-63.‏ 


۱۳ 
الكنيسة على هيكل واحد يفصله عن خحورس الكنيسة حجاب ججزؤه الأوسط من الخشب. ومذبح 
J‏ مُفرغ من الداخحل» وكان له لوح slab‏ من الرخام الأسود » وطرازه من النوع المربع ونصف 
الدائرة (حفوظ الآن يمتحف الدير). وتوحد الشرقية شرقي المذبح » وعلى جانبيها عمودان صغيران من 

Le‏ زلف 
الر م 


—:The Chapel of St Antony القدیس آنطونیوس‎ LS 


هي الكنيسة التالية إلى الشمال » وقد تم تكريسها أيضاً في أوائل القرن ال١١‏ م. وهي لا GLE‏ 
كثيراً عن كنيسة الواح في سماتما ما . وبالرغم من عدم وجود تقسيم (صحن و خورس) الآن؛ 
إلا of‏ بوجد اثر لجاب رعا کان سابقا يفصل الخورس عن الصحن ( ورعا يشبه حجاب كنيسة 
السراح). ويغطي الیکل قبة صغيرة من الطوب تستقر على أربع کمرات خشبية كبيرة » وأربعة 
مدادات خشبية فوق أركان تقاطم الكمرات الكبيرة. ويحتوي ايکل على مذبح كان له لوح رخامي 
مستطيل الشكل.وتوجد في ابحدار الشرقي للهيكل الشرقية central niche‏ المعتادة » كما یوجد 
بحويفان إلى الشمال وابلنوب منها؛ ولكنهما مسدودان من النارج. © 


—: The Church of the Archangel Michael كنيسة الملاك ميخائيل‎ 


a a‏ مه eran‏ ید 


هي الكنيسة الشمالية بين الكنائس الثلائة الواقعة في القسم الشرقي من الطابق الثاني بحصن الدي 
ويرجع تاريخ تكريسها إلى ( أواخر القرن ال١١‏ م وأوائل القرن ال ١٠م‏ ) .7" وهذه الكنيسة هي 
الكنيسة الوحيدة بدير أنبا مقار الي تطابق التخحطيط البازيليكي (الذي يتميز بالأجنحة الحانبية»والدهليز 
الغربي» واحدار الشرقي المستقيم الذي تتخلله الشرقية). والمسقط الأفقي هذه الكنيسة عبارة عن 
مستطيل له امتداد (ملحق) غربي رعا أضيف فيما بعد(وذلك باقتطاع النهاية الشمالية للدهليز وضمّها 
للكنيسة .وينقسم سطح الكنيسة إلى ثلاثة أقسام طولية أروقة (صحن أوسط وجناحين GUE‏ وحنوي) 
وذلك براسطة صفين من الأعمدة الرخامية كانت تحمل سقفاً خشبيا من مستويين ( ولكن بعض 
أجزاء السقف الخشبي افارت بسبب نحافة الأعمدة الرخامية وعدم ثباقما؛ ما ادى إلى رفع الأعمدة 


وإزالة السقف »واستبداله بآخر من الخرسانة المسلحة - مثلما حدث في باقي أسقف الكنائس 





White,(E.),op.cit.,pp.68-72. ؛ طوسون. الرجم السابق » ص۰۵ ۲؛‎ 1.۹-٦۰ ٩ص مى » المرحع السابق»‎ - ١ 
Ibid,pp.72f . ۱ 1۱۰-1۰۹ ۲ می‎ - ۲ 
Ibid., p.81. +۱۹ نفسه ع ص‎ -۳ 
۰۷-۵۷۳ ؟ - نقسه» ص‎ 


1۲۳ 


بالحصن). وهناك حاجز عرضي يفصل الخورس عن باقي الكنيسة »ويتخلله ثلاث فتحات لتهيئة الثلاثة 
مداخل المعتادة للخورس. أما الدهليز(الملحق) الغربي الذي أضيف غربي الكنيسة فاتساعه أقل من 
اتساع الكنيسة » وله أيضا حاجز عرضي. ويرتفع هيكل الكنيسة درجة واحدة عن الخررس » وتغطيه 
قبة نصف كروية من الطوب الأحمر محمولة على قاعدة من نشب مثمنة الشكل تستند جزئیاً على 
عمودين رخاميين ملتصقين بالجدار الشرقي للهيكل. ”2 ومذبح الميكل مرو بلوح رخامي slab‏ من 
الطراز الذي يجمع بين المربع ونصف الدائرة. وتوجد في الحدار الشرقي للهيكل الشرقية العتادة. وقبالة 
الحدار الجنوي للهيكل Jory‏ صندوق حشبي bit BS‏ ذخائر القديسين reliquary‏ وهو حديث 
الصنع ا 

۲- دير أنبا بيشوي:- 

هو أكبر أديرة وادي النطرون العامرة (من حيث الساحة الأثرية الى تبلغ حرالي فدانین و5١‏ 
قيراطا) »و يتخذ هذا الدير شكلا رباعي الأضلاع quadrilateral‏ تدده الأسرار المحيطة ay‏ [انظر 
الشكلين رقم (۲۱ ۰ ۲۲)] ويقع مدخل الدير في النهاية الغربية للسور الشمالي » ويتكون من الداخل 
من مجموعة من المباني أهمها الحصن (الذي يقع في الزاوية الشمالية الغربية من الدير قبالة الخل وعلى 
مقربة منه). ولي الفسم انوي من الدير تقع "كنيسة أنبا بيشوي" وملحقاما ( وهي المائدة refectory‏ 
وتقم re)‏ الغرب 3 و"هیکل أو 5 ul‏ بنيامين" وتوجد dg‏ الشمال» و" كئيسة yl‏ سخیرون »و "ميكل 
أر كنيسة مار جرحس؟و المعمودية في ابلنوب). وبجوار السور ابلنوبي توجد قلالي قلركة تفطیها أقبية 
Uk‏ في الركن الجنوبي الشرقي من الدير برجد كل من الطبخ » والطاحونة القديعة والخبز القلم. 
رال الشمال كان يوحد صف ثان من القلالي»ولكنه دم وحل محله "بيت الضيافة" guest house‏ 
الجديد الذي شيده رئيس الدير القمص "بطرس" عام 19175م.7''ويجتوي الدير على مكتبة تعد من 
أصغر مکتبات الأديرة» ولقد كانت مكتبة الدير الأصلية في الحصن» ثم قلت إلى ge‏ حاص ها في 
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۱۳ 
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شکل ( ۲۱) 


نقلا عن : 


السقط الأفقي لدير أنبا 


بيشوي . 


" White 


۱۰ 





۷ - عنبز القربان 
۸ — الطحونة القديمة 
ASU ٩‏ الجديدة 
٠‏ - النارتان . 
۱ - صبدلية 

TY‏ — عيادة 


۳- ورشة هدايا 


Apt إل التعمير‎ Tt 


٩‏ - أكيسة الایاب bet‏ مين 
۰ — الشهید ابسحیرون 
۱- معمودية أثرية 
7 > أكئيسة مار حرحس 
۳ - المائدة القلرعة 
14 - مدفن الرهيان 
- قلالي الرهبان 


1 - بقايا كميسة قليكة 


شكل(؟؟) 


المسقط الأفقي الحديث لدير آنبا بيشوي 


aly ۱‏ الدير 
۲ - الحصن القدم 
لا -- بيت الضيافة 
٤‏ ¬ ممع الضيوف 

0 - حديقة 
- بثر الشهداء 


۷ -- كيسة الأنبا ييشوي 


۸ - مقصورة الأنبا بيشري 


نقلاً عن " كتيب عن دير القديس آنبا بيشوي - وادي النطرون " 


۱۳۹ 
الدور الأر ضي من "بيت الضيافة" الجديد ثم أصبحت بعد ذلك في الحجرة الكائنة فوق المضيفة 
الملاصقة للسور الشمالي » حى تم إنشاء مکتبة ضخمة في عهد البطريرك الحالي آنبا "شنودة الثالث" 
ركان ذلك عام ۱۹۸۹م. 2 كما حدئت توسعات عديدة في الدیر في عهد "آنبا شنودة الثالث" في 
الجهة ay yt‏ حلف السور الجنوبي الأثري» حيث انشا يتا للخلوة لاقامة الكهنة اللحدد» ومبین للضيافة 
يتكون من اربعة آدواره كما أصبح للدیر سبع بوابات ومنارات یعلوها الصلیب» ویوجد بالدیر ایضا 
مقر حاص بالبابا وبجواره مخزن متحفي لفظ آثار الدیر. ""ولقد تم الانتهاء من ترميم سور 

الدير»والحصن» وكنيسة أنبا بيشوي تحت |شراف هيئة الآثار الصرید. 

وفيما يلي سيتم وصف العناصر المعمارية الرئيسية في الديرءوهي بالترتيب: القلالي - المائدة - 
الأسوار - الحصن - الكنائس. 

القلالي وااه©: يحتري الدير بخلاف القلالي القديمة القليلة يبحوار السور ppl‏ للدير على قلالي 
حديثة أقيمت على امتداد السورين الشمالي والشرقي. ولقد أنشأ القلالي الملاصقة للسور الشمالي 
القمص"يرحنا میخائیل" - رئيس الدير - عام ١۹۳٠م‏ على أنقاض قلالي قديعة » أما القلالي الملاصقة 
للسور الشرقي فقد بإنشائها أنبا"شنودة الثالث" في السبعينيات من القرن العشرین.۱" [انظر اللوحة 
رقم (۸ أ) ملحق الصور] 

ومن ابلدیر بالذکر أن القلالي القديمة قد تم إزالتهاء ركان كل منها عبارة عن حجرتين يفطي كل 
واحدة قبو نصف پرميلي. كما كان يرحد صف قلالي في المساحة الشمالية من الدير » وصف آخر 
عند الضلع الجنربي من المساحة المسوّرة ( كانت تُشکل مع الكنيسة كتلة في ال ركز) » وصف كان 
يرازي الائدة ( وهر الآن بحرد أطلال)؛ (*) 

المائدة Refectory‏ : تقع موازية للنهاية الغربية للكنيسة الرئيسية في الدير حيث يفصلها عنها 
دهليز (مر) بطول الكنيسة. [انظر اللوحة رقم (1)]وبرجم تاريخها إلى أواخر القرن ال١١‏ م أو القرن 
ال ۲ ویژکد هذا التاريخ أن مر المائدة يبدو غير منفصل في بنائه عن حجرة المائدة » وعن البی 
في الزاوية الشمالية ليه الفرية LS‏ والعاصر clad‏ حصن الدیر الذي برجع لهذا التاريخ. كما أن قبو گر 
المائدة file‏ تماما قبو دهليز الطابق الأول بالحصن. هذا بالإضافة إلى أن القباب نصف الکسروية الي 


٩۱۳۱ صموئيل تاوضروس السريان» الأديرة المصرية العامرة» ص‎ - ١ 

الأنبا صموئیل؛ بديع حبيبءالكنائس والأديرة القديعة بالوجه البحري والقاهرة وسيناء»ه 95١»)ص4١.‏ 
۲ - صموئيل السريان» عمارة الکنائس والأديرة الأثرية في مصرء ص۰۷ 

۳ - صموئيل تاوضروس السريان» الأديرة المصرية العامرة» AT HV Age‏ 


White,(E.),op.cit, Pt 3,pp.137F, pp. ۰ -¢t 


۱۳۷ 
تغطي سقف الائدة تمائل القباب الي تشغل الصف الزدوج من الحجرات في الطابق الأول من الحصن. 
كما al‏ لا يمكن إغفال أن طول حجرة الائدة بجدده عرض (اتساع) الكنيسة الرئيسية في نمایتها الغربية 
والذي gid‏ في القرن ال ١١‏ أو ال ۱۲م, (© ومدخل المائدة يوجد قبالة الباب الغربي لكنيسة أنبا 
بيشوي . وهي عبارة عن صالة طويلة ضيقة يبلغ طولها ه,لاام » وعرضها 4,۵م » ويوجد في وسطها 
منضدة حجرية على كل جانب من جانبیها مصطية تلوس الرهبان » وفي الطرف oid gel‏ الصالة 
ترجد النجلية lectern‏ . وتقسم عقرد عرضية arches‏ إلى خمسة آقسام (حازات) bays‏ » الاوسط 
يغطي سقفه قبر رباعي الأجزاء من الطوب احروق (الآجُر)» بینما الاقسام الاربعة الأخرى تغطیها 

قباب منخحفضة.وعند الطرف الشمالي لحجرة المائدة توحد حجرة مربعة كانت مطبخ الائدة , CT‏ 

~: Enclosure Walls الاسوار‎ 


الأسوار الأصلية ترجم للقرن ال ٩م‏ » بینما الأسوار الحالية فرعا ترجع لفترة لاحقة - القرن 
ال ۱۱م - حيث أعيد بناژها وترمیمها. ویلاحظ وجرد تدعیم وتقوية للجانب الغربي للسورءكما 
تتضح الترميمات في الثلثين الغربيين للجانب الحنوي للسور. ویلغ مترسط ارتفاع الأسوار حوالي 
عشرة أمتار 6 بينما یصل سمكها إلى مترين تقريبا. وتکسو جدرانها البنية من الحجر ابلبري 
۵ طبقة من ابص plaster‏ |( ومدخل الدير الزود بعقد يليه ثمر له قبو نصف برميلي 
pbarrel vault‏ دي إلى داخل الدير مختر 5 "مبئ الحراسة" المقام قبالة الوجه الداخلي للسورءوالذي يعتبّر 
النمرذج الكامل لثل هذه المباني الباقية في أي من الأديرة. و يتكرّن الطابق الأرضي هذا المبى من 
غرفتين (واحدة على كل جانب من حابي مر الدخل) . الغرفة الغربية منهما يغطي ابلزء الرئيسي من 
سقفها قبة » أما في النهاية الشمالية للسقف فيوحد قبو نصف أسطوان » هذا وتوجد حجرة مستطيلة 
الشكل فوق الغرفة الشرقية . ٩‏ [انظر اللوحة رقم )14( ملحق الصور ] 


White,(E.),op.cit,, p.164. -١ 
السابق» ص47 ؟‎ era ؛ حورج صلیب»‎ ٩۰ ص‎ he سميكة المرجع السابق»‎ ۲ 

Ibid., p.163 ;Burmester,op.cit.,p.27 . 
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Ibid. pp.138f. ~t 


۱۳۸ 


—:Keep اطصن‎ 


برجم تاريخ الحصن BY‏ إلى الستوات الاخيرة من القرن ال١١‏ م بعد غارة البربر رامین على 
الدير عام 95١١م‏ حيث >‘ حل الحصن الأقدم منهء الذي أمر ببنائه الإمبراطور" "Os‏ 3 أواخر 
القرن ال po‏ (والذي هدم بسبب هذه الغارة). وطراز هذا الحصن يطابق طراز حصن "دير آنبا مقار" 
بوجه عام وذلك فيما عدا بعض التفاصيل الثانوية ( ولذلك يمكن اعتباره معاصر له). ویتکون الحصن 
الآن من طابق أرضي (قاعدة)» Gilby‏ واحد علوي ؛ ولكن هناك دلائل على أنه كان يوجد طابق 
علري ثان ولكنه تمدم. والجسر المتحرك في هذا الحصن تستقر إحدي فايتيه في ابلعدار الشمالي للطابق 
الأولءبينما تستقر نفایته الأخرى فوق سقف مبئ الحراسة. 2 [انظر اللوحة رقم (۷)] وكان يوجد 
بالطابق الأرضي المعاصر والطواحين.(؟ أما الطابق الأول فيوجد به دهليز أمام مدخل الحصن » وإل 
الشرق منه توحد صالة hall‏ تتكون من ست وحدات تغطيها قباب محمولة على دعامات ( ورا 
كانت توحد هنا كنيسة العذراء الي تطابق أو تمائل كنيسة العذراء بدير أبو مقار) » وال كانت 
تتكون من حورس وثلاثة هیاکل » ولكن ثم نزع حجاما ونقله إلى الميكل الشمالي بكنيسة أنبا 
بيشوي »كما أزيلت مذابحها الثلاثة » وأبطلت فيها الصلاة.(" ورعا كان يحتوي هذا الطابق على 
مكتبة الدير ا ©( والطابق gui‏ 24 أنه قد مدم و يتبق منه سوى "كنيسة اللاك ميخائيل" 
الي مازالت تقام فيها الصلاة. [انظر الشكل رقم (۲۳)] وقد رمم هذه الكنيسة البطريرك ال ۱۱۳ 
Uf‏ "يرحنا ال ۲-۱۹۲۸["۱۹٤۱۹م‏ ] في عام ep Ao‏ ويتضح ذلك من خلال كتابة (نقش) 
على جدارها الشرقي. ©) 


-: Churches & Chapels الكنائس‎ 


يحتوي هذا الدير على مس كنائس هي: "كنيسة أنبا بيشوي" الأثرية» "كنيسة أو هيكل أنبا 
بنيامین الثاني" 0 "“كنيسة أو هيكل مار جر بحس" )"كنيسة الشهيد gil‏ سخررون" J‏ " کنيسة اللاك 
میخائیل" بحصن الدیر ^ 


4۱ حورج شوقي صلیت؛ المرحع السابق» ص‎ - ١ 

White.op.cit.,p.139,141; Burmester,op.cit.,p.22 .‏ 
۲ - طوسون.الرحم السابق» ص۱۹؛ Ibid.,p.139.‏ 
۳ - تفسهص $V AT‏ صموئیل تاوضروس السرياقءالأديرة الصرية العامرق» ص ۱۲۷+ 

Ibid., pp.139F . 
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, منظر داخلي للمائدة الأثرية بدير أنبا بيشوي .وتظهر بعض الأوعية والأدوات القدعة‎ 


ONT OR °‏ ا ان 





لوحة ( ۷ ) 


توضح حصن دير أنبا بيشوي والجسر المتحرك . 


شكل ( 7 ) 


الساقط الأفقية لطابقي الحصن › ولكنيسة الملاك میخائیل بدير أنبا بيشوي . 


" White " : عن‎ Adi 





۲۳۱ 


—:The Church of St Bishoi بيشوي‎ Lif کنيسة‎ 


هي dat‏ كنائس الدير » وأوسع كنائس وادي النطرون. [انظر اللوحة رقم (۱۰ أ) ملحق 
الصو ر]ولا یوحد اليا أي أثر باق من الكنيسة الأولى الي رعا شغلت نفس هذا المكان الذي تشغله 
الكنيسة الحالية ll‏ أعيد بناژها في القرن ال ۹م - في الفترة[ ١817/-843م]‏ - بعد غارة البربر 
الخامسة على الدير » ويرجع هذا التاريخ الميكل الشمالي). وتحتوي هذه الكئيسة على معام عديدة 
ترجع لفترات تاريخية مختلفة » فبينما يشير الميكل الرئيسي إلى القرن ال 5 أو ال لام » فإن التفاصيل 
الأحرى مثل: إضافات القباب المرتفعة » والزحاج الملون» والزخارف الحصية» ورعا أيضاً عمارة 
الصحن ( رعا ترجع جميعها إلى القرن الس۱۰ أو ال١١‏ م ). كما أدخلت تعديلات على gle‏ 
الكنيسة ترجع إلى نماية القرن ال ١١م‏ وأوائل القرن ال١٠‏ م. By‏ القرن ال 4١م‏ رفي عام 
٠م‏ في عهد البطريرك "بنيامين الثاني" كان هناك إصلاح للمباني الى تسبب النمل الأبيض في 
إتلاف gel‏ وهذه الكنيسة من طراز الكنائس الطويلة gil) 1028 type‏ تتفق مع الطراز 
البازيليكي في معالها الرئيسية) حيث OST‏ من صحن وجناحين جانبین» وجناح غربي دائر» 
وخورس مستعرض» وثلائة هياكل. ولقد تحولت إلى بناء رباعي الأضلاع غير منتظم الشكل بإضافة 
كنائس صغيرة (هياكل) وملحقات لها. ففي أواخر القرن ال١١‏ م أو أوائل القرن الس ١١م‏ نیت 
"كنيسة أبو سخيرون" في ابلزء الجنوبي من هذه الكنيسة ( ولكن على محور مختلف) » ويلامس ركنها 
الشمالي الغربي الجدار الجنوبي من كنيسة القرن ال 4م » كما أن المعمودية Baptistery‏ الموجودة الآن 
رعا كانت افیکلین الجنوبي والأوسط لهذه الكنيسة. ۳" [انظر الشكلين رقم ( 54 » ۲)] 


وهناك ثلاثة مداخل لكنيسة أنبا بيشوي في ابلهات الشمالية والحنوبية والغربية منها. ويمكن 
الدخول من الدخل الغربي إلى صحن الكنيسة الذي تفصله عن الجناحين الشمالي والجنوبي أكتاف من 
الحجر .ويغطي سقف الصحن وابلناحین أقبية من الطوب حلت محل السقف الخشبي الاصلي ما 
المياكل فتغطيها القباب. وينقسمٍ الصحن إلى قسمين شرقي وغربي ( غير متساويين) بواسطة زوج من 
الدعامات الضخمة تحمل عقودا مدببة ( معظمها قد تم سده قي القرن ال ۱۸م لتقوية جدران 
الصحن). (" القسم الشرقي يُسمّى "الخورس الخارحي"» ويُستخدم أثناء احتفالات "الأسبوع القدس" 
عندما يكون المخورس الأصلي مغلقاً أثناء ابلزء الأول من الطقوس. ويرجد في القسم الغربي من 


١‏ - بتلر » الرجم السابق» ج١ءص17"؟؟‏ ممیکةءالرحم السايق» ج۲»ص۸۹؛ 
Krautheimer,(R.),op.cit.,p345.‏ 
White,(E.),op.cit..pp.142-44 -~¥‏ 


Ibid., p.145 ; Krautheimer,(R.),op.cit.,p.219 ; ۳ 


بتلر؛ الرجع السابق» ج۱ »ص۹ ١‏ 1۳-۲“ ميكةءالمر جع السابق» ج۲ »ص ۸۹. 





شکل ( ۲۶ ) 
السقط الأفقي لكنيسة آنبا بيشوي التي أعيد بناؤها في القرن ال ٩‏ م . 
نقلاً عن White":‏ ۰ 
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شكل ر ۲۵ ) 
السقط الأفقي لكنيسة آنبا بيشوي وملحقاقا 
نقلاً عن : بتلر » الکنالس القبطية القديعة في مصر » مترجم » ج ١‏ » القاهرة ۱۹۹۳ . 


۳4 


الصحن"حوض اللقان" كما توجد بقايا "منير" خشي a‏ الركن الشمالي الغربي ( وهو ملحق أو 
ازدواج pil‏ حشبي آحر يرجع للقرن ال 4 ١م‏ مازال قائماً في النهاية الشرقية للصحن) [انظر اللرسة 
رقم 8) ]. ورعا برجم السبب في وجود منبرين يرجعان لنفس التاريخ هو أن المنبر الغربي منهما كان 
bis!‏ به لاستعماله في طقس "ميس العهد" Maundy rite‏ .^ وترجصم أجنحة الكنيسة الثلائة 
( الشمالي والحنوبي والغربي) إلى القرن ال 6١م‏ . وتوجد في الركن gt‏ الغربي للحناح المنوي 
مقصورة feretory‏ (صندوق ذشائر) آنبا "بتيامين الثان". وهناك مدخلان مسقوفان (د وكسار) ف 
شال وجنوب الخورس الخارجي يرجعان إلى القرن ال ١١‏ أو ال؟١‏ م.الدوكسار الشمالي مسقطه 
الأفقي plan‏ مستطيل » بينما اللمنوبي مربع التخطيط. © 


المخورس له ثلاثة مداخل (واحد من الصحن t‏ والثاني من الجناح الشمالي» والثالث من cl‏ 
(ppl‏ ولقد سد ا لمحل الأول أثناء ترميم القرن ال 6 وثرك ف منتصفه باب مستطيل مرتفع 

من الخشب مازال Len‏ ويغطي الخورس قبة مستقلة ومنفصلة عن قبة الصحن والأجنحة. وهناك 
كنيستان صغيرتان(هيكلان) تنفتحان على الخورس » الأولى (الشمالية منهما) كرست باسم 
"العذراء"( كما تسمی "هيكل oly‏ » أما الثائية ( ( الجنوبية) فهي أصغر حجما ومکرسة باسم 
easel‏ “ابو يرون © وتوحد - بحاه الحدار الشرقي للخورس إلى الشمال من مدخل اليكل 
الرئيسي - مقصورة خشبية reliquary‏ (صندوق ذخائر) حديئة الصنع » وما حسدي أنبا "بيشوي" 
ul,‏ و الطموهي"؛ ورفات أنبا"أفرام السرياني". (f)‏ 

افیکل الأوسط مسقطه الأفقي مربع الشكز وثر تفع أرضيته درجة واحدة عن i‏ 
ge!‏ رس »وير حع للقرن ال۹ م » وتوحد أبواب g‏ جدرانه الشمالية dy tly‏ تفتح على امیکلین 
ابحانبيين . ويحتوي هذا افیکل على مذبح altar‏ (مکرس باسم أنبا بيشري» وتعلوه canopy all>‏ 
و حلفه درج tribune‏ ) مکوّن من سبع درحات)» وخلف الدرج توحد الشرقية central niche‏ 


العتادة في جدار افیکل الشرقي . أما قبة الميكل فهي نصف کروية ومصنوعة من الطوب 
الأحمرءوترجع إلى القرن ال-4 ١‏ م حيث استُعملت فيها القیبات ( الحنايا الركنية) . 6 





۱ - بتلو؛ المرحع السايق ص ٩۰-۲۰۹‏ ؛ 
White,(E.),op.cit., pp.146f ; Burmester, op.cit,p.24 .‏ 


White,(E.),op.cit., pp.147f ? ~۴ 
Ibid., p.149. ؛‎ ۱۲۱-۲۲۰ joa - ۳ 
Ibid.,p.152. =e 


Ibid., pp.154-57. a 


۱۳۰ 





لوحة (A)‏ 
المنبر ( الانبل ) بكنيسة آنبا بيشوي بدیر آنبا بيشوي . 


۱۳۹ 
افیکل المنوبي (لا يُستخدّم الآن)»وقد كان مخططاً لمسقطه الأفقي أن يكون مربع الشکل » ولکن 
الجدار ابلنوبي coal‏ تجاه المعمودية جعل المعماري يتبئ حلا وسطا. وقبة هذا الميكل نصف كروية » 
وقائمة على مقیبات Squinches‏ . ویرجم هذا امیکل للترن ال5١‏ م ‏ وبه مذبح مغطی بلوح 

رخامي (٩) “Slab‏ 
الميكل الشمالي (غير مستعمّل (OY‏ ويرجع للقرن ال ۹م »ويغطي سقفه قبو برميلي ينتهي عند 
النهاية الشرقية بقبة صغيرة قائمة على مقببات. ويغلق مدخل الميكل حجاب حديث ترجع أبوابه للقرن 
ال١٠‏ م. ويحتوي على مذبح مستطيل الشكل » يغطيه لوح رخامي (من طراز الربع ونصف 

٩ الدائرةم‎ 

كنيسة العذراء ( هيكل آنبا بنيامين) The Chapel of El-Adra‏ :— 

يبدو أن هذه الكنيسة الصغيرة قد GC‏ الزاوية الي کونتها الجدران الشمالية للهيكل الشمالي 
وخورس الكنيسة الرئيسية » وابلدار الشرقي للدوكسار الشمالي. ويغطي سقف هذه الكنيسة قبر 
نصف برميلي. ویرحد ها صندوق ذخائر feretory‏ "أنبا بيشوي". ويغطي سقف هيكل الكنيسة قبة 
قائمة على مقببات . ويحتري هيكل الكنيسة على مذبح (منصته altar pace‏ معزولة من ثلاث جهات 
كما في هياكل الكنيسة الرئيسية ). © 

—: The Chapel of Mari Girgis (St George) کنيسة مار ر‎ 


ترجع هذه الكنيسة الصغيرة (الميكل) إلى القرن ال ١١‏ أو ال ۱۲ مء[انظر اللوحة رقم (A)‏ [ 
وهي pat‏ الآن كمخزن » و لقد حلت محل مبین نمدم في تاريخ غير معلوم. النهاية الشرقية 
للكنيسة ممَسّمة بواسطة حاجز (فاصل جداري) partition‏ إلى هيكلين two sanctuaries‏ تغطي 
سقف كل منهما قبة صغيرة » وكلاهما يحتوي على مذبح أعلاه لوح رخامي slab‏ مستطيل الشكل. ©) 

])۱۰( [انظر اللوحة رقم‎ -: The Church of Abu Iskhirun كنيسة أبوسخيروك‎ 

یرجم تاريخ تأسيس هذه الكنيسة إلى القرن ال هم > وهي حاليا مقسيمة إلى صحن» وخورس 
(يفصلهما حجاب خحشبي حديث إذ رعا م يكن هذا التقسيم موجود قليما)»وهيكل وحيد نصف 


White,op.cit, ۰ -\ 
Ibid., pp.152f. =X 
Ibid.,p.161. ص ۲۱۱ ؛‎ Ne يتلرءالمر جع السابق‎ ۳ 


lbid., pp.161f; Burmester, 0۵.00۰ = 
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لوحة ر ٩‏ ) 
کنيسة هار جرجس بدير آلبا بيشوي ( منظر داخلي ) . 





ص موسر ب حور 


لوحة ر ٠١‏ ) 


كنيسة أبوسخيرون بدير أنبا بيشوي ( منظر داخلي ). 


۱۳۸ 


دائري  apsidal‏ (وهذا الشكل نصف الدائري يُعتبّر سمة متأحرة إذ كانت غير مألرفة وقت تأسیس 
الكنيسة). وللهيكل ححاب بسیط ويغطي جسم الكنيسة قبة نصف كروية قائمة على مقیبات ترجع 
إلى القرن ال؛ ١‏ م. ولا يحتري هذا الميكل على منصة مذبح » ولكن يغطي المذبح لوح slab‏ رخامي 
مستطيل » كما توجد في الجدار الشرقي للهيكل الحنية الشرقية المعتادة. O‏ هناك باب صغير إلى 
الشمال من هيكل هذه الكنيسة يفتح على مر ضيق له قبو برميلي يودي إلى حجرة المعمودية ( الي 
رعا كانت فيما مضى هيكلاً (ole chapel‏ وتنقسم من الداخل إلى قسمین:حجرة شمالية متوسطة 
الحجم لا قبة » وقلاية ضيقة جدا متصلة بالحجرة السابقة بواسطة باب له أعلاه عقد. والقلاية هي 
المعمودية الأصلية ويغطيها قبو نصف برميلي » وثي فایتها الشسرقية بوجد حرن المعسمردية 
Baptistery font‏ ( وهو عبارة عن حوض حجري مستطيل الشكل موضوع على قالب مب ). أي أن 
هذه المعمودية هي النهاية الشرقية الأصلية لكنيسة ابر سخيرون عو القلاية هي الميكل الحنوبي الحاني » 
ان یره لاصتا الكو ححا اليكل ريسي (BAI‏ وني القرن ال 6 ام 
عندما أعيد بناء امیکل ابنويي لكنيسة أنبا بيشوي » hy‏ افیکل الشمالي لكنيسة أبوسخيرون عتم بناء 
الميكل نصف الدائري في موقع اللورس » وتم تحويل الصحن وإعادة تسقيفه؛ وتحولّت المياكل الشرقية 
الباقية إلى المعمودية الحالية. © 
كنيسة الملاك ميخائيل The Church of the Archangel Michael‏ :— 


ترجد هذه الكنيسة على سطح حصن الدير 3 [انظر الشکل رقم (۲۳)] ويغطي حسمها قبر 
نصف برميلي. تحتوي هذه الكنيسة على هيكل واحد تغطيه قبة منخفضة قائمة على مقببات »وحجاب 
الميكل يرجع لعام ۱۷۸۲م. ° 

۳- دير السيدة العذراء السريان:- 

يعتير ' دير السريان" أصغر أديسرة وادي النطرون مساحة إذ تبلغ مساحته الأثرية حوالي فدانا 
و ۱۳قبراطا. Jey?)‏ الرغم أن هذا الد ير له مسقط أفقي رباعي الأضلاع quadrilateral‏ ( مثل بقية 
أديرة وادي النطرون العامرة)؛ إلا أنه يختلف عنهم في كونه طويل وضيق . ولقد فر هذا الشكل بانه 


White,op.cit.,pp.159f ; -\ 
Burmester,op.cit.,pp.25f ۰ ۱ 

۲ - يتلر »الر حح السایق؛ ele‏ ۲۰۱ ؟ . White,(E.),op.cit.,p.160‏ 
7- طوسون tk‏ جع السابق» ص ۱۱۹۲۳ Ibid., p.140.‏ 


؛ - سیکة للرجع السايق Ve‏ ص۷۹ ؛ طرسون» الرجع السابق» ص۱۷۹ ؛ 
السعودي» المرجع السابق» ص1۷ ؛ ”معان السریان» الرجع السابق» ص4 ۰۱ 


۱۳۹ 


يشبه "سفينة نو" Noah’s Ark‏ ( فالنسبة بين طول الدیر وعرضه کالنسبة بين طول السفينة 
وعرضهاء كما مقدمة الدیر الشرقية الي شبه مقدمة ال ركب مع ارتفاع الحصن والنارات تعطیه رمز 
الفلك الذي حلص فيه نوح آتباعه من الطوفان كما بخص الدير أنباءه من شر العالم).'') وعکن تقسیم 
أبنية الدير ومكوناته الي يحيط ما السور إلى قسمين ( غربي وشرقي). القسم الغربي آهم مكوناته 
الحصن (الذي برجد على ين الدخل الواقع في السور الشمالي في ناحيته الغربية) » وتوجد على اليسار 
بحموعة من القلالي الحديثة oll)‏ يلاصق ظهرها السور الشمالي للدیرءورعا تكون قد بت فرق 
أنقاض مجموعة قلالي أقدم) وتطل هذه القلالي على فناء ينتهي عند الحائط الغربي لكنيسة الست مرم 
" كنيسة المغارة". أما الكنيسة الرئيسية بالدير وهي "كنيسة السيدة العذراء السريان" فتقع إلى ابلنوب 
(حيث تصطف على طول السور ابلنوبي هي وملحقاتًا dependencies‏ (الى تشمل المائدة » وللطبخ 
وأبنية أخرى). Lahey‏ من الحهة الشمالية الشرقية تقع " كنيسة الأربعين شهيدا". ويوجد في النهاية 
الشرقية للكنيسة الرئيسية "بيت الضيافة" الحديث (وكان مکوّنا من طابقين في أوائل القرن ال pt‏ 
وي عام ٤۱۹۷م‏ بن مكانه مبن للضيافة من مسة طوابق ) »كما كانت هناك منارتان قسدیعتان أو 
زوج من أبراج bell turrets eA‏ حرل قصر الضيافة ( ومازالت إحداهما باقية » أما الأخرى فد 
قدمت وبين مکافا في منتصف القرن ال ۲۰م تقريبا منارة عالية على يسار قلالي الرهبان » وق عام 
امم بت المنارة الأحرى أعلى من السابقة على ين Oba SSG‏ المكتبة الحالية بالدير توحد 
ن الطابق الثالث من دار الضيافة الحديث » أما سابقاً فقد كانت في adh‏ إانظر الشسكلين 
رقم (۲۲ ۰ ۲۷) ]. ۱ 

وأهم مباني القسم الشرقي من الديركميسة الست مریم "كنيسة الخارة" (النَ تتاخم السور 
الشمالی)» ول الشرق منها برجد صف مزدرج من القلالي القديمة [انظر اللرحة رقم IVY)‏ ملحق 
الصور]ءوبالقرب من هذه الكنيسة أيضاً توبحد "شجرة مار آفرام السریان" [انظر اللوحة رقم (۱۱)] 
(وهي شحرة من نوع التمر الهندي » وتوجد بحوار افیکل الجنوبي لكنيسة الغارة من الخارج). ولي 
الركن الشمالي الشرقي ترجد آثار كنيسة القدیس يرحنا القصیر ( وقد كانت كنيسة صغيرة » وتقم 
حال gh» Jel‏ خازن الدیر بعد أن ابطل استعمالما ككنيسة «(desecrated‏ ويوجد في اطانب 


White,(E.),p.cit.,p.173 ; -\ 
. صموئیل؟ بدیع حبیب 4 الرحم السابق» صلا‎ wy 
Monneret DeVillard,(U.), Les Eglises du Monastere des Syriens au Wadi ا‎ 


EN-Natrun,Milan,1928,p.5 ; White,(E.),op.cit.pp.173f; 
. السریاني ؛ السابق» ص۷۸-۷۷‎ OLS" ۱۱۸۷ السابق» ج“ ص۰ ۸؛ طوسون. الساپق» ص‎ Sue 


ae - ۳‏ السابق» ج۲ ص۸۳-۸۲ ؛ معان السرياني؛ السابق» ص۳۷-۳. 


١‏ > باب الدير الالري 
۲ - المطعمة 
۴ - الحصن القدم 
4 ~ كنيسة gab‏ 
2٩ ۵‏ البثر القديمة حالها استراحة 
۷ - المخيز 
۸ > الطالوس ر مدقن الدير ) 
4 - المائدة 
۰ - كنيسة العلراء السريان 
۱ - مغارة الألبا بيشوي 
۲ - مقصررة القدسين 
۳ - كنيسة الأربعين 
4 - المنارات 
۵ ¬ مبني الضيافة 

وبه المىحف والمكبة 
۷ > كيسة العلراء المغارة 
۸ - شجرة مارافرام pla!‏ 
P= ٩‏ الرهبان 
٠‏ - حديفة صغرة 
۱ - ماكينية الماه القديمة 
۲ - ممع العمال 
pee ۳‏ القريات 
oye ۴‏ 
۵ _ صهریح الباه 
et = ۰‏ الشرلي ومه ال 
| > مررهة اللیر 
ب قلائي منفردة 
ج > ميني “Ron pA‏ 
د > صهريح میاه 
ه - مشات یلد 
y‏ الدوار 





شکل ( ؟؟) شکل ( ۲۷ ) 
المسقط الأفقي لدير السيدة العذراء المسقط الأفقي الحديث لدير السيدة العذراء 
السریان عام ۱٩۱۱‏ م . Ob pal‏ عام ۱۹۹۰ . 
نقلاً عن : White‏ نقلاً عن : معان السریاین » دير السریان » ۱۹۹۰ 
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لوحة ( ۱۱) 


توضح الخزن التحفي بدير السریان ر منظر خارجي ) » وتظهر شجرة مار آفرام السرياني . 


147 
الجنوبي صف من القلالي الحديثة ( أو الي تم بتحدیدها) تصطف بطول السور حلف دار الضيافة. 
ویوجد سرداب crypt‏ في باطن السور الشمالي يبدأ من الميكل الشمالي لكنيسة المغارة وكان ينتهي 
بالحصن » ولکن نظراً لبعض التجدیدات فقد أصبح الآن يتهي قبل برابة الدير الرئيسية. وقبالة مدحل 
كنيسة الفارة توحد الطاحونة القدعة ( وهي OW‏ متهدمة).(؟ ون النهاية الغربية لسور الدير يوحد 
الدفن الحالي للرهبان رالطافوس). ۴۳ ولقد أقيم في منتصف القرن ال ٠١‏ م مخزن متحفي للدير يضم 
متحفي آخر خلف الحصن ررض فيه فریسکات أنصاف القباب القديعة. 

وفیما يلي وصف للعناصر العمارية الرئيسية في الدير » وهي بالترتیب: القلالي - المائدة - الأسوار 
- الحصن - الکنائس. 

القلالي :Cells‏ تعتبر أقدم قلالي موجودة بالدير حالياً هي تلك القلالي للوجودة شرقي شحرة مار 
أفرام السرياني وكنيسة للغارة » والملاصقة للسور الشمالي للدير. وكل منها له مدخل بسيط أعلاه عقد 
مستدير 6 وتنقسم من الداحل إل حجرثين ( داخلية وخارجیة). وهناك قلالي حديثة ظرب کنیس 
المغارة بجوار السور الشمالي أيضاً » كما يوجد مبن أحدث للقلالي يي في منتصف القرن ال ۲۰م 
( كان من أربعة طوابق ؛ والآن أصبح یتکون من حمسة طوابق). By‏ عام ۱۹۸۸م تم تشييد بناء آخر 
للقلالي بجرار مدخل حديقة الدير الخارجية ( یتکون من UH‏ طرابق يعلوها صهريج مياه. وهذا 
بخلاف القلالي النفردة بحديقة الدير وخارجه ally‏ يعيش فيها بعض الرهبان المتوحدين .© 

المائدة Refectory‏ : عکن دخول هذه الحجرة من خلال باب صغير بالجدار الغربي لكنيسة العذراء 
(السريان) الأثرية. ويبدو أن هذا البناء ليس هو البناء الأصلي القسم » إذ يغلب الظن أنه أقيم على 
أنقاض مبین آخر أقدم منه عهدا يسبق أسوار الدير الورخة بعام ۸۷۰م. ”“ وتحتوي حجرة للائدة 
على المنضدة المعتادة »رال تو جد مصطبة على كل جانب من جانبیها» بینما توجد المنجلية الحجرية 
عند منتصف الجدار الشرقي تقريبا. ويوجد sly‏ عبارة عن حجره طويلة لما قبو من الطوب 2 وڼ 





Me es -\‏ جع السابق» Ve‏ ص۲۱4 ؛ سميكة» المرجع السابق» tAY 4 ‘Ve‏ 
طوسرن المرجع السابق ص٤‏ ۱۸؛ حورج cor tlle‏ السابق»ص4” ؟ 


صموئیل السریان» عمارة الكنائس والأديرة الأثرية في مصرء ص11 ؛ 
White,(E.),op.cit., p.174, 213, 220.‏ 
Ibid.,p.220. - ٢‏ 


۳ - جورج صلیب» ار حم السابق»ص۸ ۱۳۹-۳ ععان السریان»السابق »ص ۳۸-۲۳۷ 
4 - صموئیل تاوضروس السرياني» الأديرة الصرية العامرة» ص۱۲٩‏ سمعان السرياني › السابق» ص۱۹-۱۸ ؛ .لاطا 


0 - سیک المرجع السابق ج۲ »ص۸۲ ؛ روف حبیب» الرجم السابق»ص۹ ۰۱۰ 


۱۳ 
أرضيتها غطاء حشي أسفله بثر ( يعتقد الرهبان أنه البثر الذي غسل فيه البربر سیوفهم بعد أن قتلوا 
ال 4٩‏ شهیدا (شیوخ شیهیت). وهناك باب حنوب حجرة البئر (اليّ يُستخدم كمخبز) يدي إلى 
گر المائدة»و LF‏ بالزاوية الشمالية الشرقية لمر المائدة حجرة آحری هي المطبخ kitchen‏ )۱( 
الأسوار —:Enclosure Walls‏ 


من احتمل أن أسوار دير السريان يرجع تاريخ تشییدها إلى ابلزء الأخبير من القرن ال ٩م‏ ( فعلى 
الرغم من عدم وجود أية der‏ معمارية حالية تدل على تاريخ هذه الأسوار » إلا أنه من خلال موضع 
هذه الأسوار يمكن استنتاج تاريخ إنشائها . فالجدار الجنوبي لكنيسة السريان الرئيسية - ورعا المائدة 
gle -‏ في السور الجنوبي للدير » كما أن الحصن قد تم تشييده ليكون جزءاً من السور الشمالي » أي 
of‏ بناء الأسوار كان لاحقا (تاليا) لبناء الكنيسة والحصن). 5 ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الأسوار 
dh‏ ۱۰,۵ » بينما يتراوح سمكها بين مترين وثلاثة أمتار. 0 وتبدو أسوار الدير أصلية فيما عدا 
النهاية الشرقية من الدير إذ يبدو السور الأصلي متهدّماء وقد حل ale‏ السور الحالي » هذا بالإضافة إلى 
بعض التدعيم والتقوية الداحلية للأسرار يدف ترميمها وإصلاحها. ويحتوي السور الشمالي للدير على 
المدحل (البوابة) gateway‏ الذي برجد أعلاه مبى الخراسة gatehouse‏ . [انظر اللو حة رقم 
(7١)ملحق‏ الصور » واللرحة رقم (۱۲)] 

الحصن Keep‏ !— 
ترميمه وتجحديده إلى المعلم إبراهيم الجرهري لي عام 1785م  .‏ ولقد تم الانتهاء مؤخرا من ترميم 
هذا الحصن تحت إشراف a‏ الآثار المصرية بعد تداعيه إثر زلزال عام ۱۹۹۲م.[انظر اللرحة 
رقم (۱۳)] ويعد هذا الحصن أعلى حصون أديرة وادي النطرون من حيث عدد طوابقه إذ يتكون من 
i‏ بعة طوابق(قاعدة a basement or ground floor‏ ءوثلاثة طوابق علوية upper floors‏ 3 ). والسقط 
الأفقي لهذا الحصن مربع الشكل » ويوجد مدخله - الذي يتم الوصول إليه يواسطة الجحسر المتجرك 





White,(E.),op.cit.,pp.209-21 1 ; ‘Walters.(C.C.),op.cit.,p.100. -\ 
White, op.cit.,p174. -% 
Loc.cit.; Burmester,op.cit.,p.15; Walters, op.cit.p.79. -Y 
White, op.cit.,p. 174; -t 
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صموئیل السرياني» عمارة الکنائس والأديرة الأثرية نی مصر » ص11 . 


0 - طوسون »الرجع السابق» ص۱۸٩‏ صموئيل تاوضروس cpl pall‏ الأديرة المصرية العامرة» ص8 4 ۱ ؟ 
Ibid.,p.179 : Walters,(C.C.),op.cit, p.89.‏ 










منظرا داخلياً foul‏ دير السربان وتظهر حجرة المطعمة . 
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۱ 
( القنطرة الخشبية) - في الطابق الثاني ( علوي). في الطابق الأرضي يوجد البئر » وخازن المون. )( 
الطابق الأول كان به المكتبة الأصلية القدعة » أما الطابق العلري (الأخير) فتمتد عبر فایته الشرقية كلها 
"كنيسة الملاك میخائیل" . Bs]‏ الشكل رقم (۲۸)] 


—:The Churches الكنائس‎ 


يحتوي دير السيدة العذراء السريان على أربع كنائس منهما كنيستان مکرستان باسم السيدة 
العذراء ( وللتمييز بينهما أطلق على الكنيسة الغربية الأكبر حجما كنيسة السيدة العذراء (السريان) » 
بينما أطلق على الكنيسة الاحری الشرقية كنيسة الست مرم (المغارة) . وخارج باب كنيسة السريان 
على يسار الداحل ترجد كنيسة ثالثة هي كنيسة الأربعين شهيداً ؛ أما الكنيسة الرابعة فهي كنيسة 
اللاك ميخائيل at‏ الدير. )٩‏ 

—:The Church of El —Adra OL poll كنيسة العذراء‎ 


oa‏ هذه الكنيسة pal‏ کنائس الدیر »وأقدمها »رأكثرها اتساعًا [انظر اللوحة رقم (VT)‏ ملحق 
الصور |وهي من طراز الكنائس البازيليكية » ومن الواضح Of‏ تخطیط الكنيسة - وهو اقدم من البناء 
الحالي- fee‏ الكنيسة الي بناها الأقباط » ثم اشتراها السريان »ثم مرت عام ۶۸۱۷ ۰ وأعيد بناژها في 
منتصف القرن ال۹ م. وعکن دخول الكنيسة عن طريق مدخل مسقرف يقع في الجانب الشمالي 
للصحن north porch‏ يرجم لأواخر القرن ال ١٠مء‏ وقد حل حل مدخل أقدم هنه (لابد أنه كان 
يُشكل جزیا من اتتخطیط الأصلي للكنيسة). وتتکون كنيسة السریان من جناح غربي داثر.وصحن 
وجناحین جانبيين »و إلى الشرق بوجد خورس مستعرض إلى الشرق منه توجد ثلاثة هياكل. ©) 
[انظر الشکلین رقم (۳۰۰۲۹) ] 

يغطي صحن الكنيسة قبو مدبب من الطوب ‏ يدعٌمه من الداحل ( قضیبان نصف دائريين عتدان 
لأسفل حي الأرضية وعثلان عقود تدعيم supporting arches‏ ). ورعا يكون هذا القبو قد َل محل 
سقف خشبي timber roof‏ في القرن ال ۱۳اأر ال et‏ ويوجد في الجزء الغربي من الصحن 
"حوض اللقان" ( وهو عبارة عن كتلة مستطيلة من الرخام في وسطها تحویف دائري). ويغطي النزء 


White,op.cit,, p.175 : Waltcrs,op.cit.,p.89. -\ 

White,op.cit..pp.176f ; Burmester, op.cit..p.16; - 
. ۱۸١۹ص طوسون» الرحع السابق»‎ 

۳ بتلر بارحم السایق» ج ۱ص٤٦۲۹‏ ؛ المسعودي» امرحم السابق» ص1۷. 

White, op.cit., pp.180f. إسميكة» الرجع السابق»ج۲.ص ۸۱ ؛‎ ۲۹۷ 2775 .ضء١جورلتب‎ - ٤ 
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شکل ‏ ۲۸) 
الساقط الأفقية لطوایق حصن دير السيدة العذراء السریان . 


Walters, Monastic Archaedology : عن‎ lai 
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شكل : ر ۲۹ ) 
السقط الأفقي لكديسة السيدة العذراء السریان . 
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شكل ( (te‏ 
المسقط الأفقي لكنيسة السيدة العذراء السریان 


نقلاً عن : بتلر » الكنائس القبطية القديمة في مصر » ج ١‏ . 


\EA 
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بين الصحن والجناح الغربي ( النهاية الغربية للصحن)نصف قبة مبنية من الحجر ۰ ومرتكزة على 
عوارض نحشبية sleeper timbers‏ ¢ وتوحد فوق الخائط الغري وفوق العقدین الستعرضین.( وأهم ما 
يُميّر النهاية الشرقية للجناح الشمالي بالكنيسة مقصورة(صندوق حفظ ذخائر القديس "يوحنا كاما") 
feretory of St John Kame‏ [انظر اللوحة رقم ])١4(‏ (ويختلف هنا مكان هذا الصندرق عمًا هو 
متب في بقية الكنائس CAM‏ حيث يوضع صندوق الذخائر في الخورس)." أما الحناح الجنوبي فيوجد 
ف ايته الغربية باب صغير يژدي إلى مر قصير وضيق كان فيما مضى يؤدي إلى حجرة المائدة 
to y crefectory‏ على ین هذا الممر مدخل " قلاية Lil‏ بيشوي" cell or oratory of Anba Bishoi‏ 
[ انظر اللوحة رقم (4 ١أ)‏ ملحق الصور] وهي عبارة عن من مربع صغير مین به مذبح قبالة بدا 
الشرقي ويغطيه لوح رخامي slab‏ » وفوق المذبح توجد قبة مرتفعة وضيقة جدا funnel-shaped‏ « 
أما باقي سقف المغارة (القلاية) فعبارة عن قبر نصف آأسطوان (barrel vault‏ 

ویفصل خورس | لکنيسة 1 لستطیل الشکا عن الصحن حجاب » وتغطي ال لنطقة الوستلسی منه 
( قبالة الميكل الأوسط) قبة مممولة على عقدین مستعرضین مدببین» وتوجد ف النهایتین الشمالية 
اتید ا نصفا قبة تكملان السقف (وترحعان رن ال 4 ر ارح ool de‏ 
قطي لد دير 'يوحنا کاما" رشن ريخ fend‏ وف ومن fab‏ تكن هله رب 
قد أحضرت إلى هنا مع رّفات هذا القديس عندما we‏ رقدم الدير المكرس acl‏ وخلف 
حجاب افیکل ترجد ثلاثة هياكل (الأوسط منهم مکرّس باسم "السيدة العذراء" ‏ وابلنوبي باسم 
الشهید "یرحنا العمدان" » آما اليكل الشمالي فباسم القدیس"بقطر بن رومانوس" ). ۲ وهناك بابان 
بودیان من اللنورس إلى افیکلین ابمانبیین » وکل من هذین امیکلین عبارة عن حجرة ضيقة طرفا 


يغرق قلبلا اليكل الأوسطء ویفطی كلا منهما قبر نصف برميلي » كما يحتوي كل منهما على مذیح 
كبير» وحنية شرقية نصف دائر ية." أما مذبح الميكل الأوسط (الذي يوجد خلفه درج) فيغطيه لوح 


\- بتلر gor ale‏ السابق» We‏ ص۲۱۷ ؟ 
White,op.cit., pp.182f; Krautheimer,(R.),op.cit.,p.219 , 345 .‏ 


White, op.cit.,p.186. $ YU Ge » نقسه‎ - ۲ 
Loc.cit. ۱ ۸۱-۱۸۰ طوسونءالمرجع السابق» ص‎ - ۳ 
Ibid.,p.190. ۱۲۱۷ ache بتلرءال مرجع السایق»‎ - £ 
Ibid., p.193. EVAN ye طوسون» الرجع السایق»‎ — 0 
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سب Ibid.,p.197.‏ 
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لوحة ۱4 ) 
" فى كنيسة السریا 
توضح مقصورة القدیس "یوحنا کاما" في كنيسة السرب 


Yo. 
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مي ار خن ایض ورج أزبيد أعطدة في الأركان الأربعة للمذبح تحمل ظلة (مظلة) canopy‏ 
)0( 
حديثة. 


—:The Church of the 40 Martyrs كنيسة الأربعين شهيد!‎ 


ترجد هذه الكنيسة بجوار كنيسة العذراء الأثرية (السريان) من ابلهة الشمالية الشرقية » وهي 
مُكرّسة على اسم "شهداء سبسطيه" بسوريا الذين استشهدوا في النصف الأول من القرن ال 4م» وقد 
تم تكريسها عام ۱۷۸۲م بعد بياضها. Ul ٩‏ تاريخ بناء هذه الكنيسة فيرجع رعا للقرن ال ١٠م‏ 
(ذلك of‏ زخارف ابلص في هيكلها معاصرة لزخارف الميكل لي كنيسة العذراء الأثرية cally‏ ترجع 
للنصف الأول من القرن ال ١٠م‏ » والقبة نصف الكروية الي تغطيها ليس راضحا إذا كانت أصلية أم 
Ul‏ كانت ضمن أعمال إعادة البناء اللاحقة في الكنيسة؛ ولقد وُحدت قباب ممائلة لها في الطابق 
الأرضي للحصن ترحع للقرن اله م بولکن استخدام هذه القباب كوسيلة لتغطية الأسقف لم يصبح 
شائعاً إلا في أواخر القرن ال١١‏ م أو السقرن ال١٠ OE‏ 


وتنقسم هذه الكنيسة الصغيرة إلى قسمين هما صحن وهيكل.[انظر اللوحة رقم (۱0) ملحق 
Lapa‏ برسد باصن (لقسم الاصفر ANE‏ سار abt‏ (علی cat‏ الداع مقصورة نا 
pl‏ یستودولوس" ( وهو قديس حبشي Abyssinian‏ یدعی أنبا سلامة Salama‏ كان ر (al‏ بالدیر 
فرئيساً له ثم أصبح مطرانا على بلاد الحبشة عام 1914م - وكان الأحباش يُلقبون كل مطران 
oy‏ إليهم "أنبا سلامة"- وقرب وفاته عاد للدیر ومكث به حى وفاته). ويغطي JRA‏ قبر نصف 
برميلي ( وهر وسيلة تغطية غير معتادة لأسقف المياكل) . وتمتد عبر الميكل منصة المذبح altar pace‏ » 
ويغطي المذبح لوح slab‏ رخامي مستطيل الشکل. © 





pe ye - ۱‏ جع السابق» ج۱»ص White,(E.),op.cit.,p.203 ; Burmester, op.cit.,pp.18f. EVV‏ 
-Y‏ طوسون,المرجع السایق».ص gor dk gl Jac’ ٩۱۸۲‏ السابق.صه 3 
( يُطلق " وايت" على هذه الكنيسة اسم كنيسة ال £4 شهيدا شيوخ شيهيت » ولكنه ليس الاسم الصحیح (Ub‏ 
White, op.cit.,p.208.‏ 
Ibid.,p.209. ۳‏ 


٤‏ - طوسون» امرحم السابق» AT-VAT Ue‏ حورج صليب» المرجع السابق» ص ۳۲ ؛ 
Ibid., p.208.‏ 


١ 
—: The Church of Es-Sitt Miriam (the Cave ) كنيسة الست مريم (المغارة)‎ 


تشير تسمية هذه الكنيسة بالغارة إلى وجود سرداب crypt‏ في مكان ما بالكنيسة ( من احمل أن 
يكرن بين الكنيسة والسور الشمالي). ويرجع تخطيط الكنيسة إلى القرن ال ٩‏ م .اما بقية من 
الكنيسة والمدخل السقرف porch‏ فيبدو أفما أحدث . ومن المقترح of‏ النهاية الشرقية للكنيسة 
(المياكل) ترجم للقرن ال ۱۰م بينما النهاية الغربية رعا قد أعيد بناژها في القرن ال ۱۲م. وسراء 
يرجع تاريخ الكنيسة لفترة واحدة أو فترتين فان السّريان هم الذين بنوها وليس القبط,ولقد تم تبييض 
الكنيسة عام ١160م‏ .وتکریسها عام ۱۸۵۳م.(گوهذه الكنيسة من طراز الكنائس القصيرة » وتتكرن 
من مدحل مسقوف 000 مربع الشكل تغطيه قبة نصف كروية؛ ويزدي إلى صحن مستعرض» إل 
الشرق منه خورس مواز له » ويليه إلى الشرق ثلاثة هياكل [انظر الشكل رقم (۳۱)]. صحن الكنيسة 
يغطي سقفه قبو مدبب » وفي منتصف حائطه الغربي يوجد مدحل مسدود كان هو المدخل الأصلي 
للكنيسة. ويرجد في هاية الصحن الغربية "حوض اللقان" ayy‏ من الطراز المعتاد) [انظر اللرحة رقم 
(11)ملحق الصور] . ويفصل الصحن عن الخورس حائط صلب لي منتصفه مدخحل كبير أعلاه عقد؛ 
ومدخلان جانییان صغيران كل منهما مُزؤد بعسقد ( وترجع الابسواب إلى القسرن ال ١5‏ أر 
ال 0 Mev‏ وني ابلانب الشمالي لمدخل الميكل الارسط ( أي مال المخورس) ترجد مقصررة الآباء 
القديسين ( وهي عبارة عن صندوق حديث لحفظ ذخاثر ۱۲ من الآباء القديسين). وكان يوجد 
بالخورس منبر قدم تكشف أطلاله وبقاياه عن بعض آثار لصور قديسين كانت مطعّمة ذات يوم 
بالعاج. © 


وقي شرق الكنيسة توجد ثلاثة هياكل تشبه في مسقطها الرأسي elevation‏ طراز القرن ال ۹م 
( قبة محاطة بقبوين نصف أسطرانيين) » أما مسقطها الأفقي plan‏ فهر من طراز حديث advanced‏ 
(ثلاثة هياكل مربعة)" ؛ ومن ثم فان هذه الميساكل ترجع إلى منتصف القرن الب ets‏ الميكل 


White(E.),op.cit.p.212. 213, 219 . طرسونالرحم السابق» ص۱۸۳ ؛‎ - ١ 

Ibid., pp.213f. ٩ ۱۸6 ص‎  هسقن‎ - ۲ 

۳ بتلر le‏ جع السابق» Tre ale‏ 1 یکت الرجم السابق» attr‏ ۱۸۲ 

طرسونالرجم السابق» ص۱۸۳؛ سمعان السرياني»المرحع السابق» ص۲۲ 

الميكلان الجانييان هما شکل مریم » آما الميكل الأوسط فأعرض منهماء ومسقطه الأفقي مستطیل Oblong‏ . 
Ibid..p.214.‏ 

Ibid..p.219. -t 


۱۰۲ 





شکل (TY)‏ 
المسقط الأفقي لکتيسة الفارة ( الست (er‏ 


“Monneret De Villard " : نقلا عن‎ 


١6 


الأوسط مکرس باسم "السيدة العذراء" » والميكل gl‏ باسم القديس"مرقس الرسول" أما الشمال 
فمکرس باسم "مار جرجس" (أمير الشهداء).“ ححاب افیکل الأوسط المصنوع من الخشب والطعم 
بالعاج برجم للقرن ال ۱۵ أو ال١١‏ م Ul‏ المظلة canopy‏ الحديثة فوق المذبح الرئيسي فترحع إل 
القرن ال ۲۳.2۱۹ وأهم ما يوجد في الميكل الحنوبي هو لوح tray‏ من الرخام الأبيض بحاه احدار 
الشرقي (ولكن منفصلاً عنه)» عليه نقش باليونانية والنوبية حاص بالملك "حورج" ملك النوبة الذي 
مات عام 10۸م » ورعا يكون قد أحضر من دير الأحباش (أو من قلاية غير rae‏ للرهبان 
Mo‏ 

النوبيين). 

—:The Church of the Archangel Michael کنيسة الملاك میخائیل‎ 


توحد في الطابق الثالث (علوي) بحصن الدير » وتتكون من صحن وخورس وهيكل. يفصل 
الصحن عن الخورس ححاب خشبي غير Soe‏ » ويغطي صحن الكنيسة قبو نصف برميلي. ويفصل 
ال ميكل عن باقي الكتيسة ححاب حديث » وتغطي امیکل قبة من الطوب الحروق محمولة على مقببات 
مركبة Kye squinches filled in with stalactite work (lai jn)‏ ترحم إلى فترة wad‏ الدير في 
فاية القرن ال ١٠م‏ .7 


pont‏ السيدة العذراء برمورس.س 





هو دير مربع الشكل تقريبا تبلغ مساحته حوالي فدانين وأربعة قراريط» ويصل طوله من الشرق إلى 
الغرب ١٠٠م‏ » وعرضه من الشمال إلى اللجنوب PAT‏ وعکن تقسيم المنطقة الي تحیطها أسرار 
الدير إلى BE‏ أقسام : جنوي » وشهالي» وشالي شرقي. القسم اللمنوبي يحتوي املزء ابلنوبي منه علسی 
الباني الحديثة ( بجموعة صغيرة من القلالي الحديثة» والمخبزوالمطبخ الحاليين)أما الجزء الغربي منه فیمثل 
النواة القدعة للدير (ويحتوي على الكنيسة الرئيسية "كنيسة السيدة العذراء برموس" والكنائس الصغيرة 
الملحقة ها "كنيسة الأمير تادرس"؛ "كنيسة مار جرحس" بالاضافة إلى ححرة المائدة »والطبخ القدم 
والقلالي (حيث ما زال هناك آثار قلالي ذات أقبية نصف برميلية أمام المدخل السقوف "الدوكسار" 


١‏ - حورج صليب» المرجع السابق» ص٣۲‏ ؛ معان السريان »ا مرحم السابق»)ص"7. 


White,(E.),op.cit..pp.214f. ؛طوسون» امرحم السابق» ص۱۸۲ ؛‎ ۲٣٣ المر حع السابی ج١ ص‎ jes -Y 
Ibid.,pp.215-17; Burmester, op.cit., ۰ ۳ 
White,op.cit.,p.178 : Burmester, op.cit.,p.16. 3 


ه - سميكة » المرجع السابق؛ ج۲.ص۷۱ ؛ طوسونء المرجع السابق» ص۱۷۲ ؛ 
السعودي» الرجم السابق.ص ۰۷ . 


\oo 


الجنوي للكنيسة).القسم الشمالي أهم ما يوجد به هو الحصن .“© القسم الشمالي الشرقي يوحد في 
وسطه حديقة » وفي ابلتوب تقع الكنيسة الحديثة "كنيسة مار يوحنا العمدان" » و"بيست الضيافة" 
الحديث (وهو عبارة عن مب مكوّن من طابقين بي عام ۱ ) dey‏ الخانبين الشرقي والشمالي 
توجد صفوف من القلالي تُشکل ظهر الأسوار ( وتتکوّن كل قلاية من ححرتين يغطي كلا منهما قبو 
نصف برميلي)» ويححب صف القلالي إلى الشمال "طاحونة" كبيرة [انظر اللوحة رقم )])١5(‏ 
وإسطبل»ومخزن » ويوجد صف آخر من القلالي في الغرب يحجب النهاية الشرقية للكنيسة »وفوقه 
صف علوي حديث البناء. وتوجد بالدير منارتان للأجراس (تم بناؤهما عام۰ ۱۹۲ م) 0 وف إحداهما 
جرس قلتم مکتوب عليه في دائرته أسماء الإنجيليين الأربعة باللغة الروسية . كما توجد بالدير مكتبة 
تحوي الكتب والمخطوطات القديمة ( ولقد كانت توجد في حصن الدير » ثم قلت إلى الیکل 
gy gt‏ لكنيسة يرحنا للعمدان» وأخيراً تم نقلها إلى حجرة في الجزء الشرقي من الدير). ”2 [ انظسر 
الشكلين رقم (۳۷) ۳۲)] 

ومن الحدير بالذكر أله على الرغم من مساحة دير السيدة العذراء برموس الكبيرة» الا أنه أقل 
الأديرة الأربعة أ*مية من الناحية الأثرية.فمنذ القرن ال۷٠‏ م انحطت ثروات الدير وأجمع الرحالة الذين 
زاروه منذ ذلك التاريخ وما تلاه على ما تعانيه مباني الدير من تمم وتخريب. هذا بالإضافة إلى أن 
اترمیم الذي أعقب تلك الفترة والذي شهده الدير إبان فترة الاهتمام بالأديرة وترميمها كان سيبا في 
إزالة العديد من الآثار والمباني القديمة ( ورعا كان الدافع وراء تغيير كل ما هو قدم حى لو كان غير 
متهدم هر رغبة الرهبان في أن يبدر الدير ge‏ 

وفيما يلي سيتم وصف العناصر المعمارية الرئيسية بالدير»وهي بالترتيب: القلالي - المائدة ‏ 
الأسوار - الحصن - الكنائس. 

القلالي علاعی: القلالي القديمة في هذا الدير لا تختلف ف تخطيطها عن القلالي في بقية الأديرة 
بوادي النطرون إذ تتكوّن من حجرتين تغطيهما أقبية نصف برميلية » وتوجد آثار قلالي قدعة أمام 
الدوكسار ابلتوبي للكنيسة الرئيسية بالدير. أما القلالي الحديثة فتوجد متا مة لكل من اللحانب الجنوبي؛ 


White,(E.),op.cit.,p.231, 247. -\‏ 
۲ - ميكةء ار جع السابق» ج۲.ص ۷۳)طوسون» المرجع السابق» صه ۱۷۲-۱۷ 


۱۱۰۸ ۰۱۰۷ أتطونيوس البرموسيء الرجم السابق» ص۰۸۹‎ 
Ibid.,p.232, 246, 247 ;Meinardus,(Otto F.A.), Monks &Monasteries...,p.70. 
White,(E.),op.cit.,pp.247f. - 


۱6۹ 





لوحه(۱۵) 


توضح الطاحونة الأثرية فى القسم الشمالی الشرقی من دير السيدة العذراء برموس. 


١ لاه‎ 





شکل ( ۳۲ ) 


المسقط الأفقي لدير السيدة العذراء برهوس . 


"Grossmann , Coptic Ency., Vol3" : نق عن‎ 


١4م‎ 





و ¬ الحصن 5- المائدة الائرية ۳- قلالي الرهبان 
>- كنيسة العذراء الأثرية ۰- قصر الضيرف ٤‏ - الماقع العامة 
۷- كنيسة الأمير تادرس ۱- كيسة مار La yy‏ المعمدان - 

۸ كئيسة مار رحس -١‏ المكتبة 


شکل ( ۳۳ ) 


السقط الأفقي الحديث لدير السيدة العذراء برموس . 


نقلاً عن : افسطیوس البرموسي » دير البراموس بين الاضي و اضر . 


١-السرر‏ 
7 الأبواب 
-المطعمة 
٤‏ للنارتان 


104 

والشرقي»والشمالي لسور الدير. كما بوحد صف من القلالي يحجب النهاية الشرقية للكنيسة الرئيسية ؛ 
ویعلوه صف حديث البتاء © 

لمائدة sRefectory‏ ترجع إلى القرن ال ۹م (مثل مائدة دير السریان)» وهي لا تحدم حالياً. 
نقع حجرة المائدة موازية لحور الكنيسة الرئيسية »ويمكن دخخوها عبر مر في القسم ابلتوبي للجناح 
الغربي .وهي عبارة عن صالة مستطيلة Ugh‏ 4١م‏ » وعرضها حوالي ثلائة أمتار. وتتقسم براسطة 
عقود مستعرضة إلى ثلاثة أقسام (بمازات) bays‏ تغطيها قباب؛ابحاز الغربي منها gente‏ إلى قسمين 
براسطة عقد كبير محمول على دعامات.وتمتد بين Gud‏ الحجرة المنضدة المعتادة» وبامتداد جانبها 
الجنوبي توجد مصطبة ارتفاعها 4۸سم » وتوجد المنحلية لي النهاية الغربية للححرة[ انظر اللوحة 
رقم (11)]. ولقد كانت هناك رسوم جدارية في هذه الححرة ولكن لم يعد ها أثر OW‏ بعد طلائها 
gal‏ ويوجد إلى الغرب من هذه الحجرة "المطبخ" وهر عبارة عن مبئ رباعي الشكل (لم يعد 
يُستخحدم الآن)» والآن يوجحد مطبخ حديث بلاصق السور Oy pel‏ 

—:Enclosure Walls الأسوار‎ 

برجم تاريخ الأسوار المحيطة بالدير إلى الجزء الأخير من القرن ال 9م باستثناء إلسور الغربي 
sil‏ أعيد بناژه في تاريخ غير (ake‏ وهذه الأسوار مبنية من الحجر + ومكسوة باحص » ويبلغ 
ارتفاعها من ٠١‏ إلى ١١م‏ بينما يصل ”مكها إلى مترين. ویرجد الاخحل cell‏ للدير في منتصف 
السور الشمالي تقريباء [انظر اللرحة رقم (۱۷) » واللرحة رقم (17أ)ملحق الصور] وهر يودي إلى 
مر يوجد فوقه "مبی الحراسة" وهو من طراز ماثل لباني الحراسة الموجودة في الأديرة السابقة. © 
[انظر اللوحة رقم (۱۸) ملحق الصور ] 

—:Keep الحصن‎ 

يُعتبّر حصن هذا الدير أقدم حصون أديرة وادي النطرون العامرة ( إذ يرجم تاريخه رعا إلى القرن 
ال لام) » ولقد تم ترميمه على نفقة العلم "إبراهيم الجوهري” عام ۰2۱۷۷۳ كما بى في الطابق 


White,(E.),op.cit.pp231f, pp.246f; Meinardus,(O.F.A.),op.cit.p.70. ~\‏ 
۲ - يتلرء السايق» ج۱»ص)؛ ٩۷۵-۲۷‏ معيكة » السابق» ج۲ »ص۲ ۷؛طوسون» السابق» ص٤ ٩۱۷‏ 

White,op.cit.,p.244. 

Ibid.,pp.244f. = ¥ 


6 - سميكة؛ الرحم السابق» ج۲»ص۷۱ ؛ أنطونيوس البرموسي »لمر حع السابق»ص٦۸۷-۸؛‏ 
Ibid.,p.231.‏ 
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توضح السور الشمالي لدير السيدة العذراء برموس ویظهر به الدخل القدیع (منظر خارجي ) . 


11۰ 


۱۹1 


لئان منه "كنيسة اللاك ميخائيل". ویتکون حصن الدير من طابق أرضي » وطابقين علريين. الطابق 
الأرضي مسقطه الأفقي مستطيل الشكل » وينقسم إلى قسمين متساويين بواسطة دهليز بعتد من 
الشمال إلى ابلنوب » ويحتوي كل قسم منهما على ثلاث حجرات كانت iE‏ للمؤن.ويحتري 
الطابق الأول على حجرات للرهبان» ومرحاض؛ كما يوجد به مدخحل الحصن عبر القنطرة أو ابشسر 
التحرك [انظر اللوحة رقم (۲۰۰۱۹ ) ملحق الصور ] الذي ترتكز فايته على الدوكسار (المدخل 
السقوف) الشمالي للكنيسة الرئيسية. [انظر الشكل رقم (۳4)] ولقد انتهت أعمال الترميم في هذا 
الحصن تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار منذ عام ۱۹۹۹م . 
الكنائس : —:Churches & Chapels‏ 


توجد بالدیر مس كنائس هي: "كنيسة العذراء برموس"( وهي الكنيسة الغربية pay‏ أقدم 
كنيسة من نرعها في وادي النطرون) » وتوحد بداخلها من الشمال الغربي "كنيسة الشهید مار 
ج رجنس" ومن الشمال "كنيسة الأمير تادرس" 4 أما الكنيسة الشرقية بالدیر فهي quis‏ مار یو سنا 
المعمدان"» والكنيسة الخامسة هي "كنيسة الملاك میخائیل" بالحصن. ° 


—:The Church of El-Adra كنيسة السيدة العذراء‎ 


هي الكنيسة الرئيسية بالدير »[انظراللوحة رقم [(VA)‏ وهي من طراز الكنائس الطويلة - وتعد 
pal‏ كنائس هذا الطراز في وادي النطرون - وتتكوّن من صحن وجناحين سمالي وجنوبي charge‏ 
ثالث غربيءويلي الصحن خورس مستعرض ۰ رال الشرق منه يوجد اليكل الثلاثي العتاد.وال 
الشمال من الصحن يوجد دوكسار(قرب فايته الغربية) »كما يوجد مدخل مسقرف آخر أكبر منه 
جنوب الصحن والخررس." [انظر الشكلين رقم (۳۰۳0)] الدوكسار الشمالي برجم للقرن 
ال ٩‏ م,ومسقطه الأفقي مستطيل الشكل oblong‏ »ويغطي سقفه قبو نصف برميلي. ويحمل هذا 
السقف ابلسر المتحرك الذي يودي إلى الحصن .أما الدوكسار الحنوبي فيشبه المداخل المسقوفة الي 
ترجم للقرن ال١١‏ أو VY‏ م في "كنيسة الغارة" بدير السريان»و"كنيسة نبا بيشوي" بدير آنبا 
بيشوي» ورعا برحم إلى الترمیم الذي تم في القرن ال ۱م. ويخطي سقفه قبة نصف كروية» وله 
مسقط أفقي رباعي الأضلاع غير OG yb‏ 


White,(E.).,op.cit, pp.232E. ۱٩۲-۹۱ البرموسي؛ الرجع السابق» ص‎ - ١ 
۰1۱ ۰6۸ سميكة» السابق ج۲»ص ۷۲-۷۱؛طوسون.ص ۱۷۳-۱۷۲ السعودي» ص۰۵۷‎ - ۲ 
Ibid ., p. 234. 2 


Ibid.,pp.234f, 242, “£ 
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شكل ( ۳٤‏ ) 
المسقط الأفقي لحصن دير السيدة العذراء برموس . 
Sa‏ عن : " “Monneret De villard‏ 
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لوحة (1A)‏ 
توضح دير السيدة العذراء برموس ( منظر داخلي ) » وتظهر 
الكنيسة الأثرية والمنارتان » ويوجد الحصن الأثري ( على اليسار ) . 


۱۳ 


وا ساح ع عا عه سما سمي م عي يي بعد هج و هنح ناك ناح 





(70) Jo 
. أ - المسقط الأفقي للباؤيليكا الأصلية لكنيسة السيدة العذراء برموس‎ 
. ب -- المسقط الأفقي لكنيسة السيدة العذراء برموس وملحقاتها اطالية‎ 


Grossmann , Copic Ency ., vol3 : نقلا عن‎ 
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شکل ( ۳۳ ) 
السقط الأفقي لكنيسة السيدة العذراء برموس وملحقاقا الحالية . 


نقلاً عن : أنطوتيوس البرموسي 6 دير السيدة العذراء برموس , ۱ ۰ ۱۹۰ . 
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الصحن ينقسم إلى قسمين (شرقي وغربي) بواسطة حجاب خشي برجم إلى القرن ال V4‏ 
القسم الشرقي Jal‏ الخورس الخارجي » oe‏ في ركنه الشمالي "منبر" حشبي بسيط [انظر اللوحة 
رقم )14( ]ءبينما في القسم الغربي يوجد "حوض اللقان" الرخامي مثبت في الأرضية.“ [انظر اللوحة 
رقم (۲۰)]ویفصل الصحن عن ابلناحین الحانبيين صفان من العقود الي تحملها دعامات مستطيلة 
rectangular piers‏ .ويغطي سقف الصحن قبو من الطوب, ویفتح على ابلناح yall‏ مدخل له 
عقد.(۲ Uf‏ الجناحان الجانبيان فيغطيهما أقبية نصف برميلية » وتوجد عند النهاية الغربية للحناح 
الجنربي - في الزاوية الي تكونت بواسطة نصف عمود في جدار respond‏ والحدار الغربي - دعامة 
alk! ( pier‏ عليها "عمود آرسانیوس).[انظر اللوحة رقم (۲۱)] وعلى الرغم أنما تبدو قائمة في 
موضعها الأصلي Vie in situ‏ أنه ليس هما أهمية (وظيفة) من الناحية العملية. ولقد تم تغطية القاعدة 
والبدن الغائر جزئياً في engaged shaft jad‏ بالخص « أما التاج فهو من الطراز الكورنثي المبكر 
(الكون من ورق الأكانتس)»ومصنوع من pt!‏ الجيري. وتوجد دعامة أخرى في الجناح الشمالي 
مشايمة للدعامة السابقة LAE‏ ( فيما عدا Of‏ الأجزاء البارزة من التاج تم فصلها). أما المبناح الغربي فقد 
تم استبداله بالكامل .وتخترق opt‏ الشمالي منه فواصل (حواجز) جدارية لیمثل بذلك "هيكل كنيسة 
مار جرحس". أما ابلزء الأوسط فییقی مفتوحا على الصحن » ويغطي سقفه قبو نصف برميلي له 
شكل صليب crossed‏ » وتعّل Shey » ub edt‏ ابلزء الحنربي إلى مر للمائدة. ٩‏ 

جع حورس الكنيسة إلى أرائل القرن ال ١٠م‏ »ويفعلي سقفه قبر من الطوب.وهناك مقصورة 
حديدة ات حفظ الذخائر) مصنوعة من اللنشب» ومطعمة بالعاج توحد في الناحية الشمالية 
للحورس » وتحوي رفات القديسين آنبا "موسى الأسود" » وأنبا "ايسيدورس" Isidore‏ .وترجع هذه 
المقسورة لعام /561١م‏ »ولقد كانت هة من Lil‏ "بنيامين" مطران المنوفية (كما تقول لوحة التكريس) 
LÎ . dedication plaque‏ المقصررة القديمة ال ذكرها "وايت” White‏ فتوجد فارغة في ابانب 
الحمربي للكنيسة؛ بينما أجساد القديسيّن "مكسيموس" و "ده ماديوس" مدفونة أسفل اليكل الرئيسي .© 
افیکل الأوسط - في هذه الكيسة - مكرّس باسم "السيدة العذراء"» والميكل الحنوبي باسم 
القديسين أنبا "مقار الكبير" و"أنبا موسى Us‏ الميكل الشمالي فمکرس el‏ الأميرين 
rel‏ "مکسیموس yale gay‏ وافیکل الاوسط مسقطه الأفقي مربع الشکل chy‏ ما 


White,(E.),op.ciL,p.235. ۱۹۸-4۷ السابق» ص‎ gon ale البى مرسي‎ -١ 


۲ - سميكةءامر جع السايق» ج۲ »ص۱۷۱ Ibid.pp.235f.‏ 
Ibid.236f; Walters,(C.C.),op.cit.,p. 186. -7‏ 
س أنطو نيوس البرمو سي Me‏ جع السابق»ص"1؟ White,op.cit.,p.238 : Meinardus,op.cit..68‏ 


5 - حورج شوقي صليب» المر جع السابق» 190,52 


۱1۹1 


کيسة السيدة العذراء برموس 


في 


توضح حوض اللقان 





توضح المنبر الخشبي في كنيسة السيدة العذراء برموس 


۱۹۷ 





لوحة ر ۲۱ ) 
توضح " عمود " آرسانیوس " وهو عبارة عن الدعامة الوجودة عند النهاية الغربية 
للجناح الجنوبي بكنيسة العذراء برموس وله تاج من الطراز الكورنشي البکر . 


۱14۸ 


الميكلان الحانبيان أصغر منه» Lady‏ شکل مستطیل. والقبة الي تخطي اليكل الأوسط - مثلما في کل 
مبان الأديرة (ماعدا كنيسة اللاك میحائیل بدير السريان) - محمولة على زوايا (أركان) البناء الأسفل 
منها إما على عر ارض csleepers Ato‏ و على مقبب بسيط simple squinch‏ بر لكن هنا التحو ل من 
المربع إلى الدائرة عن طريق (الحنايا) الركنية المتعددة (المركبة) multiple bracketing‏ (أو مسا یسمی 
بالمقرنصات أو القببات المركبة squinches‏ ری . وتتميز هذه الطريقة بأن التحول عن طريقها 

من المربع إلى الدائرة يكون Lg ya‏ ءوباضافة ارتفاع رأ سي Oni‏ ويوجد مذبح حديث في افیکل 
الأوسط OF Ste‏ شکله مغاير للمذابح السابق ولا یرجد عليه لوح رحامي. وایضا امیکلان OLA‏ 
شما مذبحان مشابمان للمذبح السابق؛ ويغطي سقف افیکلین قباب نصف كروية محمولة على مقببات 
بسيطة )1 

ومن الملاحظ Of‏ كنيسة السيدة العذراء تحتوي على عناصر معمارية ترجع إلى فترات WAN‏ 
ختلفة »وأقدم هذه الفترات هي القرن ال ٩م‏ الذي ترجم إليه الدعامتان عند الطرفين الغربيين 
للجناحين ابانبیین. ولكن تاج الدعامة في الجناح الجنربي يحتوي على زخارف ( ورقة الا کانتس 
acanthus‏ وزخرفة البيضة egg & dart ornamented‏ )» وهي زححارف ترجع للفترة الي كان فيها 
الفن البيزنطي فیا ومنتشراه کما يسن أن هاتين الدعامون مع الدخحل ذي العقد المستدير عند النهاية 
ay ere ea ee‏ ال yey‏ ظلّت قائمة أثناء 
غارة aa‏ على الدير في القرن اله م» كما أبقى عليها الرمون بعد ذلك. أي أن التاج برجم إلى 
القرن ال لام »> بينما أعيد بناء الصحن :والحناحين الحائبيين» والضورس غالبا ف أوائل القسرن 
ال ١١م‏ حيث تم توسيع ابلناحین الجانبيين وتضییق Ge‏ الصحن » وتغطيته بقبو من الطوب حل محل 
سقف قدم من الخشب » وحلت صفرف العقود الحالية محل صفوف العقود القديمة» وأعيد بناء 
الخورس بالکامل تقرياًء وتم تسقيفه يقبو . أما المياكل الثلاثة فيرجع تخطيطها plan‏ إلى العصر الفاطمي 
(الفترة من القرن ال١٠‏ م إلى القرن ال ۱۲ع). وترجم المقرنصات الي تحمل قبة الميكل الوسط إلى 
أواخخر القرن ال ۱۳م .© 


ویتاحم الركن الشمالي الغربي لكنيسة العذراء حجرة "المعمودية" Baptistery‏ » وهي عبارة عن 
ناء حديث - إلى حد ما - مربع الشكل تقريبا » وجداره الشرقي مب قبالة جانب الدوكسار 
الشمالي» ويغطي سقفه قبو نصف برميلي.“ [ انظر الشكل رقم (۳۷) ] 


White, op.cit.,pp.239f. - ١ 
Ibid.,p.240. -¥ 
Ibid.,pp.241f. ۳ 


Ibid., p.244. sik 


۱۹۹ 





شكل ( ۳۷) 
| - السقط الأفقي للقبو نصف البرميلي Barrel Vault"‏ " نقلا عن : Howerth, (E.)‏ 


ب - السقط الأفقي 1.55 المتقاطعة Intersected Vaults‏ ۰ 
ج - المسقط الأفقي للقبة احمولة عن حنايا ركنية ( مقببات ) Squinches‏ . 
د - المسقط الأفقي للقبة الحمولة على مثلثات كروية Pendentives‏ . 


" الأشكال : ب» ج ء د " نقلاً عن : آنبا صموئیل ‏ القبة القبطية . 


۱۷۰ 


هيكل (كنيسة) الأمير تادر —:The Chapel of El-Amir Theodore‏ 
هي كنيسة ملحقة - ترجع غالباً إلى القرن ال 4١م‏ - وتوجد قبالة الجدار الشمالي لصحن 
الكنيسة الرئيسية [انظر اللوحة رقم (۲۲)] ۰ ویتاحم جدارها الغربي HU‏ الشرقي للدوكسار 
الشمالي» وعکن دخوها الآن عن طريق صحن الكنيسة الرئيسية فقط. تنقسم هذه الكنيسة من الداخل 
إلى قسمين غير متساويين بواسطة عقد مستعرض. القسم الغربي منهما عبارة عن بناء رباعي الأضلاع 
تغطيه قب Lf‏ القسم الشرقي أو الميكل فتغطيه قبة تشبه قبة "كنيسة أبوسخيرون" بدير Lal‏ بیشوي.() 

—:The Chapel of St George هيكل (كنيسة) هار جرجس‎ 


هي كنيسة ملحقة بالنهاية الغربية للجناح الشمالي aad oS eal OSes ae‏ 
غربي وشرقي. القسم الغري مسقطه الأفقي مربع تقریباه ويوجد ملاصق للنهاية الغربية للكنيسة 
الرئيسية » ويغطي سقفه قبة نصف كروية » ومن الملاحظ Of‏ هذا البناء (القسم الغري) يشبه اما 
الطراز التأحر من الد ركسار ذي القبة domed porch‏ ( مثل LS yall‏ الجنوبي للكنيسة الرئيسية» 
وربما برجع إلى القرن ال ۱۲ أو ال ۱۳م. أما القسم الشرقي (الميكل) فهر مربع الشكل» وحنيته 
الشرقية كبررة ا ويبدو أن لوح المذبح كان ينتمي لمذبح آخر أكبر » ثم أعيد استخدامه هنا والقبة 
محمولة على مقیبات»[ انظر الشكل رقم (۳۷)] و كانت فيما مض غنية بالزحارف." 

—!The Church of St John the Baptist كنيسة مار يوحنا العمدان‎ 


هي كنيسة حديثة شيدها البطريرك ال ۱۱۲ أنبا"كيرلس الخامس" -vAve]‏ ۱۹۲۷م ] عام 
۶ ) على أنقاض كنيسة كانت مكرسة باسم الشهيدين آنبا "آبوللو" وأنبا "أبيب"(بناها المعلم 
إبر اهيم ابلوهري عام ۱۷۷۳ ولكنها تصدّعت »رأبطلت الصلاة با us‏ 0006 ولد م 
اصلاح وتحديد هذه الكنيسة عام ۰ كما أعيد تجديدها عام 0.2۱۹۸۱ 

یر جد Pav)‏ الكنيسة wl yl au‏ (مداحل) غرباً ¢ ME;‏ و ونتکون من صحن وجناحين 
جانبین,وخورس,وثلاة هیاکل. تفطي افیکل الاوسط أكبر قبة بالكنيسةء[انظر اللوحة رقم (۲۳)] 
أما حجابه الخشبي فقد Go‏ عام eV AVY‏ [انظر اللوحة رقم (۲4)] ورسمت عن يمين باب SSB‏ 





White,(E.),op.cit.,p.243. نت‎ 
Ibid., p.244. 3 


۳ - سميكةء المرجع السابق» ج۲» ص۰۷۲ 
gail - 5‏ یوس البرموسي» المر جع السابق» ص۰۳ 1١١4-١‏ 





لوحة ر ۲۲) 
توضح منظراً خارجياً لكنيسة الأمير تادرس التي نفع قبالة الجدار الشمالي لصحن الكنيسة الرئيسية . 
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(YT لوحة‎ 


توضح قباب كنيسة مار يوحنا العمدان ر منظر خارجي ) . 





ivy 





(YE ( لوحة‎ 


توضح جزءاً من حجاب هیکل كنيسة مار پوحنا العمدان يدير السيدة برموس والذي يرجع لعام ۱۹۱۱ ۸. 


۱۷۳ 


-١‏ السيدة العذراء تحمل السید السیح 
۲- مار مرقس 
۳- مار جرجس » ثم یوجد باب الحجاب الشمالي 
4 - مکسیموس ودومادیوس 
و رسمت عن يسار باب الميكل الأوسط أربع صور (آیقونات) أحری هي: 
-١‏ السيد المسيح 
۲- القديس أنطونيوس 
۳- أنبا بولس» ثم يوجد باب الحجاب ابلنوبي 
٤‏ - اللاك ميخائيل. 
ويزين أعلى الحجاب الأوسط عشرون صورة (أيقونة) تتوسطها أيقونة العشاء الرباني (فوق باب 
الميكل الأوسط)» أما الأيقرنات عن ينها فهي: 
۱- بطرس الرسول 
۲- یرحنا الا محيلي 
۳- بولس الرسول 
ء- ”معان القانوني 
-٥‏ تداوس الرسرل 
1- توما الرسرل 
۷- القديس آثناسیوس الرسولي 
Lil -۸‏ مقاريوس 
4- أنبا إغريغوريوس 


اناا مین یه 


۱۷ 
بینما الأيقونات عن یسارها هي: 
۱- الرسول آندراوس 
-Y‏ الرسول یعقوب 
۳- الرسول برئولوماوس 
4- من الإنجيلي 
ه- الرسول يعقرب بن زيدي 
1- الرسول فيلبس 
۷- ذبح إسحاق 
۸- القديس باسیلیوس 
- يوحنا للعمدان 
۰- مرقوريوس ol‏ سيفين 
ویترج الحجاب من الوسط صليب عليه صورة السيد المسيح » وعلی Atak‏ صورة السيدة العذراء» 
وعلی بساره صورة يوحنا العمدان.“ ويوجد في النهاية الغربية للکنيسة حوض اللقان ٠"‏ 
كنيسة SAU‏ میخائیل —:The Church of the Archangel Michael‏ 
تشغل الحائب الشمالي من الطابق الثاني بحصن الدير.وتنقسم إلى صحن» وخورس»وهیکل واحد. 
يفصل الخورس عن الصحن حجاب خشي ‏ أما الميكل فتغطيه قبة ترتكز على عوارض خشبية » وله 
حجاب يفصله عن الخورس. ولقد أعيدت کسوة الجدران باحص في عصور حديثة ° 
ويتضح من الوصف السابق للعناصر المعمارية UU‏ في الأديرة الأربعة SF‏ غالبية gli‏ القديمة 
للرحودة في هذه الأديرة ترجع القرن ال 3م حيث وفرّت شا الأسوار قدراً کیا س اا کا 





.۱۰۷-۱ أنطونيوس البرموسي» المرحع السابق» ص۰۵‎ - ١ 

White, op.cit,pp.246f. نف‎ 
Ibid.,pp,232f . ٩۹۲-۹۱ نفسه» ص‎ - ۳ 
Ibid.,p.251. ak 


۱۷۵ 


يتضح أن أكبر الأديرة الأربعة من حيث الساحة الأثرية هو دير أنبا بيشوي» ویلیه دير السيدة العذراء 
ا دير أنبا مقار» وأخيرا دير السيدة العذراء السريان. © 

ولقد استخحدم 3 gly‏ هذه الأديرة عدة مواد منها: الحجر الجيري limestone‏ (الذي dor i‏ حاجره 
إلى الشمال الغربي من ديري آنبا بيشوي والسریان؛ والذي كان يتم الحصول منه على الحير واللاط 
وابلیس)» والطوب احروق ذي اللون AW‏ الداکن burnt brick CAV)‏ (وكان یجلب من الدلتا)» 
والرخام marble‏ (وكان يتم استبراده من حارج مصر)» رالأحشاب timber‏ (وكان معظمها أيضاً 
5 ای( 

ولقد كانت الأسقف الي تغطي كانس الأديرة يرما ما انشا خشبية » ثم تم استبداها بأقبية 
vaults‏ لتغطية الصحن والأحنحة » وبقباب domes‏ وأنصاف قباب semi domes‏ لتغطية الخورس 
۱ وافیاکل » وهي مصنوعة من الطوب by Al‏ 

تمثل کنائس أديرة وادي النطرون التطور في شکل القبة من طراز ale‏ النحل bechive dome‏ إلى 
الشکل نصف الكروي .hemispherical dome‏ ولقد تم استخدام العوارض الخشبية sleeper timbers‏ 
البكرة في تدعیم aa‏ ثم استبدلت فیما بعد بحنايا ركنية (مقببات) نصف دائرية apsidal squinches‏ 
في أواخر القرن ال ١٠م‏ 7 القاعدة الثمنة الي تقف علیها القبة »رفي القرن ال ۱۳م تم استبدال 
التبات البسيطة بأحری أكثر تعتیدا (بداية المقرنصات) “stalactites‏ ومن الحدير بالذ کر أنه ترحد 
عدة طرق لانشاء القبة القبطية (وتحويل المربع إلى داثرة) وهي: 


-١‏ عن طریق الثلثات الكروية 0600600۷65" (حیث يتم بناء القبة على أساس مربع فرقه أربعة 
عقود arches‏ بينها أربعة مثلثات كروية تنتهي بالقبة). 


۲- عن طريق العرارض الأفقية horizontal brackets‏ ( وهي تستخلم لتحويل المربع إلى مشمن 
ومنه إلى دائرة عن طريق تكوين أربعة مثلثات ركنية comered triangles‏ ). 


١‏ - السعودي؛ الرجم السابق» ص۰۷۰ 

White,(E.),op.cit..pp.26f ; Walters,(C.C.),op.cit.,p.46; -yY 
. 15-6 ٤ص حجاجي إبراهيم محمد » المرجع السابق»‎ 

Walters, op.cit.,p.47 ; Jones,(J.W.),op.cit..p.22. س‎ ۳ 

Walters, op.cit.,p.49. -{ 


Krautheimer,(R.),op.cit.,p.362. 


۱۷۹ 

۳- عن طریق الحنايا الركنية (القببات) “squinches‏ (حیث ترضع العوارض الخشبية لتبئ علیها 
الحنايا الركنية). 

-٤‏ عن طريق المقر نصات 9)""stalactites‏ هي عبارة عن حنايا ركنية عديدة أو معقدة), 

ه- القبة بشكل قبرین متقاطعين two intersected vaults‏ [انظر الشکل رقم ۳۷ 

ومن الملاحظ Of‏ الأديرة العامرة برادي النطرون تحتوي على ما يُطلّق عليه كنائس 
'ycchurches‏ ایضا تحتوي على كنائس صغری minor churches‏ ار هياكل chapels‏ »ولکن التمبيز 
الكنسي ecclesiastical‏ بينها لا خضم لنموذج معماري واضح. هذا ومن الممكن الاستدلال 
على أن هذه الكنائس الصغرى كنوع أو طراز قد أنشئت إما كنوع من التقدمات النذرية 
ex-voto offerings‏ للديرءأو لتخليد ذكرى بعض القديسين والعرفان بفضلهم. وتتميز هذه الكنائس 
الصغرى بعدم وجود تقسيم الصحن والجناحين» ولكن برحد قسم أو صالة تشغل عرض الكنيسة في 
فايتها Ody all‏ وتوجد في أديرة وادي النطرون العامرة ۲۱ كنيسة منها ثمانية هياكل (أو كنائس 
صغرى) وهي: كنيسة السنواح ‏ كنيسة السيدة العذراء كنيسة Lil‏ أنطونيوس (وكلها توحد بحصن دير 
أنبا مقار)» كنيسة مار جرجس كنيسة أنبا بنيامين (وتوجدان في دير أنبا بيشوي)»و کنيسة ال 4۱ 
شهيداً (وتوجد في دير السيدة العذراء السربان)» وكنيسة الأمير تادرسءوكنيسة مار جرحس 
(وترجدان في دير السيدة العذراء برموس). 


Krautheimer , (R.) , op. cit .pp.362f. ۱ 


Bahnassi,(A.), A Dictionary of Architecture &Arts,1" edition, Lebanon, 1995,p.55. 3 
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White, op.cit..p.24 ; Walters ,op.cit.,p.25. aoa | 


الفصل الثالث 

زخارف الأخشاب والفريسكو في 

كانس ادیر ة وادي النطرون العامرة 
أولا : زخارف الأخشاب : 

. مقدمة عن زخارف الأخشاب‎ - ١ 

۲ - أهم زخارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون . 
انیا : زخارف الفريسكو : 

. مقدمة عن زخارف الفريسكو‎ - ١ 

۲ - آهم زخارف الفريسكو في كنائس أديرة وادي التطرون . 


الفصل الثالث 
زخارف الأخشاب والفريسكو 
في كنائس أديرة وادي النطرون 


ترحر أديرة رادي النطرون بمختلف أنواع الفن القبطي* (الفنرن الصغرى) سواء الأیقونات 
slelcons‏ زخار ف الأخشاب Woodwork‏ »أو الزخارف اللخصية على الأحجار Stucco decoration‏ 
أو الرسوم JMS!‏ ية بطريقة الفریسکر fc Wall paintings(Fresco)‏ التحف الرخامية » أو الفخاريةءأو 
الرو shay‏ زحارف الفسيفساء (الموزاييك). وهذا الفصل سيقتصر على وصف زخارف الأخشاب» 
والفريسكات الوجودة بكنائس أديرة وادي النطرون العامرة » إذ تحتوي کل كنيسة منها تقريباً على 
“"screens ta»!‏ (جمع حجاب وهو حاجز أو فاصل يخترق مركزه باب)» وأبراب doors‏ ذات 
تقرش حشبيةوع 0811/10 0و مطعمة بالعاج ivory‏ » كما تحتوي غالبا على رسوم جدارية مرسومة 
ریق Sh‏ 

أولاً- زخارف الأخشاب:- 

أ- مقدمة عن زخارف الأخشاب:- 


لقد استُخدمت مادة Ct‏ بكثرة في الكنيسة القبطية دون غيرها من الواده وكانت تُستخحدم في 
القاعد - الأحسحبة - النوافذ - الأبواب - المذابح - الأيقونات - المنابر - الأربطة المخشبية الي تربط بين 
العقود أو الدعائم - الأسقف الجمالونية الشكل أو المسطحة. ولقد تميزت الكنيسة القبطية باستخدام 
الأحجبة النشبية(كعنصر معماري زخرق) - سواء حجاب اليكل أو حجاب الخورس - عن 
الكنائس المسيحية الأخری. ويتميز الحجاب المنشبي في الكنائس القبطية بدرجة كبيرة من المهارة والدقة 
والجودة » ما جعله من الخصائص الراضحة في بناء الكنيسة القبطية. ومن ya dt‏ بالذكر أله في 





* اصبح يرحد ما يسمي بالفن القبعي بعد القرن ال م عندما ازداد انتشار المسيحية في مصر (بعد الاعتراف ها 

كدين رسي للبلاد)» وانتقل الفن تدريبياً إلى أيدي الصریین السیحیین (القبط)» ووصل الفن القبطي إلى ذروته لي 
القرنين ال دم وال" م. 

Costigan,(G.H.), Sculpture &Painting in Coptic Artin BAAG,T. 3, Le Caire,1937, p.53; 

Ross,(M.C.), "Paganism & Christianity in Egypt’, in BSAC(7), Le Caire,1941, 00.47 f; 


Hammad,(M.)," Style in the Coptic An & Significance of its decoration elements’ in BSAC(20), Le 
Caire, 1970,p.144,146. 


Rutschowscaya,(M.H.), Coptic Woodwork’ in Coptic Ency.,vol.7,p.2331, 2334. = 


Jones,(W.J.), "The Coptic Monasteries of the Wadi Natrun” , in MMB (6),New York, 1911,p.23. = 


-ivac 


۱۸۰ 

الوجه القبلي كانت الأحجبة Chai‏ من Be‏ الاجر والطوب اللبن ؛ وذلك بسبب ندرة 
الأحشاب»ولأن النمل الأبيض يتسبب لي تدميرها. ويرجع استخدام الحجاب الخشبي في الكنائس 
لقبطية كا بعد all‏ الاسلامي pal‏ إذ آن أقدم حتحاب. ge‏ گنر عليه حي الآن هو سیب الذي 
عثر عليه "بتلر" Butler‏ في كنيسة السيدة العذراء بدير السریان» والذي برجم تاريخه إلى عام ۷۰۰م. 
وعکن تقسیم الأحجبة الخشبية حسب شکلها وأسلوب زحرفتها وتمشياً مع التسلسل الزمي إلى: 


۱- الحجاب في العصر الفاطمي 
۲ السات في العصر لباک OF‏ 
-١‏ الحجاب في العصر الفاطمي وس 


يتسم الشکل الفيٰ والأسلوب الصناعي لحجاب الكنيسة في هذا العصر بأنه یتکون من حانین 
يحصران بینهما المدحل (باب الحجاب)» ویعلوه عادة عقد على شکل حدوة فرس . ویتکسون كل 
حانب من صفرف أفقية من الحشرات الرأسية والأفقية »ويختلف عدد هذه الصفوف من حجاب 
py‏ . وا حشرات النشبية any‏ على مسطح الححاب براسطة الحفر البارز العميق الذي یزلف 
أشكالاً زخرفية بارزة » bial,‏ تكون من عدة مستويات. وتتميز زخخارف هذا العصسر بتنوعهساءإذ 
تشمل کلا من الزخارف الآدمية والحيرانية وأشكال الطیر والز حارف النباتية» والزخخارف المندسسية 
والكتابية.ولقد كان استخدام الزخرفة الآدمية بقصد توضيح العقيدة» ودور شهداء الكنيسة فيها»اما 
استخدام أشكال الحيرانات والطيور فكان استخداماً رمزیا. وعد الزحرفة النباتية من أهم المیسزات 
الرئيسية الزخرفية ال تظهر على حشرات الأحجبة والأبواب الي ترجع لهذا العصر [القرن ال ١٠م‏ - 
القرن ال ١١م]ءواليي‏ اتسمت بطابع التحوير والتجرید اعتبارا من القرن ال ۹م ومن هذه الزحارف 

الأوراق النباتية الختلفة: كالورقة ذات الفص الواحد والفصين» وأوراق العنب الثلاثية واطنماسية 
واحاطة بتفريعات نباتية» والمراوح النخيلية وأنصافهاء والورقة الكأسية الثلائية » والأوراق الرعیة OO‏ 

الزخارف الحندسية : فأهم أشكاها هي الدوائر وانصافها»الربعاتالعینات المستطيلات»الأشكال 
الماسية والسداسية»الأشكال النجمية والتعددة الرءوس»عنصر الصلیب»آشکال الأوان والزهریات؛ 
وأشکال العقود بأنواعها الختلفة. وبالنسبة للزحارف الكتابية فقد میزت بوضوح الطابع الكنسي 
سواء في الکتابات العربية أو القبطیة ^ 


- مصطفی شیحةالرحم السابق» ص ۱۲۸-۱۲۷ 
۲- نفسه ص۱۳۰-۱۲۸. 


۳ - نقسه» ص۰۱۳ 


۱۸۱ 
۲- الحجاب في العصر الملوکي:- 


تتمیز أحجبة هذا العصر بحودة مادقا الخام عن GLE‏ العصر الفاطمي؛ ویرجم ذلك إلى 
استخدام آنواع جيدة من الأخشاب مثل: حشب اللدوزء الأ بنوس»الساج المندي» الصنوبر. كما أفا 
eh‏ عواد AEG‏ مثل:الا نوس »والعاج‌والصدف. كما تميزت هذه الأحجبة باتباع أسلوب صناعي 
جديد هو أسلوب "الحشوات المجمعة" الذي بدأ يظهر في UU‏ العصر الفاطمي في شكل حشوات 
یرت ثم بدات تصغر تدريجياً حن وصلت إلى قطع صغيرة دقيقة للغاية . ولقد صاحب هذا الأسلوب 
الصناعي ما عرف بأسلوب "التطعيم" ( وهو عبارة عن وضع قطع صغيرة من مواد أقيم مسن مسادة 
لشب اراد تطعيمها يحانب بعضها البعض » ويتم ذلك إما عن طريق لصقها مباشرة علسی سسطح 
الخشب كما في الفسيفساء الزحاجية أو الخرفية ؛أو عن طريق لصق هذه القطع وترتيبها ترتیبا هندسياً 
وزحرفیا وملء الفراغات بينها بمعجون ملوّن؛ أو عن طريق حفر مساحات في الخشب حسب الشكل 
از ge‏ المطلوب ۰ ثم يتم إنزال قطع من المواد السابقة فيه مُشکله حسب الأشكال الزخرفية » ورك 
g‏ هذه المساحات SUS‏ ماما.٩‏ 


ولقد اقتصرت الموضوعات الزخرفية الى جاءت عل أحجبة هذا العصر على طابع الزحارف 
ca‏ والزخارف الندسية والكتابية. سر الزحارف النباتية هي الأكثر شیرعاً » وهي عبارة عسن 
زحارف الأرابسك" (طراز الز حرفة النباتية المررقة وشديدة التحوير). أما العناصر الزخرفية المندسسية 
فكانت غالبا الصليب الذي تنتهي أضلاعه بورقة نباتية ثلاثية الفصوص, أر بثلائة رءوس صغيرة( بحیث 
ترمز الفصوص أو الرءوس ال ۱۲ إلى الحواريين ال ۱۲ ۰ كما أنه في بعض الأحيان تتعدد أضلاع 
الصليب ميث يصعب تحديدها. ومن العناصر الز خرفية المندسية شكل الطبق النحمي بوحداته العديدة 
المنتشرة. وبالنسبة للزخارف الكتابية فقد شلت أيضا الكتابات العربية والقبطية. © 


- أهم زخارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون:- 


أهم زخارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون تتمثل في "دير أنبا مقار" في(حجاب 
وأبواب اليكل الأوسط »ر حجاب الميكل الشمالي» وحجاب الميكل الجنري) بكنيسة أنبامقار؛ 


.١78ص‎ » شيحة » السابق‎ - ١ 
زخارف الأرابسك :هي حليات نباتية متشابكة تتكرر بانتظام في تعبير بحريدي» وتتكون من أوراق الأكانتس»‎ 
أو أوراق وسيقان العنبءأو سعف النخيل.‎ 
صالح لمعي» التراث المعماري الإسلامي في مصر:ط1ء بيروت ۱۹۸۶»ص۹۲.‎ 

۲ - شيحة ¢ السابق» ص 1796 ۰۱4۳ 


\AY 


و(حجاب الخورسءو أحجبة الهياكل الثلاثة) بكنيسة العذراء بالحصن ؛ و(حجاب اليكل )ني كل من 
كنيسة الواح وكنيسة أنبا أنطونيوس بنفس الحصن» و (حجاب المتورس» وحجاب وأبواب الميكل) 
نكو الاك میعائیل باصن السابق ایضا. ون دیسر Lal‏ بيتوي" (حجاب pty‏ 
الخورس»وحجاب وأبواب الميكل الشمالي » وححاب وأبواب افیکل الأوسط)بكنيسة أب 
بيشوي.وق "دير السيدة العذراء السریان" ‏ (حجاب وأبواب اضورس؛ وحجاب رأبراب 
الميكل)بكنيسة السيدة العذراء(السریان)» و(ححاب وأبواب الخورس» وحجاب وأبواب الميكل 
الأوسط)بكنيسة المغارة.وفي "دير السيدة العذراء برموس" في (حجاب وأبراب الميكل الأوسط)بكنيسة 
السيدة العذراء. 

-: دير أنبا مقار‎ -١ 

كئيسة أنبا مقار:- 

حجاب وأبواب الميكل الأوسط Central Haikal Screen & Doors‏ ع1 - 

إن حجاب الميكل الأوسط-"هيكل آنبا بنيامين"- الأصلي لم ينج من غارة اللواتيين عام 59١٠م‏ 
كما دمره أحد الرهبان لي القرن ال ١١م؛‏ ونتج عن ذلك أن اسثبدل بمجاب آخر مازالت باقية منه 
بعض القطع؟ ثم استبدل جاب ثالث تزينه حشرات panels‏ عبارة عن صلبان مستوية من طراز العصر 
التركي (ولكن تمت إزالته عام 2۱۹۱۱). ولي عام 2۱۹۲۹ تم بُحمیع ما تبقی من حشواته وأبوابه الي 
ترجع للعصر الفاطمي والعصر الأيربي (الفترة من القرن ۱۱- ۰)2۱۳ وتم إدخالها كعنصر أساسي لي 
الحجاب GU‏ للهيكل OP dae YT‏ 

أبواب حجاب الميكل الأوسط القديعة كانت منقوشة بالحفر البارز على الطراز العربي (بزخارف 

الأرابسك) arabesques‏ .وهذا يز كد ol‏ ضلفي (مفصلی) الباب two leaves‏ اللذين تم إزالتهما من 
الكنيسة عام ۱۹۱۱م (وأعيدا للدير مرة أخرى عام ۱۹۲۹م) كانتا تنتميان لحجاب هذا الميكل. يبلغ 
ارتفاع كل ضلفة leaf‏ منهما ۱۸۵ سم.بینما عرضها ٤۷‏ سم .ويتركب کل منهما من إطار عريض 
a broad framing‏ یط بصف رأسي من ست حشوات مستطيلة مُعشقة inserted‏ ومزخرفة 
بأشكال هندسية متنرعة [انظر اللوحة رقم (VV)‏ ملحق الصور ۰ واللوحة رقم (55) ].آما العوارض 
الأفقية transoms‏ والرأسية uprights‏ الحيطةبالحشوات فمزينة بورق الشجر التموج في سلسلة متوالية 
دقيقة الصنع [ انظر اللوحة رقم (۲ ۲) ملحق الصور ]. ويوحي طابع هذه الزخرفة Ub‏ ترجع لأوائل 
العصر الأيوبي (القرن ال ۱۲م) أي أن gabe‏ الباب الحالي تنتسبان للحجاب الأصلي للهيكل الذي 


White,(E.),op.cit.p.92 . ۱۱۳۱ السابق» ص‎ cage - ١ 
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توضح حشوات باب حجاب افیکل 


184 


أحرقه احد الرهبان في القرن ال ۱۲م»ولکن ضاعت للأسف الكتابة (لنقش) الي تذكر تاريخ هذا 
الباب “© 

—:The Northern Haikal Screen حجاب امیکل الشمالي‎ 

كان مازال هناك - في آواحر القرن ال 5١م‏ - حجابان أحدهما عتد عبر عقد مدخل الیکل 
بينما الآخر عتد عبر عقد الواجهة الخارجية » ولکن الحجاب الثاني تمت إزالته أثناء تحدید الكنيسةء 
وتم تجميع حشواته الثمينة » وأصبحت الآن تزين حجاب الميكل الأوسط الحالي, ٠‏ وتتميز هذه الحشوات 
يحمال تصمیمها ‏ وعمق حفر الزخخرفة الذي يبلغ “اسم في القطع السميكة. وهذه الزحارف من طراز 
فاطمي معروف (وغالباً ترجع لما يعد عام كك ٠ع).وترجم‏ حشوات حجاب الميكل الشمالي للنصف 
الأول من القرن ال ١١م Lhe‏ الحجاب نفسه فرعا يكون من عصر متأخر قلیلا Su‏ [انظر اللوحة 
رقم (1۲۳) ملحق الصور ]. 

—:The Southern Haikal Screen لي‎ pel حجاب الميكل‎ 

هيكل الثلاثة فتية (الذي أضيف حديئاً للكنيسة بين عامي ٩۱۹۷۸-۱۹۷م)‏ مكرّن من حشرات 
ALE‏ الحشوات حجاب الميكل الأوسط»ويتوسطه باب من ضلفتين برجم إلى العصر التر كي ركان 3 
كنيسة العذراء بالحصن) [انظر اللرحة رقم )۲١(‏ ]. 

أكنيسة العذراء بالخصن:- 

—:The Choir Screen حجاب القورس‎ 

يفصل هذا الحجحاب صحن الكنيسة عن الخورس ؛ وليس به شيء دير باللاحظ1 سوى 
الوجه الغربي للقائم الرأسي upright‏ الشمالي الذي قشت عليه زخرفة عبارة عن كرمة متموجسة 
a continuous undulated vine‏ ع[ انظر اللوحة رقم (vy)‏ ] وترجع هذه الزحرفة إلى أواحر العصر 
الفاطمي (حوالي عام ٩,۱۱۰‏ 


~:The Three Haikals Screens أحجبة افیا کل الغلاثة‎ 


تتمثل قيمة هذه الأحجبة في کوفا بجموعات من القطع الدقيقة أكثر من كونما وحدات متكاملة. 
وأهم هذه الأحجبة جميعا حجاب اليكل الأوسط حيث أن الجزء الأكبر منه عبارة عن ألواح خشبية 


۱- مي ‏ الر جع السایقص ۲-۳۱ ۱۳*؛ White,(E.),op.cit.,p.92‏ 
۲ — نفسه»ص ۱۲؟ ۰ 0102 


Ibid.,p.62. ٩۵۹۷ ot نفسه‎ - ۳ 


۱۸۰ 


a 
و‎ 
0 
0 
5 € 
0 
e 
0 
0 
6 
0 
os 


8 5 
0 
Hoy 

0 
9 
۰ 
۳ 
ue 
Bees 
ee 
۰ 
١ 


المطعم وما نقش عبارة عن ورقة عنب خاسية التقسيم في شكل زخرفي متكرر › 
جز الذى يلي الصحن بكنيسة العذراء بالطابق tll‏ في حصن دير آنبا هقار . 
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لوحة ( ۲۷ ) 


. عن : " متى المسكين » الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار"‎ Ma 


توضح قطعة من النشب غير 
وتوجد في أحد قوائم الحا 


۱۸۳۹ 


تحیطها مصبعات (حواجز من القضبان التصالبة) من بحارة الشربیات العربية » ویتوسط هذه المجموعة 
باب نفیس ارتفاعه co‏ ۷٩سم‏ » وإطاره عبارة عن قائمین حانبیین حزژهها السفلي متروع» وتزينهما 
وحدة زخرفية متکررة من ورق الشحر المتموج undulating foliage‏ تحمل العتب العلوي للباب 
transom‏ )34 جع لأواخر القرن ال ۱۲ع). وتوحد أسفل هذا العتب أربع فتحات مربعنة بوجد 
أسفلها عقد على شکل حدوة الفرس . وتحوي المساحة امحصورة بين عقد الباب والقائمین الحانبيين مع 
الفتحات المربعة العلیا أبدع نقش بارز رمزي (في الفن القبطي البيزنطي) موجود في الدير. . وهو عبارة 
عن طاووس يلتقط حبات العنب" من كرمة دقيقة الصنع نامية من کاس صغير أسفلهاء وتفتسرش 
أغصانها المساحة الخلفية[ انظر اللرحة رقم ( ۲۶ أ )ملحق الصور ] . ويبدو ol‏ ضلفيّ باب الحجاب 
ليستا أصليتين (ولقد تم نقلهما لاستعمالهما کباب فيكل الثلاثة فتية في كنيسة أنبا مقار بعد تحديدها 
وترسيعها عام ۱۹۷۷ع) » وترجع هاتان الضلفتان إلى القرن ال 4 ۱م. ١‏ 

حجاب الميكل الشمالي يتكون أغلب نصفه الحنوي من مسطحين كبيرين من الخشب المشغرل 
انيد الصناعة. وزخارفه عبارة عن وحدات مستطيلة مكررة من صلبان متساوية الأضلاع » ومربعات 
تحددها سدايب strips‏ خشبية متقنة الحفر. ویتمیز opel‏ العلوي منه بدقة صناعته الممائلة لضافي 
حجاب اليكل الأوسط . النصف الشمالي من الحجاب عبارة عن قطعة واحدة متكاملة لكنها لم تكن 
جزءًا من حجاب OY‏ تصميم زخرفتها يدل على OF‏ الرضع الصحيح ها هي أن تكون أفقية وليسست 
رأسية كما هي الآن. وهي في الوضع الأفقي OSS‏ من صفين علوي (أعن) » وسفلي (أيسر] » وها 
يحتويان على تقسيمات يجمعها إطار مزدرج. الصف العلوي(الأيمن) يشتمل على حشوة مستطيلة 
مكونة من عقد هندسية دقيقة تتحمّع مثل الأشعة حول بحمة ف الوسط. وأعلاها (إلى يسارها) توجد 
حشوة من الحفر المفرّغ على هيقة شكل هندسي. ويبدو OF‏ الحشوة الناظرة السفلية (علی اليمين) قد 
ضاعت » واستبدلت OW‏ بلرح board‏ بسيط من الخشب غير مزخرف.وينتهي هذا الصف بحشوتين 
مربعتین من نفس زخرفة الحشوة الوسطی. أما الصف السفلي (الایسر) فیتکون من ثلائة تقسیمات 
مستطيلة تختلف عن الصف الآخر لي أسلوب تصميمهاء ویفصل هذه التقسیمات عن بعضها فراغان 
كانا نیما مضى يشغلهما حفر مفرغ. ويشغل OW‏ هذين الفراغين لوحان منقوشان بالحفر البارز 
بزخرفة ماثلة لما في الحجاب الجنوي.(الذي Ghee‏ ذكره لاحقا) » وهي عبارة عن زخرفة ورقة الشجر 





* الطاووس رمز الخلود في الفن السيحي (نظراً oF‏ الأساطير تقول أن لحمه لا ve‏ » وهو بذلك يرمز للسيد 
المسيح الذي لم يكن للقبر تأثير على حسده.آما عناقيد العنب فهي کسنابل القمح ترمز إلى دم السيد المسيح. 
فيرججسون(جورج): الرموز المسيحية ودلالتهاءمتر حم‌معهد الدراسات القبطية القاهرة ۶4 ۱ص ۷۳ ۰۷۸۰ 


۱ “می المرحع السایق» ص ۱۱۰۰-۵۹5۹ White,op.cit.,pp.63 f.‏ 


۱۸۷ 


الخماسية الأطر اف مع زهر ة الياسمین الي honeysuckle‏ . وبالوجه الداحلي هذا الصف (أي مسن 
جهة الذبح) هناك جزء مزحرف le‏ للصف السفلي.وتوجد الآن هذه القطعة الفنية مع مثيلتها 
الموجودة في الصف العلوي لححاب الميكل الجنوبي حيث یکونان معاً وحدة متكاملة الشكل 
0 

حجاب الحيكل المنوي هو Lind‏ جع من عناصر اکثر Legs‏ من الححاب السابق > [ انظر اللوحة 
رقم ( ۲۸ ) ] حيث تزين الجزء العلوي منه وحدات زخرفية عبارة عن ورقة شجر خماسية الأطراف 
تليها زهرة اليامين البرّي . وتوجد قطع آحری من نفس الشكل الزخرفي تملا الفراغات بين أحزاء 
الحجاب المختلفة. ويتكوّن كل نصف من نصفي هذا الحجاب (سواء النصف الشمال أو النصف 
(get!‏ من ثلانة أقسام أو (ضلف) leaves of paneling‏ رأسية . القسم الخار حي في كل من النصفين 
يتكوّن من زوجين من الحشوات» ويوجد كل زوج منها في إطار مستقل» وهي غنيسة بالزحارف 
المندسية الطراز على شكل صلبان » وتتخللها cooley Mt‏ وتحددها حطوط بسيطة من الخشب البارز 
La‏ بخطوط محفورة مستقيمة. ومن الملاحظ أن تقسيمات باب الميكل انوي مکونة من بحسارة 
مُجمّعة. ويرجع هذا الجزء من النصف الشمالي للحجاب إلى أوائل أو أواسط القرن ال 17م.أما 
القسمان الثاني والثالث من النصف الشمالي للححاب, والقسمان الأول والنان من النصف ابلنوبي 
له » فكل من هذه الأزواج مصمم أصلاً ليكون أفقيا وليس رأسياً كا هر OW‏ ومن الملاحظ أن كلاً 
منهم ينتمي للآخر ویکوّن قطعة واحدة ( ترجع لللصف الثاني من القرن ال 2۱۳). ومسن ادير 
بالذكر OF‏ هذه الصالة قد تعرّلت إلى كميسة (العذراء) بالحصن كما تم تحميع هذه الأحجبة في أواخخر 
الفرن ال V4‏ 


كنيسة Tl fol‏ وكنيسة أنبا أنطونيوس بالخصن:- 
حجاب افیکل —:The Haikal Screen‏ 


الجزء الأوسط من حجاب هيكل كنيسة السواح يبلغ طوله أربعة أمتار » وهو عبارة عن حشوات 
حشيية يتل ممشقة داحل عوارض افقية ورأمية کون اشکللا مربعة ومستطیلة[ انظر اللوحة رقم 
(۲۹) ]. وتصمیم هذه الزخارف بسيط » وصناعتها جيدة » ورعا ترجع إلى العصر الت ركي. ومسن 
الجدير بالذکر Of‏ أحجبة کنائس الطابق الثاني في حصن هذا pall‏ بأحجبة أخرى ذات تصمیم قبطي 


White.(E.),op.cit.,pp.64F . 2511-5٠٠١ ot lll الرجع‎ teh 


Ibid., pp.65-67 . ٩۰۲-1۰۱ نقسه.ص‎ - ۲ 
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لوحة ر ۲۸ ) 
توضح حجاب افیکل الجنوبي بكنيسة العدراء في حصن دير أنبا مقار . 


هبو 





لوحة ر ۲۹ ) 
توضح حجاب افیکل بكنيسة السواح في حصن دير أنبا مقار روهو حدیث الصنع ). 


۱۸۳۹ 
من تصمیمات القرنین |۱۳ م وال 14م.0"© أما حجاب كنيسة أنبا أنطونيوس فیشبه الححاب 
السابق فى فنه وصناعته (أي أنه حجاب بسيط یتکون من حشوات خشبية). JO‏ انظر اللرحة 
رقم (۳۰) ] 
كنيسة اللاك میخائیل باحصن:- 
حجاب الخورس —:The Choir Screen‏ 


يتكرّن من صفين من الأعمدة الخشبية المخروطة (واحد فوق pW‏ على شكل درابزين) » وقد 
تمت تعلىته بإضافة قوائم من الخشب تصل إلى السقف. وهناك حجاب آخر للملحق الذي أضيف 
غربي الكنيسة جزژه الشمالي على شكل درابزين أيضاً » أما الحزء الباقي فمن الخشب الفسرغ على 
شكل بجوم واسعة ذات اث عشر Ob‏ 

- 2 Haikal Sercen حجاب الميكل‎ 


لقد عان هذا الحجاب الکثیر فقد انترعت حشواته (القطع احفورة والنقوشة والمطعمة بالساج) 
[انظر اللرحة رقم (۳۱) ]. ومن الرجح أن هذا الححاب كان برجد أصلاً في كنيسة أنبا مقارء ثم قل 
فككا - بسبب غارات Ae‏ - إلى الحصن حيث تم تعديله وتجميعه ليتناسب مع موقعه الجديد. 
ولکن هذا الحجاب اصابه بعد ذلك الکثیر من التشویه, وقد تم اختيار الأجزاء الي لم يصبها التشویه 
لنكرن ضمن اتب adh‏ لي ية أنها مقار الحالية » مت الا إلى حخاب هيكل كنيسة 
السراح « واحفظ بالباقي في متحف الأخشاب بالطابق الأرضي باحصن. ابیز ء العلوي من الحجحاب 
ما يقي نن ات اماي ویتکون من ثلاثة أو أربعة صفوف أفقية من الصلبان المطعمة بالعاج 
والتفوشة نقشاً دقيقا بزحارف متموجة » ويشغل الفراغ الذي بين نمایات الصلبان حشوات سداسية 
مرضوعة able‏ وهي ایضا مطعمة بالعاج ومنقرشة نقشا ULE‏ للصلبان. رو ae‏ من كل هذا الا 
القليل الذي لم تعبث به الأيدي). وينتهي الحجاب من أعلى بشريط عريض أفقي تشغله سلسلة مسن 
الحشوات الربعة »توسط كل منها صليب كبير من الحفر المطعم» ؛ ويوجد على جانبيه شريطان رأسيان 
ضيقان ما نقرش رائعة الحفر والتطعيم. أما المزء السفلي من الحجاب مع قائمي الباب فقد طعا 
وأزيلا من LA‏ ولقد تم إصلاح هذه الخسارة بتركيب مساحات أخرى بدلاً منها ( ولكنها أقسل 
اتقانا). ينقسم الحزء الأيمن منها إلى حشوات مربعات يحتوي كل منها على صليب أبيض an‏ بالعظم 
على أرضية سوداء. del Ul‏ ¢ الأيسر فنفس الحليات moldings‏ تحيط بنموذج مكرّر من صلبان كبيرة 


White,(E.),op-cit,p.71 . ٩۱۰ الرحع السابق»)ص8‎ ta -١ 
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توضح حجاب افیکل بكنيسة 


لوحة ( 
أنبا أنطونيوس في 


١ 


۳ 


حصن دير أنبا مقار ( وهو حد 


یٹ 


الصنع ) . 


۱۹۱ 





(TY) لوحة‎ 


توضح حجاب كنيسة الملاك میخائیل حصن Lil yo‏ مقار » وتظهر نقوش مشوهة بسبب عبث بعض الأيادي به 
واقتلاع صلبانه المطعمة من مواضعها 5 


نقلاً عن : " متى السکین » الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار" . 


Vay 


بتهايات ثلاثية مع أشكال سداسية وأخرى هندسية تملاً الفراغات. ولقد كان هناك بابان (ضلفتا باب) 
لهذا افیکل يعثلان نموذجاً نفيساً للزحرفة الشحمیةءوعکن الآن العثور على قطعة من هذا التصميم الرائع 
من الحشوات الحفورة والطعمة بالعاج. ولقد كان يوجد أعلى وأسفل كل ضلفة من ضلفي الاب 
شریط أفقي ضيق من العاج النقرش عليه كتابة حیط ها زخرفة زجزاجية ای ۸ قمع شرن 
الشريط أسفل الضلفة اليسرى للباب. ومن الملاحظ OF‏ العناصر المميّزة في تصميم هذا احجاب» 
وحركة الصليب المكرّرة كلها مات قبطية صميمة ؛أما التکوین العام وتفاصيل احشوات الم : 
والتطعيم بالعاج فلا يختلف كل هذا عن الزخارف الإسلامية في القرنين at aes‏ 0 
ومن ثم فان تاريخ هذا الحجاب يرجع إلى أواخر القرن ال 6١م‏ » أو أوائل القرن ال ۳.۱۰ انظر 
الوحة رقم (۳۷) ]. 

۲- دير آنبا بيشوي:- 

كئيسة أنبا بيشوي:- 

—:The Choir Screen &Doors حجاب وأبواب الور‎ 


حجاب الخورس يفصل جسم الكنيسة عن الخورس ( وهو يشبه حجاب كنيسة العذراء بسدیر 
السريان .والذي سيأ ذكره لاحقا). وهناك ثلاثة أبواب للخورس (تودي إليه مسن الصسحن» 
وابلناح الشمالي Clbly‏ ابلنویی). وتتکون هذه الأبراب من ضلف (مفصلات) leaves‏ مزخرفة 
بالحفر البارز داحل حواف عاجية .7 الدخل الأوسط الذي یفصل الخو رس عن الصحن كسان ذات 
يوم أعلاه عقد تم سده أثناء ترميمات القرن ال ٤‏ ١م»‏ تا رکا في وسطه بابا طويلاً مستطيل الشسكل 
مصنوع من النشب. هذا الباب له def‏ علق شيقه عدا + تحوي کل منها صقا مسن الشسوات 
السداسية من خشب الأبنوس داحل حلیات بسيطة» (وتتميز هذه الحشوات بزحارف الأرابسك 
داحل الحشوات العاجیة)» وترجع للقرن ال 4 ۱م. آما الفراغات فمليقة بأربعة حشوات مثلثة الشکل 
(ثلاثة من العاج » وواحدة من الأبنوس). المدخل الحنوبي (الباب الذي يؤدي من CLIN‏ المنوبي 
للخورس) برجم للقرن ال ١4‏ أو ال ١٠م‏ ۰ ويتكوّن من ضلفتين»توجد أعلى وأسفل کل منها 
حشوة مربعة الشكل ها زخرفة النجمة الثمانية العاجية» وف الوسط توحد زحرفة نباتية (أرابسك). 


White,op.cit,, pp.77-79 . 2) 117-51 ٥ص»‎ pila جع‎ Meee - ۱ 
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لوحة (۳۲) . 


توضح حجاب افیکل الحالي بكنيسة الملاك ميخائيل في حصن دير أنبا مقار روهو حديث الصنع ). 


144 


ویرحد بين کل زوج من الحشوات على کل ضلفة رسم هندسي حسدده حليات 0 [ انظر اللوحة 
رقم (۳۲) ]ولقد كان هناك باب رعا كان المدحل الشمالي أي المدخل من الماح الشمال: للحورس 
(رلکنه غير موجود OW‏ وكان هذا الباب في زخارفه و حشواته الخشبية مشاماً للحشوات السداسية 
لأبواب الخورس الرئيسية (لذلك من الرجح أنه برجم لنفس فترة الترمیم في القرن ال 4 ١م).‏ وكان 
هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية » وقسمين أفقيين مغمورين أعلى وأسفل. القسمان العلوي 
والسفلي من الأقسام الثلاثة مما BH‏ حشوات رأسية ضيقة » بينما القسم الأوسط به أربعة حشوات 
مجموعة في زوجين (ولكن أحدهما قد تم تدميره). والرسم لي جميع هذه الحشوات متشابه » وهو عبارة 
عن زخارف أرابسك موضوعة بين حشوات مطعمة بالعاج.() 
حجاب و أبو اب افیکل الشمالي —:The Northern Haikal Screen &Doors‏ 


الححاب الذي يغلق المدحل حديث » أما الأبواب فترجم للقرن ال ۱4م» وهي مزخرفة بسدايب 
molded strips‏ ججمع بين التصميم المندسي والنجمي؛ وهي نفس الزخرفة الي وحدت على الأبواب 
بين ابناح الجنوبي واطفورس.۳؟ 

—:The Central Haikal Screen & Doors حجاب وأبواب افیکل الأوسط‎ 

هذا الحجاب مصنرع من خشب الصنوبر» وبه نقش في غاية الدقة. وهناك زوج من الأبسواب 
بأربع ضلف ( کل باب ینکن من ضلفتين) مصنوعة مثل الحجاب » الا أن بعض حشوانه قد ُقدت» 
ووضع US‏ حشوات من الخشب العادي.* و کانت توحد JS‏ ضلفة مان حشسوات ( أي at‏ 
ag‏ هناك ۳۲ حشوة بقي منها الآن أربع حشوات أصلية). و کانت کل منها منقوشة على الطراز 
الفاطمي » وما زخارف عبارة عن لولب محفور بعمق له فص من أعلى وآخر من أسفل » وني الوسط 
يوجد شكل fiddle OLS‏ بثلاثة فصوص محورية.وترجع هذه الحشوات غالبا إلى القرن ال۱۱م(*) 


[ انظر اللوحة رقم (۲۵/) ملحق الصور ] . 


White, op.cit.,p.149. -\ 
Ibid.,p. 152; Walters,op.cit.,p.200. -yY 
White,(E) op.cit.,p.152. ۳ 


4 - عمر طوسون» المرحع السابقص ۰۱۹۱ 
Ibid.,pp.153f -o‏ 


۱۹۰ 





) رب‎ cf) 
(TY) لوحة‎ 
ر أ ) توضح ضلفتي الباب بالمدخل الجنوبي لحجاب اخورس الذي يؤدي من الجناح‎ 
. الجنوبي للخورس بكنيسة أنبا بيشوي‎ 


( ب ) توضح زخارف المدخل الجنوبي ( النجمة الثمائية داخل حشوة مربعة الشكل ) . 


. White ,Pt IN,2™print1973,PIXLIV : نقلا عن‎ 


۱۹1 
ا دير السيدة العذراء السریان :- 

يعتبر هذا الدير من أهم أديرة وادي النطرون من الناحيتين الأثرية والفنية » وعلى الرغم أنه تخرب 
أثناء غارة البربر الخامسة عام 2۸۱۷ > الا أنه قد أعيد بناؤه وترميمه بعد ذلك في عهد البطريرك 
ال مه أنبا a‏ '.ولقد حفظت كنائسه Si nai‏ منذ ذلك ا 3 وأهسم 
(السریان)" 5 وكنيسة "الغارة". 

كنيسة السيدة العذراء (السريان):- 

تتمیز هذه الكنيسة بأحجبتها الخشبية ذات الحشوات الطعمة بالعاج » والنقوشة برسوم بارزة 
دقيقة, . وهي تعتبر من أقدم واجمل UY‏ النادرة الباقية ف الدير»ويرحع تاريخها إلى القرن ال٠‏ ام( (١‏ 

~The Choir Screen & Doors حجاب وأبواب الخورس‎ 


هناك نقش غائر على العتب يشير إلى تاريخ صنع الحجاب عام ۸٩4۲۷-۹۲۰‏ بواسطة رئيس الدير 
آنذاك أنبا"موسى النصيي" في عهد البطريرك الإسكندر ي "قزمان الثالث" 111 Cosmas‏ [۹۲۰- 
م ]» والبطريرك الأنطاكي "باسیلیوس" Basil‏ . باب الحجاب یتکوان من مصراعين two‏ ۷۵۱۷۵5 
یتکون كل منهما من مفصلتين (ضلفتين) two hinged leaves‏ ۰ کل ضلفة عبارة عن إطار مسستطيل 
غير مزخرف يحتوي على ست حشوات panels‏ ( أي al‏ وهو مغلق عبارة عن ستة صفوف أفقية بكل 
منها أربع حشوات). ( هذه الحشوات مصنوعة من خشب الأبنوس المطعم بالعساج. الصف الأول 
(العلوي) تمثل كل حشرة فيه صورة شخصية مقدسة . الصورة في أقصى اليسار تمثل القديس"بطرس" 
St Peter‏ (مؤسس بطري ركية إنطاكية) واقفا بين شحرتين » ويبدو ملتحياً » ويمسك بيده اليسرى لفة 
scroll‏ من الورق» أما يده اليمئ فمرفوعة فوق صدره. والصورة في أقصى السيمين تصور 
القديس"مرقس الإنجيلي" St Mark‏ (موسس بطريركية الإسكندرية)»ويبدر بلحية قصيرة مديبة» وممسكا 
کتاباً بيده اليسرى. أما الصورتان في الوسط فتمثلان السيدة العذراء على اليسارءوالسيد المسيح على 
اليمين وهو رافعا يده اليم لمنح البركة؛ و حاملا في يده اليسرى كتابا(الكتاب المقدس). وتوجد مار 
هذه الصور أسماء هؤلاء القديسين منقوشة باليونانية. ۲٩‏ الصف الثاني تصميماته مکوّنة مسن دوائسر 





١‏ - مرقس مميكة» المرجع السابق» ج۲.ص۸۰. 

۲ - رعوف حبيب» المرجع السایق» ص‌۰۱۰۸ 

White ,op.cit.,p.187. ۱۸۱ ص٤۲ السابق» ج‎ aoe Me مرقس معيكة‎ - ۳ 
Ibid.,pp.188f; Jones,(W. J.),op.cit.,p.23 : Walters,op.cit.,pp.200f. -¢ 


۱۹۷ 

متشابكة Ll « interlacing circles‏ الصف الثالث فتصمیماته عبارة عن شکلین معينين lozenge-‏ 
shaped figures‏ (واحد داخل الآخر)» Sey‏ الفراغ صلبان و حليات لولبية cpp scrolls‏ الملاحظ of‏ 
المعين الداحلي الأصغر في ثلاث صور (حشوات) يشغله صليب مان مديب cight-pointed cross‏ 
ey‏ داخل دائرة able‏ » > 4 وريقية Ul « foliated lacework‏ قي الصورة (الحشوة) الرابعة أو 
الیسر ی ف حلت gle‏ زهرة ثمانية البتلات .eight-petalled rosette‏ الصف الرابع يعيسز حشضوتيه 
الطر فیتین end panels‏ صلیب كبير یوجد داخحل دائرة » ويرجد أعلاه و أسفله صلیب أصغر منه داخحل 
دائرة بنصف الحجم. أما الحشوتان في الوسط ففیهما آیضا صلیب کبیر داخل إطار على شکل عقد 
arched framing‏ » ری فمة الصورة (الحشوة) توجد OU fla‏ صغيرتان تحتويان على صلبان و 
(LU a Ad‏ » وحلفية الحشوات الأربع مطعمة بالعاج. الصف الخامس هو نفسه الصف الثالك ولكن 
المعين تم استبداله هنا .عستعلیل > ویرجد الصليب في النتصف . و الصف السادس (السفلي) زحارفه 
عبارة عن رسومات مستطيلة من سدايب عاجية ivory strips‏ رمکرّنة صلبان داحل إطار صليي 

الشکل). | انظر اللرحة رقم (4" » ۳۰ ] 


حجاب وأبواب الميكل Haikal Screen & Doors‏ ورس 


هناك نقش سریان Syriac inscription‏ بزر خ إنشاء هذا الححاب ی Age‏ أنبا"موسى التصييي" 
رئيس الدير عام Lite ١-۹١١‏ بملسريركية البطلسريرك الإسكندري أنبا"حنابريل الأول" 
-٩۱۰| Gabriel 1‏ ١311م‏ ]عر المطريرك الأنطاكي أنبا"ير سنا الرابع" ۱۷ John‏ |۰۲ ۲۲-۹ ۹م| ۳ 


یتکون باب الحجاب من مصراعين » كل منهما به ثلاث ضلف (مفصلات) طول الراحدة منها 
ا 050 
ست حشوات.۱" يشير كل صف من هذه الصفرف السبعة إلى مرحلة من تاريخ الكميسة. الصف 
العلري (الأول) al‏ عن مرحلة يُطلق عليها "عصر الرسل" »ويحتوي على ست حشوات (صور) کست 
Lele‏ أسماء أصحاها باللغة اليونانية » وهي من اليمين إلى الیسار:(القسدیسآدیس‌تررس" 


القدیس مرقس السید السیح» السيدة العذراءی القديس"إغناطيوس" »القديس"ساويرس") ° 


White, op.cit..pp.189f; Walters, op.cit.p.201. -\‏ 
۲ - مرقس سميکة ار جع السابق» ج؟ »ص۸۱ $ 

Ibid..p.202 : Memardus, op.cıL,p.141. 

White, op.ctt..p.198 : Walters, op.cit.,p.201. ۳ 


Loc.cit. 4 نفسه‎ - £ 


۱۹۸ 





لوحه (۲6) 


توضح الباب الأثرى لحجاب ا لخورس بكنيسة السریان بدیر السریان . 





لوح ة(0؟) 
توضح بعض الحشوات القديمة بالباب الأشرى لحجاب الخورس بكنيسة السريان » ويظهر جزء من الكتابة 
السريانية على العتب. 


۱۹۹ 
الصورتان الر کزیتان تصوران السيد المسيح »والسيدة العذراء حاطان باللبانات. ويحمل السید السسیح 
کتابا في يده اليسرى » بينما يرفع يده اليمئ في وضع "منح الب the gesture of benediction "AS‏ « 
ويبدو في هيئة شاب تحيطه هالة نورانية Nimbus‏ وتقف السيدة العذراء وقدمها اليمئ متقدمة بخطوة 
cadvanced‏ ويدها اليمئ مفتوحة على صدرها » في حين تمسك بيدها اليسرى بثنية من ثوبما. 
والصورتان الثانية والخامسة تصوران القديسين "مرقس" الإنجيلي (أول بطاركة الإسسكندرية)»ر 
"إغناطيوس" Ignatius‏ الستریاني (أول بطاركة إنطاكية). أما الصورتان الأول والسادسة فتمثلان أبطال 
المونوفيزيتية :أنبا "ديسقورس" 15 بطريرك الإسسكندرية 3 الفترة[٤٤ ٤٠١٤-٤‏ م]› 
رأنبا"ساويرس" Severus‏ بطريرك إنطاكية في الفترة [518-017م] » ومن اللاحسظ Of‏ هساتين 
الصورتين مدمرتان بشكل كبير. ويتضح من ترتيب هذه الصور (الحشوات)»اليي تجمع بين بطاركة 
الاسكندرية وبطاركة إنطاكية؛ولاء الرهبان لكلتا البطری رکیتین. ^ 
الصف الثاني يعبر عن مرحلة Gillet‏ عليها "عصر الاستشهاد" » ويحتوي هذا الصف على حشوات 
عبارة عن دوائر متداخلة کون صلبان » وتمائل هذه الحشرات الحشوتين الرسطيين في حجساب 
الخورس؛ وترمز لمرحلة الاضطهاد الي عان منها المسيحيرن الأوائل على يد الأباطرة الرومان» ويعسبر 
اتصال الدوائر والصلبان عن قوة الإمان. الصف الثالث نحتوي كل حشوة فيه على ست دوائر مرتبة 
أزواجا » حيط كل منها بصليب» أما الفراغات فمليئة بصلبان صغيرة. ويشير هذا الصف إلى المراكسز 
الرئيسية للمسيحية ف العالم وهي:(إنطاكية - الإسكندرية - القدس - ا القسطنطينية س 
إفسوس). الصف الرابع تحتوي كل حشوة فيه على صليب كبير مدبب مان الرءوس في الوسط »محاط 
بورقة نبات رباعية quatrefoil‏ طويلة تنتهي أطرافها بورقة نبات ثلاثية trefoil‏ صغيرة» وعلاً الأركان 
العلرية زوج من صلبان صغيرة ثمانية الرءوس. ويعبر هذا الصف عن ظهور البدع والطرائف الأخرى » 
وتشير الزحارف النباتية إلى ظهور الاسلام في القرن ال لام. الصف الخامس تحتوي كل حشوة فيه 
على دوائر متشابكة ذات لون داكن .آما الأرضية فلوهًا أبيض » ویوجد فوقها رسم (شکل) مستقيم 
مزود بصلبان معقوفة swastikas‏ صغيرة في سلسلة من الدوائر. ويعبر هذا الصف عن مرحلة البدع 
و المرطقات. الصف السادس مليء بالصلبان (ینقسم كل صليب إلى أربعة أقسام وليس فيها صسلیب 
متکامل)» وهي عبارة عن قضبان متصالبة داكنة اللون على خلفية بيضاء اللون » كما توجد دوائسر 
متصلة linked circles‏ . ويعبر هذا الصف عن كثرة الطوائف الحالية» ومرحلة ضعف الإيمان. الصف 
السابع به سلسلة من الصلبان غير الزخرفة الموجودة داخل إطار »وقي الوسط يوجد صليب ble‏ بعدة 


White, op.cit.,p.198 ; Walters, op.cit,p.201; Meinardus, op.cit.,p. 141. ay 


Ye 0‏ 
صلبان. ويرمز هذا الصف إلى وحدة الكنيسة ومرحلة وحدة الإيمان بين الكنائس وال gk‏ في آخر 
الزمان.() [ انظر اللوحات رقم CY)‏ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ ] 

كنئيسة الغارة:- 

~:The Choir Screen & Doors حجاب وأبواب الخورس‎ 

لم ببق من باب حجاب الخورس القدم سوى ثلاث abe‏ أصلية. وكل ضلفة منه- كما في 
أبواب حجاب خورس كنيسة أنبا بيشوي - لها إطار مليء بزخارف عبارة عن حشوات طويلة 
سداسسية الشكل elongated hexagonal panels‏ في زجز اج (شکل متعرج) in zigzag‏ 
بالتناوب(بالتبادل) مع حشوات صغيرة مثلثة الشكل. وتحيط بكل حشوة منها حاشية زخرفية مصوغة 
داحل قالب a molded border‏ « وق مركزها نقوش أرابسك داخل حلية ضيقة مطعمة بالعاج. 
ویرجع تاريخ هذا الحجاب إلى الترن ال 4 ١م‏ أو ال 0 pv‏ انظر اللوحة رقم (4۰) ] 

—:The Central Haikal Screen & Doors حجاب وابواب الميكل الأوسط‎ 

هذا الحجاب مصنوع من نحشب داكن اللون » ومطعم بزخحارف عاجية على شکل صلیب متكرر. 
وعلی الرغم أنه يبدو قدمأء Y‏ أنه يرحع للقرن ال ۱۵ أو ال ۳.۱5 [ انظر اللوحة رقم (4۱) ] 

٤‏ - دير السيدة العذراء برموس:- 

كنيسة السيدة العذراء:- 

—:The Central Haikal Screen & Doors حجاب وأبواب افیکل الأرسط‎ 

يمكن دخول الميكل الأوسط عن طريق مدخل أعلاه عقد ¢ ويملوه بالكامل تقريا زوج من 
الأبراب الخشبية ؛ يحتوي کل منهما على مصراعين؛ وکل مصراع یتکون من ضلفتين (مفصلتين) - 
وهي لا تفتح OW‏ »وتحتري کل ضلفة من الضّلف الأربع على حشوات تم حفرها بالنقش البسارز. 
وترجع هذه a‏ إلى أوائل العصر الفاطمي (أوائل القرن ال ١١م‏ أو القرن ال JO‏ انظر 
اللرحة رقم Et)‏ ملحق الصور ] . 


White, op.cit.,p.199 ; Walters, op.cit.,pp.201f ;Meinardus, op.cit.,p.147; -\ 
۰۲۲-۲۱ السابق.ص‎ gor Meat pall ”معان‎ ET TA حورج شوقي صلیب»الرجع السابق»)ص‎ 
White, op.cit,p.214; Walters, op.cit.,p.202. - 7 


۳ - مرقس سميكة: المرجع السابق» ج۲ »ص۸۲ ۱ 
White, op.cit.,p.215.‏ 
taunts - £‏ ۷۲۲-۷۱ ؟ آنطرنیوس البرموسي؛ الرجع السایق» ص۱۹۷ 
Ibid.,p.239 : Walters,(C.C.), op.cit.p.202.‏ 
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لوحة (۳۸) 
توضح إحدى حشوات الصف السادس يباب اللبوات , 


لوحة )14( 


توضح إحدى حشوات الصف السابع بباب النبوات . 


ry 





توضح باب حجاب الخورس بكنيسة المغارة بدير السريان 
وتظهر الثلاث ضاف الأصلية المكوئة له وحشواتها السداسية الشكل . 





لوح (4۱) 


توضح حجاب وأبواب الهیکل الأوسط بكنيسة الفارة بدير السريان . 


Yok 

انیا زخارف الفريسكو:- 

ا- مقدمة عن زخارف الفریسکو:- 

تعتبر زخارف الفریسکو من الأساليب ال حرفية الحامة في الکنائس والاديرة القبطية خحاصة خلال 
العصر الفاطمي » وتوجد العديد من مناظر القصص الديئ السيحي الي تزين حتايا و Ol dor‏ افیا کل 
الداحلية »واجهات وبراطن العقود»بواطن القباب وأنصاف القباب» أسطح الدعامات وأبدان الأعمدة» 
فضلاً عن بعض الأجزاء الأخرى في جدران الكنيسة.”") 


ويتميز اسلوب "الفريسكو" Fresco‏ بسهولته»وقلة تکالیفهءوبقائه على مر الزمن.ولي هذا 
الأسلوب من أساليب الرسم (التصوير) الجداري بتم خلط الألوان مباشرة مع الماء دون استخدام 4 
وسيطءثم يرسّم بالألوان على الحائط قبل أن يجف.ويختلف هذا الأسلوب عن أسلوب "التسامير 
Tempera‏ الذي يتم فيه حلط الألوان عزيج لزج مثل الغراء؛ ثم يرسّم على الحائط بعد تغطيته بطبقة 
من احير وتكون قد جفت LU‏ كما يختلف أيضاً عن أسلوب Encaustic "Wy GY!"‏ والذي يتم فيه 
خلط الألوان بالشمع (إما قبل أو بعد إذابته)» و sl nig,‏ أغيانا مقدار بسیط من الزیت لیکسب 
الرسوم بريقاً فتبدو كما لو كانت مرسومة بالزيت. " 


وعکن القرل أن فن التصوير القبطي الذي رحد ني الكنائس والأديرة هر فن الكنيسة القبطية الذي 
نشأ في القرن ال 4م غداة الاعتراف بالدين السيحي حيث تم طمس الرسوم الوئنية على جدران 
المعابد الوثنية ليحل لها رسوم الفريسكو ذات الوضوعات الدينية المسيحية. ولقد كانت الفترة [ من 
القرن ال؛ م إلى القرن ال ۷م] فترة تشبع فيها الفن القبطي بالأساليب الفنية الشرقية الي دخلت لي 
عناصره الزخرفية» ثم تم صهرها في أسلوب خاص تيز به هذا الفن. وأقدم ما عثر عليه مسن رسوم 
الفريسكر ني مصر (وأحسن الأمثلة الي غثر عليها) هي رسوم مقابر البجوات بالواحة الخارجة في مزار 
(كنيسة) " الخروج" Exodus‏ الى ترجع إلى النصف الأول من القرن ال pt‏ 

ومن أهم میزات التصوير الجداري في العصر الفاطمي التحوير والتجريد»؛لميل نحسر 
الز حرفة»و استخدام الخطوط والتهشيرات المندسية حاصة في رسوم الثیابالتعبیر عن العمق»والتسطح 
والنفور من التجسیم.) 





- مصطفى شبحة » المرجع السایق» ص٤٤‏ ۱. 
۲ - سعاد ماهر الرحم السابق» ص٠‏ ۰۲۱-۲ 
So‏ نقسه » ص٩۹‏ ۰۲۱۰۱ 


4 - شيحة » الرجم السایق» VEV G2‏ 


ب - آهم زخارف الفريسكو d‏ کنائس أديرة وادي النطرون:- 

أهم زحارف الفريسكو ني كنائس أديرة وادي النطرون توجد في "دير آنبا مقار" (في الميكل 
الأرسطءوالميكل الشمالي) بكنيسة أنبا مقارء وني الكنائس الثلاثة بالطابق الثاني بالحصن؛ وی "دیسر 
السريان" ( في نصف القبة الشمالءوالجنوي:والغربي) بكنيسة السيدة العذراء (السريان). 

١‏ - دير آنبا مقار:- 

كئيسة أنبا مقار:- 

اميكل الأوسط (هيكل آنبا بنيامين):- 

—:The Apse Painting فريسكات الشرقية‎ 


برجم تاريخ الرسم GS IME‏ الذي Lay‏ شرقية eastern niche (apse)‏ الميكل الأوسط إلى القرن 
ال ۱۱م . ويوجد في الوسط رسم متوازن اللسب لشخحص يرفع يديه بالصلاة » وال جانبيه أربعة 
أشخاص (علی الیمین)» واربعة أشخاص آخحرین (علی الیسار). یعلو کل شخص من هزلاء الأشخاص 
هالة نورانیة » ورعا كان يوجد أربعة آشخاص آخرون Ogle‏ جوانب الشرقبة (ثلاثة منهم يحملرن 
كتب)»والشخحص على اليسار له ية بيضاء » ویشحص ببصره إلى فوق نحو شئ مسا يتوسط قبة 
الشرقية. وعلى اليسار برجد رسم صغير للاك alt‏ بیدر كما لو كان بیتعد عن منتصف الشرقية ؛ 
ety‏ ما يشبه الإطار. ومن الراضح of‏ هذا الر سم سل ( الصعود the Ascension‏ ).أما الشخصيات 
الصورة أسفل فهي السيدة العذراء شيط ها التلاميذ the Apostles‏ شاخصين بأبصارهم إل أعلسى » 
بينما الملاك الظاهر هر أحد الملاكين اللذین بحملان ما يرمز إلى السحابة the mandorla‏ ال صمد فیها 
السيد السیح إلى السماء.!*) 

The Medallions Paintings رسومات بطنية العقد‎ 


الكسوة المنشبية الي تغطي بطنية العقد arch soffit‏ الذي يعلو الميكل الأوسط رسم علیها تسعة 
لرحات دائرية painted medallions‏ » واحدة في أعلى فتحة العقد من أسفل at the apex of the arch‏ « 
وأربعة في كل جانب.ويفصل كل لوحة عن اجاررة لها لا زخرفة عبارة عن نبات ذي ستة أغصان 
مزدهرة ينبع من كأس صغير » ويحيط بكل لوحة إطار أبيض » أما الخلفية فلونة باون أصفر PS‏ 
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Yet 


وأجزاء الجسم الظاهرة »واللابس الخارجية في اللرحات لما لون أبيضءبينما الملابس الداخلية لر 
أزرق بنفسجي violet-blue‏ و مظللة باللون الأبيض.وأسماء الشخصيات المرسومة مكتوبة بالأحرف 
القبطية البیضاء.ویرجم تاريخ هذه الصور المستديرة (الأيقونات) إلى القرن ال ١١م.‏ اللوحة الدائرية 
العليا مطموسة؛ بيتما التالية لما (إلى الشمال) يظهر فهها شخصان ينحنيان فوق جسد على الأرض 
وجهه مكشوف .ومن الواضح of‏ هذه اللوحة تصور ( تكفين جسد السيد المسيح بواسطة"نيقودبمرس" 
Nicodemus‏ »و "يو سف الرامي" Joseph of Arimathea‏ ( [ انظر اللرحة رقم (4۲ 1 واللوحة 
المقابلة ها من الناحية الأخرى (من ابلنوب) sped‏ نفس الشخصين وهما يحملان الجسد الکقسن إل 
القبر[ انظر اللوحة رقم (4۳) ] .والمنظر التالي إلى الجنوب تظهر فيه رعوس ثلاثة أشخاص يدر أفم 
حالسین. الشخصان الأوسط والأيمن هما "السید السیح" » والقدیس "بطرس" » وعلی الیسار فس 
حدّث (رعا يكون"يرحنا الإنجيلي" ). واللوحة الأخيرة (في ابخانب ابلنوبي) تصوّر السسید السسیع 
بصحبة "مرم المحدلية" في البستان. © 


رسومات جدران الهيكل الأوسط:- 


يشغل كلاً من الفراغات الثمانية بين نوافذ احدران الشرقية» والشمالية؛ والحنوبية للهيكل الأوسطء 
- نمايات الجدران »رسم لواحد من ال ۲۵ شسيخاً elders of the Apocalypse‏ المذكررين في 
سفر الرؤيا"»ويرى وهر حالس على عرش عال مُرصّع بالجواهر » وتمسكا في يده جامة تشبه کاس 

.a chalice-like vial‏ و يلاحظ of‏ وجوه الشیو س خ الصورین على sel‏ ين الشمالي والجنوي متجهة جر 
الشرق» أما في الحدار الشرقي فوجوههم مرسومة بحيث تنجه نحو وسط الحيكل. ومن الحدير بالذكر أن 
هذه الرجوه ليست مرسومة على بياض (طبقة المحص) الي تغطي الجدران »ولكن على دوائر خشسبية 
صغيرة بارزة ومثبتة على الحدران. ولكل من هؤلاء الشيوخ هالة » وتاج أبيض؛ومن الملاحظ أنه ليس 
هناك أية سمة تدل على أعمارهم حيث pal‏ بدون لحى. أما رسوم الجدار الغربي[ انظر اللرحة رقم 
(44)] فنظرا لارتفاع عقد الدخل فقد اختلفت زخرفته » وبدلا من وجود رسم صغير لشخص 
جالس على عرش + وجد رسم لشخصيات واقفة بحجم كبير ؛واضح منه شحصان بیط بكل منهما 
إطار زخرفی من عمودين يحملان قوسا oy fla‏ أحد هؤلاء الشخصين هو"يوحنا المعمدان" (الذي يوجد 
acct‏ مكتوباً ججواره باللون الأبيض على أرضية قاتمة اللون)»ويظهر تحيطه هالة نورانيةوبلحية قصيرة 
cold‏ وشعر أسودء ويرتدي رداء tunic‏ لونه هر داکن»وحزام جلدي» ومن فوق الرداء (القميص) 
يرتدي عباءة mantle‏ مفتوحة Uy)‏ بي مصفر» وطرفها السفلي أبيض» ومغلقة عند الصدر). ويرَى 
وهو يشير بسبابة يده اليمن إلى لوحة بيضاوية الشكل an oval medallion‏ ف يده اليسرى ما رسم 
كبش. أما الشخص الثاني فرعا يكون "إيليا". هذا ولقد غثر في الجهة الشمالية من الجدار الغفربي 
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لوحة )£1( 
توضح إحدى الأيقونات المستديرة التسعة في بطنية عقد افیکل الأوسط بكنيسة أنبا مقار › 


. القديسين يوسف الرامي ونيقوديموس أثناء تكفين جسد السيد السیح‎ by 





لوحة (47) 
توضح إحدى الأيقونات المستديرة التسعة لي بطنية عقد الميكل الأوسط بكنيسة أنبا مقار , 
وتشل القديسين يوسف الرامي وليقوديموس آلناء مل جسد السيد المسيح إلي القبر . 


۳ 





لوحة )££( 


توضح جزءا من رسم جداري أعلى الجدار الغربي للهيكل الأوسط بكنيسة آنبا مقار (اكتشف أثناء ترميمها 
وتوسيعها (Bae‏ ؛ ويظهر فيه جزء من صور التلاميذ ال5 ١‏ الذين يصطفون على يمين ويسار السيد المسيح . 


نقلاً عن : "مت 1۱ كين " 


۳۹ 


للهیکل - بعد زالة بیاض الحائط - على رسم یمثل الشهیدین أنبا "مینا"‌وآنبا "إقلاديوس"وبجرارهها 
صلاة توسلية مكتوبة بالقبطية:9) 


رسو مات القاعدة المخمنة لقبة افیکل الأو سط —:The Octagon Paintings‏ 


لقد حلفت القاعدة Mall‏ مع مربع JSAM‏ بطنية soffit‏ مثلثة في كل ركن من الأركان الأربعة 
للهيكل »منها ثلاثة کشفت عن آحشاب عارية تحمل القاعدة المثمنة علیها بقایا زخارف مُضلعة  tal‏ 
الرابعة الي تشغل الرکن الشمالي الشرقي فیشغلها رسم رائم للشاروبيم Cherubim‏ |انظر اللوحة 
رقم (40)] (رأسه رأس إنسان تحیط به هالة نورانية » ویحدّد شعر الرأس الغزیر قوس صغير » وله يدان 
بشریتان مدودتان في وضع عبادة » وحسمه بيضاوي الشکل عاثل شکل الطائر» وينتهي بطرف غريب 
على شكل بيضاوي» ويخرج من الكتفين زوج من الأجنحة البسطة تشغلان السزاويتين النسارجيتين 
للبطنية المثلثة؛ ويبدو سطح الجناح حفیف الريش قرب اللدسم؛ ولكن عند الأطراف يبدو مرصعاً بعيون 
دائرية؛ ويبرز من حلف الکتف الأيمن رأس اسد» ويطل من فوق MUN‏ رأس نسر » وبين المالة وابلناح 
الأيسر بُرَى رأس إنسان. ومن الملاحظ أن هذا الشكل مصور على مثال ("الأربعة مخلرقات الحية" الى 
رآها "حزقيال"). وترحع هذه الرسومات إلى منتصف القرن ال ١‏ م 

ميكل الشمالي (هيكل يوحنا المعمدان):- 

رسومات جدران الميكل:- 

توحد بقايا رسومات الفريسكر على اللندار الشرقي للهيكل الشمالي» فعند الطرف الشمالي لهذا 
الحدار تُشاهّد الأجزاء العليا لأربعة أشخاص أقل قليلاً من الحجم الطبيعي » اثنان منهم (على الأقل) 
يرتديان عباءة ثمينة مطرّزة ومفتوحة من الأمام . وهناك كتابة قبطية باهتة باللون الابیض على إطار 
أحمر ترضح شخصيتهما : الأول هو"حنانيا"»والرابع هو "میصائیل" »وبالسالي يكون الان 
هر 'عزاريا"»والثالث هو *ميخائيل". ويقابل هذا الرسم عند الطرف الحنوبي للجدار الشرقي رسم 
یصور "دانیال" في جب الأسود » ولقد بقيت من الرسم الخطوط الأولية بالمغرة الحمراء الي دد 
رعوس ستة أشخاص Dana‏ صفین Ly)‏ مثلون الجمهور احتشد لمشاهدة المنظر الرئيسي). ولي 
الطرف الشرقي للجدار الشمالي يوجد رسم یل مقصورة صغيرة Wy) pavilion‏ تکون جزیا مسن 
النظر الغائب في الرسم الضائع »أو رعا تمثل قصراً ملکیا) ومعالها الرئيسية هي باب على جانیه 
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عمودان وستارتان مطريتان وراءهماء وأعلاها قبة بدما الأسطواني الشكل مُزوّد بسبعة نوافذ. وترجد 
على ail‏ الشرقية من أعلى آثار ناظر قياس رسم صغير حدا, OD‏ 

الساحات الخصورة بين كل نافذة ay gl aly‏ لها في الجحدران الأربعة 
(الجنو بية»والشرقيةءوالشمالية»والغربية) تشغلها سلسلة من صور آباء الرهبنة المشهورين في بجموعات 
ثنائية. ففي أقصى الشرق من الحدار الشمالي یوجد شخصان: الأعن منهما كار وله ah bat‏ 
ويرتدي رداء أو قميص من ليف النخيل » وهناك طائر يحمل إليه خيزاً. . وتوضّح سمات هذا الرسم مع 
ما تبقى من الحروف أنه صورة أنبا"بولا" أول السواح» وبصحبته آنبا آنطونیوس" عليه هالة نورانية) 
وعلى رأسه قلنسوة حفيفة . وفي المساحة التالية غرباً صورة لشخصین Lol LP)‏ ا حرسي 
وأنبا"شنودة") dead ye‏ برأس كل منهما هالة. يبدو أحدهما ملتحياءويرتدي قميصاً لونه أحمر داكن 
وعباءة بيضاء ؛ أما الآخر فيرتدي قميصاً أبيض ووشاحاً (عباءة) حمراء »ويظهر بينهما لرح tablet‏ 
مستطيل أصفر عليه كتابة بالقبطية. gy‏ الطرف الشمالي للحدار الغربي يوحد رسم لشخحصین 
أيضاًءأحدهما عار الا من aL‏ تمتد إلى الركبتين ( وهو "أبو نوفر" السائح). وف الساحة احصورة ين 
عقد مدعل الميكل والركن الشمالي الغربي بوجد رسم كبر لشخص برتدي ردام لمر رابسیش ‏ 
ربنحي چاه مر كز العقد » وبين يديه کتاب مزخرّف. وفي GU‏ المقابل يوحد رسم ممائل ولكنه أقل 
Gib:‏ ررعا هذان الشخصان يرمزان إلى العهد القدم والعهد الحديد. ويوحد في الحهة الشمالية من 
المساحة المناظرة على الحدار الشرقي رسم لشخص له لحية (رعا يرتدي زي رهباني ما)» وال کینه 
"شاروبيم' بحسمه البيضاوي الذي يشبه الطیور. ولي الجهة Aa pl‏ لنفس الحدار يوجد رسم JU‏ 
لشخص عن عینه "شاروبيم". رعا يكون أحد هذين الشخصين هو القديس "مكاريوس". 

-~:The Octagon Paintings رسومات القاعدة المثمنة‎ 


تعتبر هذه المنطقة غنية بالرسومات فالساحات المتخلفة بين فتحات النوافذ الصغورة في الجدران 
الأربعة الرئيسية سمحت بوجود nied‏ دائرية متوازنة تتوسطها مستطيلات »كما أن سطح المقببات 
(الحنايا الر 425( squinches‏ كان مناسبا لبعض التاظ هذا بالإضافة إلى ol‏ جوانب العقود الثمانيسة 
توافق مناظر بسيطة التکوین By)‏ العادة اختص کل من جاني العقد لتصویر شخصين متراجهین). 
في الفراغ الرأسي في ابحوانب الأربعة الرئيسية للمثمن (حیث ینطبق هذا الفسراغ مع الدار 
الرئيسي) توجد صورة صغيرة لشخخص واقف. وفوق عقود النوافذ توحد دائرتان فيهما رسوم نصفية 
لشخصيات مختلفة » والفراغ المتبقي تشغله دوائر زخرفية. ولقد استعمل اللونان الأحمر القان والأبيض 
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للملابس» واللون الابیض لأجزاء pol‏ الظاهر ة» مع تحديد العام والملامح باللون الأسرد» واللون 
الفيروزي -لخلفية الصورة. وافضل الرسومات الرسم الوجود على ابخدار الشرقي حيث یظهر "السيد 
السیح" واقفا في الفراغ الرأسي » وي الداثرة الیسری "السيدة العذراء" » و"يوحنا العمدان" في الدائرة 
اليمئ (وكلاهما في منظر نصفي)[ انظر اللوحة رقم (45) ]. ولي الحائب الشمالي صورة لك خخص 
واقف بلحية بيضاء غير معروف ؛ ولي الدائرتين يوجد شخصان (اثنان من الإنجيليين الأربعة) لحيتهما 
سوداء اللون »ويعرضان كتابين مفتوحين [ انظر اللوحة رقم (4۷) ]۰ أما الانحیلیان الباقیسان فكانا 
مرسومين على الجدار المقابل (الغري). 

أما أهم مناظر المقببات(التحاويف اسفل المقببات الركنية الأربعة) فتشمل منظر الميلاد » ومنظسر 
نياحة السيدة العذراء وصعود حسدها إلى السماء. ففي التحويف الشمالي الشرقي يوحد (منظر الميلاد 
Nativity‏ ) [ انظر اللرحة رقم (LA)‏ ]حيث oid‏ النحوس وهم يرش دهم اللاك ألا بمسودوا إلى 
"هيرودس" رفي أقصى الیسار)» وال اليمين برحد اثنان من الرعاة في شكل صغير حدا يتبادلان الحديث 
بالقرب من سلسلة من الحبال ذات قمم هرمية الشكل ءبینما برجد راع الث أعلى الصورة يخاطبه 
ملاك. وفي الحزء العلوي يوحد ملاكان يطيران كل منهما في اتحاه» وفوقهما “ماء زرقاء مرصمة 
بالنجرم البيضاء» وفي قمة التجويف نحم بيت للدم. ومن الملاحظ Of‏ الألوان المستعمّلة هنا هي نفسس 
الألوان السابقة المستعملة في رسومات الدوائر والفراغات الرأسية. أما التحویف الشمالي الغربي فهر 
أقل تحدیدا » فإلى اليسار توحد امرأة جالسة أو متكثة بوجهها نحر الوسط :وأمامها إلى اليمين تقسف 
شخصية (لم يمكن التعرف علیها)» وخلفها شخصيتان لي وضع أفقي يبدو أنمما يحملان شخصاً كيرا 
م يبق منه سوی جزؤه السفلي المغطى بثوب أحمر ie‏ ومن المرجح أن هذا الرسم يمل (نياحة 
السيدة العذراء» وصعود جسدها إلى السماء) حيث أن اللحسد الراقد هو جسد العذراء » والذي عن 
اليمين هو اللحسد الصاعد والملائكة بحمله إلى السماء. 

والناظر على جاني كل عقد من العقود الثمانية للقبة arches spandrels‏ يلاحظ Of‏ ألوانها هي 

نفس الألوان في الرسومات السابقة »بالإضافة إلى لون أصفر ذهي للخلفية أما Lied‏ الشخصسيات 
فمكتوبة بالقبطية بحروف بيضاء على شريط أحمر عريض فوق كل منظر. يعلو العقد الشمالي الشرقي 
(منظر البشارة Annunciation‏ ) حيث يوجد اللاك "جبرائیل" إلى اليسار ( في هيئة شاب حدّث بغير 
لحية له أجئحة وهالة نورانية» وعلى اليمين توجد "السيدة العذراء" جالسة على كرسي مرتفع (رجليه 
متقاطعين وظهره أسود مستدير) »وترتدي رداء لونه al‏ قاني»وعليها هالة نورانية » وحركة يديها تنم 
عن الدهشة» ويوجد خلفها إلى اليمين بناء مكعب الشكل يعلوه قبة » وق واحهته مدحل له قوسان 
متقاطعان محمولان على عمودين عليهما أطراف ستارة مطوية. وهناك شكل زححرقي حالص عبارة عن 
دائرة ذات ad‏ ثمانية الأطراف [ انظر اللوحة رقم (19) ] . 





لوحة )£6( 
توضح رسا للشاروبيم لي إحدى البطنيات الأربعة المثلئة الشكل لي أركان اليكل الأوسط الأربع أسفل القبة 
بكئيسة آنبا مقار . 





لوحة )£4( 


توضح رما على ابمدار الشرقي للقاعدة اللمنة التي تحمل قبة افیکل الشمالي بكنيسة أنبا مقار ویظهر فيه السید 
السیح واقفا بینما تظهر السيدة العذراء في الأيقونة الداثرية الیسری ویوحنا العمدان في الأيقونة الیمنی )5 LPS‏ 
هنظر نصفي) 


۳۳ 





لوحة (4۷) 
توضح صورة مکبرة لأحد الانجیلیین الأربعة داخل داثرة بلحية سوداء »وبيديه کتاب مفتوح» وحیط رأسه 
هالة.ویوجد هذا الرسم في المانب الشمالي للقاعدة الشمنة التي تحمل قبة الميكل الشمالي بكنيسة آنبا مقار. 





asus 


لوحة (4۸) 
توضح جزءا من فريسك (منظر الميلاد) في التجويف الشمالي الشرقي أسفل الحنية الركنية (المقبب) في قبة اليكل 
الشمالي بكنيسة أنبا مقار .يظهر في الصورة الأولى المكبرة شخص من الرعاة الذين پبشرهم SAM‏ وفي الثانية 
يظهر الملاك الذي ظهر للمجوس. ولي الثالئة یظهر أحد اجوس الذين يخاطبهم اللاك. 
نقلاً عن : مت المسكين 


۳۱۵ 


ريعلو العقد الشرقي منظر (من الصعب معرفة عنوانه أو مدلوله) لي وسطه يوجد هلال (رمز 
نفتاح السماء)» تنبعث منه أشعة نورانية إلى اعلی وال أسفل. ويوجد إلى اليمين شخص نصف راكع 
على رأسه هالة » وله Ad‏ بيضاءءويرتدي dele‏ حمراء فوق رداء أبيض » ويقدّم بيده اليمئ علبة صغيرة 
casket‏ ها قمة هرمية بحاه الوسطءويمسك بيده اليسرى بحمرة conser‏ »ویظهر خلفه بناء بأعمدة ذو 
طابقين به مذبح مفطی بستار » ويوجد إلى اليمين رجحل نصف راكع Lal‏ له حية سوداء »وير تدي 
نفس الملابس» ويداه مبسوطتان إما بتقدمة أو تضرعاً. 


ويعلو العقد الخنوبي الشرقي منظر يمل ( بشارة "زكريا") Annunciation to Zacharias‏ [انظر 
اللوحة رقم )])0٠(‏ وفيه يظهر الملاك "جبرائيل" على اليسار (بنفس صورته الي في منظسر البشارة 
السابق)» وال اليمين یرجد "زكريا" بلحية بيضاءء ورداء أحمر طويل »فوقه ملابس كهنوتية بيضاء 
قصيرة» وعلی رأسه غطاء مثلث الشكل يتدلى على ظهره» ويرك يده اليمئ الممسكة بمحجمرة »ينا 
بسك بيده اليسرى صندوقا صغيرا بقمة ALY der‏ وهو يصعد سلما من أربع أو “مس درحات 
بودي إلى الميكل (وهر عبارة عن بناء بثلاثة عقرد دائرية فيه مذبح مستطيل مغطسی بسستار أزرق » 
ويعلوه قبة حمولة على أربعة أعمدة). 


وعلى الوجه ابلنويي للمشمن (أي على الحانب الأيسر للعقد الحنوبي) يوجد منظران عنتلفان. المنظر 
إلى يسار العقد یصور " اشعیاء الببي" Isaiah‏ بلحية بیضاء 5 )3 cel og le (c‏ ويواجهه واحد من 
ستار أزرق» ويلمس شفي الني بجمرة a coal‏ بين ,طرف ملقاط. أما إلى يمين العقد فقد رسم شخصان 
متواجهان LAAT‏ بلحية بیضاء الشخص cM‏ منهما يرتدي عباءة “مراء » ويستعد بانحناءة حفيفة 
ويدين ممدودتين لأحذ کاس من الشحص الآخخر الذي على اليسار. أي أن هذا المنظر يُصرّر (إبراهيم 
Abraham‏ يتسلم الخبز والخمر من "ملكيصادق" Melchizedek‏ ). 


وأهم رسومات العقدين انرب الغربي والغربي هو رسم على الحانب الأيسر للعقد الجنوبي الغربي » 
ويظهر فيه شخحصان “(ورأس ثالث خلفهما): يسرعان إلى شیم ما في الجانب الأيسر للعقد. ومن 
SH‏ أن يكون هذا النظر ial‏ ("بطرس" و"يوحنا" يهرعان إلى القبر الذي رعا كان يشغل IL‏ 
الأعن مع الملائكة الحارسين). 

وني وسط الحانب الأيسر للعقد الشمالي الغربي يوجد منظر لشخحص حالس يرتدي ملابس حمراء 
وبيضاء» وله لحية قصيرة » وحوله هالة مشغولة بصلبان»رأسه منحيي إلى الیسار» وذراعه AY‏ يسدر 
Jus‏ كان مرفوعا »وحلفه يظهر ملاك هابط من فتحة في السماء بشکل هلال فوق قمة العقد.ورعا 
یکون موضوع هذه الصورة (يسوع في بستان الآلام The Agony in the Garden‏ ) » حيث af‏ 
الشخص الذي یتوسط الصورة هو السید السیح » و خلفه ملاك یعزیه with the Angel of Comfort‏ . 





لوحة ( 24( 


توضح جزءا من ) منخلر اليشارة ) الذى يعلو العقد الشمالى الشرقى لقبة الهيكل الشمالی بكنيسة أنبا مقار. 
وتظهر فيه السيدة العذراء وهی جالسة تتقبل البشارة بدهشة ( ويدل على ذلك حركة يديها ) 








لوحة( +0( 
توضح جزءا من فريسك ( بشارة زكريا ) الذى يعلو العقد الجنوبى الشرقى لقبة الهيكل الشمالى 
بكنيسة أنبا مقار. ویظهر فيه " زكريا " بلحية بيضاء . وممسكا بمجمرة فى بيده اليمنى : وصاعدا سلما 


۳۷ 
أما الجائب الأبمن من العقد السابق فیصور (حلم "یعقوب" Jacob’s Dream‏ ). ویظهر فيه شاب )3 
وضع نصف رقاد فوق أرض صخرية) برتدي قميصا أبيض اللون » وفوقه عباءة حمراء» وراسه يستند 
على راحة يديه. وأمامه سلم يبدو كما لو كان يستند على العقد نفسه صاعداً إلى فتحة في السسماء 
هلالية الشكل ( ومن الملاحظ Uf‏ مشتركة بين هذا النظر والمنظر الذي على الحانب الآخر السابق 
شرحه). وهناك على السلم هيئة ملاكين»وقرب فايته شخص صغير تحيطه هالة نورانية. 


وفوق العقد الشمالي هناك رسمان لمنظر واحد هو (ذبح إسحاق (The Sacrifice of Abraham‏ 
ويظهر على الحانب الأمن “peal al!‏ بلحية بیضاء» وملابس حمراء وبيضاء اللون » وعسك بيده الیمین 
بشعر ابنه "إسحاق" الذي يظهر في شكل قزم» بينما يده الیمین مرفوعة تُلرّح بسكين مقوسة »ويظهر 
أمامه مباشرة ملاك لي هيئة نصفية داخخل إطار بيضاوي يمنعه من أن يباشر العمل الذي سیقوم به.وعکن 
jad‏ الغابة والکبش الموئق من قرنيه بعيدًا إلى اليسار. أما على الجانب الأيسر للعقد يظهر اثان مسن 
غلمان servants‏ إبراهيم صغار السن » وحفاة الاقدام؛ Laat‏ يرتدي زان i‏ قصيرًا ینم رداء 
الثاني أبيض قصير؛ ویبدر من ملاششهما الاهتمام العمیق يما يجري أمامهما على الجانب الآخر من العقد 
tor y‏ أمامهما “مار علىة بردعة saddlecloth‏ حمراء مربعة الشكل ,© 

ویلاحظ ف المناظر السابقة الخصائص الفنية العامة للرسومات الحدارية (الفريسكر) القبطية Coptic:‏ 
mural decoration‏ في الميكل الشمالي » وال تتسم بتناسب عناصرها العديدة ar Lots‏ » وتناول 
الفنان ها عهارة» كما تتناسب كل صورة مع الفراغ الذي تشغله » هذا بالاضافة إلى الانسحام بسين 
خطوط المناظر والخطوط العمارية للمین » أما الملامح وان كانت سريعة وركيكة LS)‏ تظهر في 
الرجوه Ap‏ والأقدام) SY‏ أما في رسرمات SOU‏ ( كما في منظري البشارة be‏ بظهر هس 
الدقة إلى حد كبير.وترجع زخارف اليكل الشمالي إلى القرن ال ١١م.‏ 

كنيسة السو اح با حصن:- 

يوجد رسم جداري mural decoration‏ على ابلعدار الشمالي للكنيسة يخترقه العتب العلوي 
للحجاب (غير الأصلي) الذي يفصل اللخورس عن الصحن. وهذا الرسم عبارة عن بموعة صور لتسعة 
من النساك الذين كرست هذه الكنيسة باسمهم . ومن الملاحظ أنها مرسومة .عقاسات مبالغ فيها بقصد 
إظهار بطولتهم. تشغل كل شخصية مساحة بين عمودين (من صف متصل من الأعمدة أو باكية تحمل 


عقردا نصف دائرية)) وهذه الباكية محاطة بصلبان . وتحيط برأس كل شخصية هالة نورانية » ويرتدي 


White, op.cit pp.103-110. المرجيع السابق»)ص4 51-515 ؟‎ نم-١‎ 


۲ -نفسی ص ۱۱5۲ ۰ Ibid.,‏ 


۳۸ 
جميع الأشخاص زیاً متمائلاً عبارة عن رداء داحلي طریل يصل إلى القدمين»ووشاح أبيض ار 
(طیلسان) gle: pallium‏ على الكتفين بثنيات طويلة رأسية لكنه مشدود إلى الأمام A‏ کة الذراعينرما 
أمكن لبقية الوشاح أن يبقى متدلياً أمام الشخصية في شكل سلسلة من الأقواس المتتالية). والذراعان 
مثنيان عند المرفق» والساعدان يستريحان على الصدرء واليدان مسکتان بصليب منح البركة ,أو 
بكتاب :أو بعكاز رهباني رأسه على شكل حرف 7 . ومن الملاحظ OF‏ الأسلوب الفيي والالران هنا في 
غاية البساطة؛ فاللون الأسود تم استخدامه لتحديد الملامح»أما ثنيات الملابس المخارحية فمرسومة 
بخطوط عريضة جريئة فوق أرضية غير ملونة » والثياب الداخلية مع خلفية الصورة ملرنة بالوان ثقیلةء 
ولقد استخدم اللونان الأحمر والأصفر لتلوين الثياب. ومن الملاحظ أنه عندما تكون الملابس الخارجية 
لشخحصية ما ملونة باللون الأحمرءوالملابس الداحلية باللون الأصفر يتم استعمال الألوان بطريقة عكسية 

في الضورة التالية مدف التتویع.والشخصیات الرسومة من الشرق إلى الغرب هي كالتالي: 


۱- آنبا "صموئیل العترف" Samawil the Confessor‏ رئيس دير القلمون»ویظهر مرتدیا قلنسوة 
cowl‏ بيضاء » ورداء tunic‏ أحمرءفوقه وشاح (طيلسان) أصفر»ويمسك فی يده اليمئ بعکاز على شکل 
حرف '1)بينما يده اليسرى مفتوحة على صدره » ويتدلى من عنقه صليب متساوي الأضلاع؛ وخحلفية 
الصورة ها لون أحمر. 

۲ أنبا"يوحنا " قمص شيهيت (وأحد شيوخ شيهيت ال )4٩‏ » ويظهر بوشاح أبيض وحم 
alin!‏ رداء أصفر یلتف حول حسمه» وعسك بيده اليم صليبا ؛ وبيده الیسری كتابا » ونخلفية 
الصورة لوها جر. 

۳- آنبا "نوفر" السائح St Onuphrius‏ ویظهر سمه Lyle‏ » وله Ah‏ طويلة (تصل إلى أسفل 
ركبتيه) وملولة بلون أصفر داكن (بيي مصفر)» ویتدلی شعر رأسه من حلف على کتفیه إلى أسفل 
القدمين» ویداه مرفوعتان في وضع الصلاة. 

. آنبا "ابرآم" وقد محيّت آغلبية صورته‎ -٤ 

ه- Lif‏ "حاورجه" »أو "حاورجا"‌از St George’ pore”‏ ویظهر مرتدياً وشاحا أصفر فوق 
رداء أحمر » وعسك بيده الیمین صلیبوبیده الیسری عکاز رهبان» ویضع فوق رأسه قلنسوة بیضاء. 

د- أنبا "آبرللر" St Apollo‏ ویظهر مرتدیا وشاحاً pal‏ أسفله رداء أصفرء وعسك بيده الیمن 
صلیب » وبیده الیسری عکاز رهباني. 

St Abib 9 ul -¥‏ ویظهر مرتدیا واس اسف فوق رداء هر » وعسك بيده الیمی 
عکازا » وییده الیسری کتابا. 
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۸- أنبا "میصائیل" السائح St Misayil‏ و نم تیان شاحا أحمر أسفله رداء أصفر »ویداه 
تمسكان بکتاب ناحية صدره. 

- أنبا'يحيمي" Bijimi‏ 50 ويظهر مرتدياً وشاحاً أصفر فوق رداء أحمر اللون» وعسك بکتساب 
ناحية صدره. وتبدو هذه الصورة كما لو كانت مضفوطة في إطارها بسبب ضیق الساحة المتبقية 
LU‏ [ انظر اللوحة رقم ON)‏ ۰ 7ه ) ] 

كنيسة آنبا "آنطونیوس" باحصن:- 

على الجدار الشمالي الذي جاور هیکل الكنيسة مباشرة توجد رسوم لثلاث شخصیات فا نفس 
أسلوب وطابع الرسم الحداري في كنيسة السواح. وهذه الشختصيات من الشرق إلى الغرب كالآني: 

» أنبا "أنطونيوس" ويظهر مرتدياً عباءة آوروشاحا) أحمر بثنيات بيضاء فوق رداء أصفر‎ -١ 
وعسك صلیبا في يده اليمئ  وعکازا قي يده اليسرى.‎ 

 -۲‏ أنبا"بولس" أو "بولا" (أبو السُراح) »ويظهر مرتدیاً ثوبا لیض بشيات حمراء بوأسفل الصورة 
يوجد الأسدان اللذان ساعدا آنبا "آنطونیوس" في دفن أنبا "بولا" ( كما تقول قصته التقليدية). 

۳- أنبا'باحوميوس" أو "باخوم'(أبو الشركة » ويظهر مرتدياً وشاحاً أصفر أسفله رداء جر 
وعسك کتابا بين يديه. ait]‏ اللوحة رقم (۵۳) ] 

كنيسة الملاك میخائیل بالحصن:- 

يزين جدران CUA‏ ابلنويي في هذه الكنيسة رسوم حدارية لها نفس أسلوب رسوم كنائس الحصن 
السابقة. تظهر على الحدار الحنوبي مس شخصيات من الفرسان »الائنان من ابلهة الشرقية يمتطيان 
جيادهما من اليمين»والثلاثة الباقون من اليسار. وعلى الرغم أنهم lager‏ من احاریین وصورهم مواجهة 
بعضهم لبعض Yc‏ أنهم ليسوا في حالة عراك كما يدو من تصوير أوضاعهم) [ انظر اللوحة 
رقم (6ه) ]. والشخصيات الخمسة من الشرق إلى الغرب هي كالآني: 

١‏ "أوسابيوس" وناؤطهوناظ وصورته غير واضحة. 

؟- "باسيليدس" Basilides‏ والد "أوسابيوس" »ويظهر بلحية » وعلى رأسه هالة نورانية؛ 
وعتملي حوادا أبيض » ويرتدي حوذة مفتوحة» وسترة مدرعةءويرتدي عباءة مربوطة عند عنقه بينما 





۱- هم الر جع السابق» صا White, op.cit.,pp.70f . ٩۰۸-۹۰‏ 


۲ - نفسه» ص $154 . Ibid.,p.72‏ 





لوحة )0%( 


توضح جزءا من الفريسك على الجدار الشمالي لكنيسة السواح .بصن دير آنبا مقار ويظهر فيه ثلاثة من الآباء 
السواح التسعة وهم من الشرق إلى الغرب ( آنبا صموئیل العترف, أنبا يوحنا , أنبا نوفر السائح ) 






توضح الجرء الباقي من الفريسك السابق حيث يظهر حنمسة من الآباء السواح التسعة وهم من الشرق إلى الغرب 


۳۳۱ 





(OM) لوحة‎ 


توضح الرسم اجحداري على ابعدار الشمالي اجاور ميكل كنيسة آنبا آنطونیوس بحصن دير آنبا مقار. ویظهر فيه من 
الشرق إلى الغرب " أنبا أنطونيوس » أنبابولس ‏ آنبا باخومیویوس " .ویظهر من أسفل الوسط الأسدان اللذان قاما 
بدفن القديس بولس . 


۳۳۲ 





لوحة رقم (Of)‏ 


توضح جزءا من الرسم الجداري الذي يزين اجحدار الجدوبي للجناح الجنوبي بكنيسة الملاك ميخائيل بالحصن بو يظهر 
فبه على اليسار " باسيليدس " يمتطي جوادا بینما يظهر ابنه " مكاريوس " على اليمين في هيئة فارس صغير . 
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۳۳۳ 


تتطایر خلف كتفه الأيمن» ويبرز من وراء كتفه الأيسر ترس مستدير» ويحمل في يده اليمى رعا ينتهي 
طرفه السفلي بصليب. 

م "مكاريوس" pl Macarius‏ "أوسابيوس" ويبدو في هيئة فارس صغير على حصان أحمر 
مرتديا سترة مدرّعة بيضاء (تنتهي من أسفل عند الجذع يما يشبه المروحة) أسفلها رداء أحمر قاتم فوقه 
وشاح lege pales Sue‏ رأسه خوذة» ويحمل رعا بيده اليسرى. الأجزاء الظاهرة من جسمه ملونة 
باللون الوردي الزاهي» أما خلفية الصورة فلوفا أحمر داکن,وابلزء العلوي من الرسم عبسارة عسن 
زنارف أفقية كلاسيكية التصميم. 


-٤‏ "يسطس" Justus‏ وهذا الرسم أكبر من سابقه » ويظهر فيه "يسطس" Last‏ حراداً وردي 
اللون » ومرتديا سترة حربية حمراء داكنة»فوقها عباءة بيضاءءويرتدي في قدميه عدا لونه أحمر داكن. 

0- "بای" اه ابن"يسطس" »وهذا الرسم هو آخعر رسم على الجدار ابلتویي »ویظهر فيه 
"اي" مرتدياً ملابس لوا أحمر داكن فرق رداء ایض واسع (بظهر عند العنق وفرق القدم اليسرى) » 
ا 

وعند تقابل الحدار ابلنوبي مع الجدار الغربي كانت توحد صورة لامسرأة Saat)‏ "لير كل" 
(Theoclia‏ واقفة بيدين مرفرعتين بالصلاة » وترتدي bls‏ بيضاء فضفاضة بثنيات نسددة باللون 
الأحمر.ولقد زال هذا الرسم بسبب تعديل الدخل الغربي وإلغاء الملحق.ومن الملاحظ أنه على الرغم من 
تبرع شخصيات هذه الرسوم YY‏ أن الأسلوب العام والألوان هي نفسها المستعملة في الكنيستين 
السابقتين بالحصن.ويرجع سبب اختيار شخخصيات الرسوم امبحدارية في هذه الكنيسة إلى التشابه بینهم 
كقديسين محاربين وبين رئيس الملائكة "ميخائيل". 


توجد على الحدار الشمالي للخورس (ضمن حجاب الخورس) صورة بديعة للملاك میخائیل" 
[انظر اللوحة رقم ( ۵۵ ) ] مرسومة بنفس الأسلوب DA‏ رسم باقي شخخصيات الجدار المنوبي 
والكنائس المجاورة. ولقد استعمل ی هذه الصورة اللون الأسود لتحديد الخطوط واللامح » و المغرة 
الصفراء والحمراء مع أرضية. وتوجد حول رأس SU‏ "میخائیل" هالة نورانية» وله جناحان مطويان 
جزئياء ويده اليمئ مسكة بعصا تنتهي من أعلى بصليب»ويوجد بيده الیسری قرص مستدير عليه 
صليب. وإلى الشرق قليلاً من هذا الرسم توجد صورة صغيرة (رعا لفتاة ترفع يديها بالصلاة).") 


۱۱6-۱۲ السابق.ص‎ ar lege - ١ 
White, op.cit., pp.74-77 ;Leroy,(J.),op.cit.,pp.45-49 . 
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YYo 
دير السيدة العذراء السریان:-‎ 
كنيسة السيدة العذراء (السريان):-‎ 


توجد الرسوم الجدارية (الفريسكو) في نصفي القبة الشمالي والجنوي الذي fied‏ کل منهما دعامة 
للقبة المركزية الضخمة في سقف المخورس الي تغطي كل الفراغ أمام افیکل .20 كما يوجد رسم 
جداري (فرسكو) آخر في نصف القبة الغربي (نصف القبة فوق النهاية الغربية (opal‏ وهذه 
الرسوم الندارية متطابقة من ناحية الأسلوب والألوان المستخدمة؛ وترجع للربع الأول من القرن 
العاشر اليلادي (خلال فترة رئاسة أنبا "موسی التصیی" لدير السيدة العذراء السريان). يوحد 
في نصف القبة الشمالي رسم داري ثل ( نياحة أو مسوت " السيدة العسراء" ) 

The Dormition (Falling Asleep) of the Holy Virgin‏ » و نصف القبة ابلنري يرحد 
منظرين هما: منظر بشارة الملاك للسيدة العذراء» ومنظر ميلاد السيد المسيح & The Annunciation‏ 
.Nativity of Christ‏ وهذه الرسرم من عمل فنانین سریان » ویدل على ذلك نقرشها السريانية » آما 
الرسم الحداري في نصف القبة الغربي ( وهو رسم er‏ الطراز “Leal‏ ‘ فیصور ( صعود السید 
السیح ) (‘The Ascension‏ 

فریسکو نصف القبة الشمالي في الخورس: [ انظر اللوحة رقم (۲۷ ا) ملحق الصور] 

یصور هذا الرسم الحداري ثلاثة أحداث متسلسلة episodes‏ من خلال موضوع واحد هو (رفع 
"السيدة العذراء" إلى السماء بعد (Assumption Uys‏ آما الأحداث الثلائة فهي (موت "السسيدة 
العذراء"):(استلام "السید السیح" لروحها)»(صعودها إلى السماء). الحدث الأول مرسوم في متتصف 
ابلزء السفلي من نصف القبة » وفيه يمكن رؤية "السيدة العذراء" ترقد على فراش (أريكة) مكسو 
بستائر» وتوجد عند رأسه وسادة طويلة » ويداها متقاطعتان على شكل صليب فرق صدرها » وعند 
رأس الأريكة يقف القديس"بطرس" الرسول بلحيته البيضاء » واضعاً يديه على شكل صسليب فسوق 
صدره» ومنحنياً فوق رأس"السيدة العذراء". ويظهر القديس"يوحنا" الرسول منحنياً » ويلمس قسدم 
"السيدة العذراء". وهناك مجموعة مكونة من ie‏ رسل Aposties‏ تقف على كلا اللجانبين » أما 





۱۳۷ السابق»ج۱»ص‎ cow dhe ly - ١ 
Herzog,(J.G.), Die Fresken in Deir-cs-Surjani’, in Oriens Christianus, vol.3,1913,pp.111-114 ;White,op.cit, p.190. 
Meinardus,op.cit..p. 141. BAY مرقس ميكة » المرجع السابق» ج1؛ص‎ - ۲ 
Monneret De Villard,(U.),op.cit,p.29; White,op.cit,p.207; Walters,op.cit.,p.319. ۳ 


۽ - مرقس Sue‏ | السابق» ج۲ص ۸۲-۸۱ ؟ 
مرفس مجع السایق+ج ۱ص 
Jules,(L.),op.cit.,pp.61 fF ;Burmester,op.cit.,pp. ۱6-18 ;Meinardus,op.cit.,pp.141f.‏ 


۳۳۹ 


"السيد السیح" فيقف خلف متتصف الفراش مصحرباً علکین بجشحین محاطین بالات دائرية,ومسك 
کل منهما عروحة طقسية flabellum‏ ويبدو "السید السیح" هنا بلحية ؛ وتحساط مالس ة نورائية 
ويرتدي وشاحاً أو عباءة id‏ أحمر داكن فوق رداء LST‏ فضفاضة لونه آزرق» ويحمل بين يديه 
رذح "السيدة العذراء" المصوّرة على هيئة طفل حديث الولادة ملفوف برداء أبيض (وهذا je‏ الحدث 
لثان). والحدث الثالث يوجد في ابلزء العلوي من نصف القبة حيث csp‏ اللون الأزرق الذي يشير 
إلى السماء المليئة بالنجوم الي تظهر على شكل زهور (مكونة من ۱۲ نقطة). وفي تاج (قمة) نصف 
القبة هالة صغيرة على شكل ثمرة اللوز mandoria‏ يحملها ملاكان بمتّحان وجههسا بتجهان نر 
الخارج. الملاك الأمن له لتية عأما الشكل البشري داخل المالة فرعا يكون للسيدة العذراء أو للسيد 
السیح.ولقد استخدمت عدة ألوان في هذا الرسم اللتداري مثل الأبيض» والاصفر الباهست» والسبن 
امحمرءوالأزرق» والاسود.() 

فریسکو نصف القبة الجنوبي في الخورس:- [ انظر اللوحة رقم (۲۸ أ) ملحق الصور] 

هذا الرسم الحداري يُصرّر موضوعین من الأحداث الحامة جدا في حياة "السيدة العذراء" المكرّس 
لما هذه الكنيسة . الموضوع الأول هو (بشارة الملاك"جبريل" للسيدة مرم بحملها بالسيد المسيح)» وهر 
مصور في النصف الأيسر من نصف القبة ابلنوبي.ویشاهد فيه مبین مستدير (مقصورة) 6و0 اعلى 
اليسار » سقفه مغطى بقبة» وله مدحل مفترح أعلاه عقد يحمله عمودان»وعند هذا المدخل تجلس 
"السيدة العذراء مرتدية وشاحا لونه مر داكن فوق رداء أرجواني اللون ables » green-blue‏ مالة 
نورانية» وذراعها الیمی مرفوعة » واصبعها الأمامي یلمس ذقنها ( ما يشير إلى الحيرة والارتباك)»وینما 
ذراعها البسری عنتفية إلا أنه عکن رؤية يدها الیسری فوق ركبتها. ويبدو الملاك "حبریل" في صورة 
شاب جح » ومحاط هالة نورانية» ويقترب من الناحية اليمئ» ويرتدي وشاحاً لونه أحمر داكن يلتف 
حول الخصر فيما عدا الكتف الأيسرءوأسفله رداء اصفر اللون له أكمام فضفاضة وقصيرة» وبمسك في 
يده الیسری عصا أو عكاز Ll ۰ herald’s staff‏ يده الیسری فنصف ممدودة» رافعاً أول إصبعين فيها 
(وضع التحية). الموضوع الثاني ( ميلاد "السيد المسيح") أحدائه مُصوّرة في النصف الأيمن من نصف 
القبة الجنوبي .وتظهر في خلفيته تلال وصخور ‏ ولي أعلى نقطة في المتتصف برحد كهف (مغارة) 
تحلس فيه "السيدة العذراء" نصف متكثة (مضطحعة) على سحادة؛ ويوجد نقش سرياني Syriac‏ على 
جانبها الأبمن يصفها ب"مريم والدة .Mary the Mother of God "SY!‏ وتبدو هنا مرتدية وشاحا لونه 
أحمر داكن أسفله ملابس لوفا رمادي عيل إلى الارجواني light blue-green‏ » وحذاء مدبب»وییطها 
هالة نورانیف وتضع يدها اليسرى فوق ركبتها »بینما ترفع يدها اليئ نحو صدرها. وغلى الخلف على 
يسارها يوجد مذود (معلف الدابة) manger‏ لونه أصفرء ويرقد بداحله ue‏ الرضيع " "یسورع " مغطی 
بقماط (ملایس) فیما عدا ساقیه.ویظهر إلى الأمام حارج الکهف "یوسف" بشعره الأبيض یات 


White, op.cit., 0۵.192] : Walters, op.cit.,p.319. = 


¥ 

رواضعاً رأسه على ذراع واحدة كما لو كان نائما ویو حد اسمه منقوشا بالسريانية على اليسار.وفي 
ad‏ بلزء العلوي من النظر يمكن رؤية الليل حيث السماء الزرقاء مليئة بالتحرم (على شكل نقاط 
بيضاء)» ويظهر الملائكة البشرون فوق قمة التل الصخري الذي توجد به امغارة»مرددين دعاء منقوشاً 
باللغة السريانية في قمة مدحل المغارة.وهناك أربعة ملائكة بجتمعون سوياءبينما يطير ملاكان لأسفل 
حاملین الأخبار لیبلخوها للحكماء wise men‏ والرعاة shepherds‏ بالنسبة للحكماء فهم يظهرون 
مقتربين من الرکن السفلي الأيمن على هيئة ثلائة ملوك » الأول منهم يبدو طاعنا في السن( له شعر 
أبييض» ولحية بیضاع)» أما الثاني فهو في منتصف العمر(له ES‏ سوداء آقصر من AD‏ الحكيم الأرل)» 
رالثالث شاب (ليس له شارب أو (Ae‏ .يرتدي كل منهم تاجا الحزء السفلي مته مربع الشکل» بینما 7 
جزژه العلوي ينتهي على هيئة شکل مخروطي. ويحمل کل منهم هديته في يده الیسری »الأول يحمل 
كيساً من الذهب»والثاني يحمل علبة بخور على شکل بيضة »والثالث يحمل کاس القرب‌ان الفلس. 
ويرحد الرعاة على اليسار» الأول منهم له لحية سوداء ويرتدي غطاء رأس مدبب» ورداء لونه بي حمر 
بأكمام قصيرة »وحورباً مخططاً (مقلماً):وحذاء عالي الساق» رى و هو يمد ذراعه اليسرى المرفوعة 
با نحو الكهف أو نحو ASU‏ بینما يمسك بيده اليمئ معْصّم (G3)‏ رفيقه التالي له. الراعي الان 
يدو سنا (له شعر أبيض ولحية بیضاء)» ويحمل عصا الراعي » ورداژه قصير الأكمام من جلد الغنم؛ 
وشت بوامنطة حرام »كما برتدي جورباً مخططا (مقلما)»وحذاء عالياء ويرى وهو يدير رأسه للخلف 

Wet‏ الملائكة الي يشير إليها رفيقه. وتوجد ماشية أمام الرعاة أسفل الكهف » ؛ بينما بوجد راع 
ثالث إلى GALLI‏ يعزف على ناي» ویبدو غير مدركا لا يحدث:17) 

فريسكو لصف القبة الغري:- [انظر اللرحة رقم (On)‏ ] 

خلفية التصف العلوي من هذا الرسم ابلعداري الذي Sia‏ (صعود "السيد السیح" إلى السماء) لها 
لون أزرق (لون السماء). وني أقصى اليسار أضيف قرص oh ye‏ شل الشمس » بينما إلى اليمين يوج 
قرص مستدير غير مزحرف (القمر)» ولي المنتصف بوحد اليد اك صاعدا إلى السماء وحاطا 
داخل هالة mandorla‏ تجمع بين الألوان الأبيضءوالأخضرءوالأزرق» acy‏ قوس قزح حول العسرش. 
ويحمل "السيد المسيح" کائنان جنحان كل منهما يبدو في هيئة رجل. الرجل (على اليمين) له لحية 
قصيرة »بینما الرجل على اليسار له ية طویلة.ویری اسم "السید السیح" " مکتوبا بالسريائية أسفل 
ابلانب الأيسر » وبالقبطية فوق الكتفين الأيمن والأيسر. ويبدو في هذا الط خالا ورا طیلسانا 
أزرق أسفله رداء أبيض مشدود بحزام حول الخصر»وتحيطه هالة توراه Ll‏ قدماه فعاريتان» ويده 
اليمئ مرفوعة (في وضع منح البركة)؛ وذراعه اليسرى تقبض على کناب نحو صدره؛ ل جن 
اليسرى ممسكة بقرص عاط بصليب أو TS‏ ة يعلوها صليب ترمز ز إلى السلطة والعدالة الملكيتين (تسمى 
الكرة السلطانية (orb‏ وهي رموز dol‏ بسفر الرؤيا apocalyptic symbols‏ . 





White.op.cit..pp. 190-92 ;Walters,op.cit pp.318f. -\ 


۳۳۸ 





لوحه )01( 
توضح فریسکو نصف القبة الغربى ( القرن ٠١‏ م ) ویمثل صعود السید السیح إلى السماء »وقد أنزلها الخبراء 


المرنسیون من هدا المكان . 


۳۳۹ 


وفي النصف السفلي من نصف القبة تشهد "السيدة العذراء" وال ۱۲ Yon‏ الصعود (صعود 
"السيد المسيح" إلى السماء).وتبدو واقفة في اللتصف رافعة ذراعيها !ما للصلاة»أو للدهشةءأو للعبادة. 
ويوجد على كل من ينهاو يسارها بحموعة من ستة fay‏ (اسم كل رسول منهم مکتوب فوق رأسه 
بالسريانية). بحموعة الرسل على اليمين يشاهّد فيها: القديس"سمعان" gh Simon‏ "بطرس" كما 
fend‏ الشرق)» ویبدو في هيئة رحل مسن له حية بیضاء ,وحدقا بصره لأعلى» ويده اليسرى 
مرفوعة إلى at‏ تعبيرا عن الحزن والاسی. ویلیه القدیس"یوحنا" John‏ بدون Ad‏ ويبدو في هيفة 
شاب ذراعه اليسرى مرفوغة type‏ تعبيرًا عن الدهشة. القديسان "یعقوب" James‏ ر "فیلیب" Philip‏ 
يبدو كل منهما بلحية » أما القدیس برئولوماوس" Bartholomew‏ فيظهر رافعاً ذراعه اليسرى مشيراً 
لاعلی» ومتفتا نحو القديس "توماس" Thomas‏ ليلفت انتباهه إلى تلك المعجزة. آما بحموعة الرسل إلى 
يسار "السيدة العذراء" فهم :القدیس"آندر اوس" Andrew‏ (وهو Jory‏ أصلع مسن له لحية بیضاء)» 
و القديس "مئر" Matthew‏ (ویری Uae‏ لأعلى ورأسه للخلف)والقدیس James the son of "Ly san"‏ 
Alphaeus‏ (الذي له AL‏ سوداء منقطةءويبدو غالبا غير مدرك للأحداث؛ويشير بيده ف وضع دهشة)» 
والقديس "تداوس" Thaddacus‏ (الذي يبدو كشاب بدون AL‏ ويلتف بحدة نمو قديس آخر )»هر 
القديس "معان القانون" الذي يستدير بدوره لينقل الأخبار إلى القديس الأخير "می‌اس" 5دأطاادا/ا. 
ومن الملاحظ أن كل القديسين باستثناء "أندراوس" » و"سمعان" لمم شعر اسود؛ ومعظمهسم ليه 
سوداء» وکلهم يرتدون ملابس عبارة عن (رداء مشدود بحزام حول pal‏ »أكمامه ضيقة» وأحبانا 
تكون غنية بالزخارف فوقه عباءة أو طيلسان فضفاض لونه أزرق أو أحمر داكن أو أبيض). ویلاخظ 
أيضاً OF‏ الرسل في الوسط هم الذين أدركرا ما يحدث من معجزة حيث ظهرت علسيهم علاسات 
الدهشة والتعحب أكثر من الرسل الا بعد مکانا. ومن ابحدیر بالذکر أن طراز هذا الرسسم ابلسداري 
سرياني على الرغم OF‏ النموذج الحالي لیس بالضرورة أن يكون من عمل فنان سرياني. وتظهر کل من 
النقوش القبطية Coptic‏ و السريانية Syriac‏ > إلى جنب ف هذا الرسم. 9 


وتوجد بالكنيسة مناظر فريسكو أخرى تم اکتشافها حديثاً «ففي عام 191١م‏ عندما قام راء 
العهد الفرنسي للآثار الشرقية 1۳۸0 بالاشتراك مع خبراء هيئة الآثار المصرية بتنظيف رسم الفريسكو 
الخاص بصعود السيد المسيح في نصف القبة الغربي- وهو فن سرياني یرجم للقرن ال ١١م‏ - عثروا 
أسفله على رسم فريسكو آخر مل "السيدة العذراء" ومعها الملاك"جبريسل"؛ و"إشعياء 
اليي" »و "موسی"»و" حزقیال"»و"دانیال"»والانبباء.ویرجع تاريخ هذا الرسم إلى القرن الهم » ولقد قام 
الخبراء الفرنسيون بإنزال الفريسك السرياني من فوق الفريسك القبطي (المعروف بفريسك البشارة 





White, op.cit,pp.183f; Walters, op.cit.,p.318. -١ 


۳۳۰ 


a 2‏ [انظر اللوحة رقم (OV)‏ ]ومنذ عام ٤۱۹۹م omy‏ عام ۱۹۹۸م عملت بالسدیر بعشة 

ية للکشف عن الرسومات الحدارية بكنيسة العذراء (السريان)»ونتج عن ذلك اکتشاف من 
۳4 إلى مس طبقات محارة علیها رسومات تحت طبقة الحارة الوجودة حالياء وترجم هذه 
الرسومات إلى فترات تاريخية متعاقبة تبدأ بالرسومات القبطية من القرن ال ۷م»وتليها طبقة من الفن 
القبطي من القرن ال۸م» ثم طبقة من القرن ال ١٠م‏ وعلیها خخليط من الفنين القبطي والسریان» ثم 
طبقة من القرن ال ۱۳م وعلیها فن سرياني وكتابات قبطية»والطبقة الأخيرة علیها فن قبطي 
وترجم للقرن ال ۱۸م.وهناك فريسك أسفل نصف القبة الجنوبي برجم للقرن ال ١م‏ يمل 
القديسين " قزمان" و "دميان" » وإلى اليسار منه فريسك للقديس "مارقلته" الطبيب يحمل بيده اليم 
آلة طبية يفحص ها عين المريض [ انظر اللوحة رقم(۲۹ آ) بلق الور ] . وإلى اليسار من الرسم 
السابق فريسك برجم للقرن ال ۸م ویصور ثلاثة قديسين يمتطون جیادا [ انظر اللوحة رقم (۳۰ أ) 
ملحق الصور]. كما يوحد رسم حداري في منتصف الحدار الشمالي Lal ors‏ للقرن ال ۸ 
ويصور البطريرك "دميانوس" واقفاً وله وجه شاب بلحية داكنة»ومرتدياً ملاس كهنوتية ويحمل کتابا 
بیدیه [ انظر اللوحة رقم (1۳۱) ملحق الصور ].ومن أهم الفريسكات الي تم اكتشافهارسم قبطي رائع 
على نصف العمود يمين الداخخل للهيكل الأوسط يرجع للقرن ال 8م ويصور السيدة العذراء وهي 
ترضع طفلها [ انظر اللوحة رقم (0۸)].کما Gee‏ أيضاً رسم جداري قبطي على الحدار انوي 
بصحن الکنيسة للثلائة بطاركة القدیسین ( إبراهيم» واسحاق» ویعقرب) وفي أحضافم آرواح 
الأبرار» و برجع هذا الرسم إلى القرن ال ۱۰م. [ انظر اللرحة رقم (04)].واکُشف رسمان سريائيان 
على العمودین بالخورس الثاني برجمان للقرن ال ۱۳م (أحدهما للقسديس"ديسقورس".والآحر 
ل"ساويرس الأنطاكي").7") 


ada - ۱‏ المعلومات من واقع الزيارة الميدانية للدير وکنيسة السيدة العذراء (السريان) » وما رواه oLa,‏ الدير او ما 
أصدروه في کتیبات حديثة عن آخر أعمال البعثات الأحنبية ال لم ٌصدر حى وقت إعداد هذا البحث تقارير 
مکتوة ومنشورة يمكن الاعتماد عليها بصدد هذا الموضوع. 


Yr \ 





(OY) لوحة‎ 


توضح فريسك البشارة والنبوات يرجع إلى القرن ۸ cp‏ ويصور السيدة العذراء ومعها الملاك جبريل ومعظم 
الأنبياء » وقد تم اكتشافه عام 155١‏ بواسطة الفرنسيين أسفل فريسك الصعود . 


۳۳۲ 








لوحه ( (0A‏ 
توضح فريسك على نصف العمود يمين الداخل للهيكل الأوسط يرجع إلى القرن الثامن الیلادی وقد تم 
إكتشافه هام 1995 ) ویصورالسیدة العذراء وهی ترضع ططلها . 


8 Sf; 





لح erate‏ 
لوحة ( 09( 
توضح فريسك على الجدار الجنوبی لصحن كنيسة السريان يرجع إلى القرن العاشر الیلادی ويصور الثلاثة بطاركة 
القديسين ( إبراهيم . إسحاق ؛ يعقوب ) وفى أحضانهم أرواح الأبرار. 


الفصل الرابع 
التدمية السياحية في وادي النطرون 
أولاً : مفهوم التدمية السياحية وأهميتها . 
انیا : مكانة منطقة "وادي النطرون" حاليًا على الخريطة السياحية . 
We‏ السلبيات والمشكلات التي تعاب منها منطقة وادي النطرون . 


رابعاً : اقتراحات وتوقعات التنمية السياحية في منطقة وادي النطرون . 


الفصل الرابع 
التنمية السياحية في وادي النطرون 


يتناول هذا الفصل التتمية السياحية لمنطقة "وادي النطرون" من خلال طرح عدة نقاط أولها : 
مفهوم التنمية السياحية بصفة عامة وأهميتها من النواحي الاقتصادية»والاجتماعية»والحضارية؛والبيثيةثم 
يعرض هذا الفصل بعد ذلك المكانة الحالية لمنطقة "رادي النطرون" على الخريطة السياحية في مصرء وما 
تتمتع به من مقومات سياحية طبيعية توهلها لقيام عدة أنواع من السياحة كالسياحة الدينية» والثقافية» 
والتاريخية» والعلاجية. أما البحث الثالث الذي يتناوله هذا الفصل فهو السلبيات وللشکلات الي تعاني 
منها منطقة "رادي النطررن" > وال تعوق السياحة فيهاءوذلك من واقع الزيارة الميدانية لمعالم المنطقة 
المتلفة وكيراهاءوتفقد معالها المختلفة» بالإضافة إلى الاطلاع على نشرات وزارة السياحة وتقارير 
جلس مديئة "وادي النطرون". ور واخورا يقدم هذا الفصل جحمرعة من الاقتراحات الخاصة بالتنمية 
السياحية لمنطقة "رادي النطرون" » وحلولاً 4s‏ لعابلة الشکلات الي تراجههاء بالإضافة إلى 
التوقعات السياحية لهذه المنطقة بعد إعداد الفطة اللازمة لتنميتها على كافة المستويات. 

أولاً- مفهوم التنمية السياحية وأميتها:- 

إن التدمية السياحية لمنطقة ما - لتصبح هدفا للطلب السباحي ومن ثم يُطلق عليها منطقة سياحية - 
تتطلب ما يُعرّف بالتحطیط السياحي وهو العمل على تحقيق علاقة بين المغريات السياحية الي نتمتع 
ما هذه النطقة (سواء كانت طبيعية أو صناعية أو إنسانية) من جهة » وبين اتماهات ودوافع وميول 
النشاط السياحي من جهة ثانية» وبين التسهيلات السياحية المتاحة للوصول إلى هذه المنطقة والاقامة 
فيها من جهة ثالثة.والتكامل بين كل هذه العوامل ينشأ عنه ما يُسمى بالنطقة السياحية. ٩‏ وتعتمد 
التنمية السياحية بصفة عامة على التخطيط السياحي الذي يتميز .عستویات متكاملة ومرتبطة بعضها 
البعض . وتبدأ هذه المستويات بتخطیط الموقع» ثم تخطيط المنطقة» ثم تخطيط الإقليم؛ ثم التحطلیط 
القرميء وتنتهي بالتخطيط الدولي. ”2 وتقوم التنمية السياحية على دراسة المنطقة الطلوب تنميتها 
سياحياً دراسة تشمل عادة كافة الجوانب. 7" كما تعبر التنمية السياحية عن مختلف البرامج الي قدف 





Pearce,(D.), Tourist Development, 2 ed., U.K., 1989, 0.15 ; -\‏ 
تحية عبد النحيد»نشرة سياحية؛العدد الثانيءوزارة السياحة ۱۹۹۳»ص۰۲۱-۲۰ 

۲ - حسين كفاقي» رؤية عصرية للتحطيط السياحي( في مصر والدول النامية)» القاهرة ۷ ۱ص ۰.1۱ 

۳ - نشرة سياحية‌وزارة السياحة» قطاع الندمات والعلاقات السياحية نوفمير - دیسمیر ۱۹۹۰ ص۰۱۳ 
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۳۳۹ 
إلى تحقيق الزيادة الستمرة والتوازنة في الوارد السياحية» وتعمیق وترشید الانتاحية في القطاع 
السياحي؛ والوصول إلى الاستغلال الأمثل لعناصر الانتاج السياحي الأولية ( الطبيعية = 

الحضارية a oe‏ 4 
وتتمثل آهمية التنمية السياحية في أنما -كجزء من التنمية الشاملة - ها دور مؤثر وفعال في مختلف 
الجالات الاقتصادية»والاجتماعية»والسياسية: ... الخ. ۲٩‏ فمن الناحية الاقتصادية توفر السياحة 
العملات الأحنبية» وفرص العمل المتعددة في ختلف الأنشطة السياحية والأنشطة المكملة والدافعة شا . 
كما تعمل السياحة على Gli‏ التوازن الاقتصادي وتعويض العجز في ميزان المدفوعات والیزان 
التحاري نظرا UY‏ من الصادرات غير المنظورة »> هذا بالإضافة إلى دورها الحام في زيادة التشابك 
الميكلي في الانتصاد القو ۳ أي بين القطاع السياحي وبين القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي أو 
القطاعات الخدمية الأخرى (کالنقل والواصلات وخدمات الطارات والوانیم والطرق والبنوك ومراکز 
الصرافة ... إلى غير ذلك). (" ومن الناحية الاجتماعية تعمل السياحة على زيادة السکان في الناطق 
السياحية بسبب توفر فرص العمل فيهاء كما تعمل على تحسين العلاقة بين الشعب الصري وبين 
الشعوب الأخترى عن طریق نخلق حسور من العلاقات الإنسانية» هذا بالإضافة إلى رفع الستوی الثقاني 
والحضاري للمواطنين وتحويل بعض الحتمعات البدائية إلى حضرية؛ ناهيك عن أثر السياحة في الخفض 
والحد من البطالة وما ينتج عن ذلك من أضرار على كافة المستويات. LS‏ تتمثل اهمية التنمية 
السياحية أيضاً في حماية الثروات القومية ۰ والمقومات الطبيعية والتاريخية والمحضارية والأثرية في البلد 
السياحي للضیف. "© ونظرا لأنه لا عکن فصل التنمية السياحية عن التنمية الشاملة فلابد من تضافر 
كافة العرامل الحضارية والطبيعية والاقتصادية والاحتماعية... الخ ؛ والتسیق بینها لتکرن وسيلة 

للنهوض بالسياحة ضمن خحطة التدمية الشاملة للدولة . © 


١‏ - سهیر حسن ؛ مصطفی الشعراوي» نظرية السياحة ۰۱۹۹۷۰ ص۰۲1 

۱ - نفسه » ص۰۲۸ 

۳- نبیل الروي» التنمية السياحية كوسيلة للتنمية الاقتصادية» مؤسسة الثقاقة ابامعيةالاسکندرية ۰۱۹۸۷ ص۱۱۹ 

Bodlender ) J.), Developing Tourism Destinations ) Policies &Perspectives),U.K.,199[,pp.81-85; 

صهیر “حسمن ؟ مصطفی الشعراوي» الرجع السایق » ص ۵۱-4 ۲. 
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0 - نفسه ‏ ص ۲۷ ؛ حسین QUT‏ امرحم السابق » ص۳۵-۳. 

5 - حسین QUT‏ » رؤية عصرية لخريطة مصرء‌ط۲ القاهرة ۰ ۱۹۹ص ۰۲۰۹ 


۲۳۷ 
ثانا - مكانة منطقة "وادي النطرون"حاليًا على الخريطة السياحية :- 
تتميز منطقة "وادي النطرون بوفرة المقرمات السياحية الطبيعية والتمثلة في كل من الأديرة الأربعة 


ال تحذب السياحة الدينية أحد أهم أنواع السياحة في مصر » By‏ البحيرات coll‏ تتخللها عيون معدنية 
كبريتية وشواطی رملية من الشرق والغرب يمكن زراعتها. ٩‏ 


وفيما يختص بالأديرة فيمكن الوصول إليها برأ وزيارتما بسهولة عبر الطريق الصحراري في خلال 
حوالي نسعین > من القاهرة أو الإسكندرية * وذلك مخلاف دير أنبا مقار الذي يحتاج إلى تصريح 
لزيارته. ° ووفقا للتقرير الذي أعده مركز المعلرمات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحيرة - اعتماداً 
على إدارة السياحة بانحافظة - والخاص بتوزيع أعداد الزائرين لمناطق الحذب السياحي عن شهر بولیر 
لعام ۱۹۹۵: كان نصيب أديرة وادي النطرون عشرة آلاف سائح. ووفقاً لنفس التقرير فان أديرة 
وادي النطرون تندرج ضمن مناطق الحذب السياحي في محافظة البحيرة » وهي تتمتع عرافق المياه 
والضرف الصحي والكهرباء والطرق. كما توحد في وادي النطرون ایضا منطقة "نيعم الحمرا" الق 
تندرج ضمن معالم ابلذب السياحي الحديثة (السياحة العلاجية)» ولكنها لا تحتري على أية مرافق 
سواء مياه أو صرف أو كهرباء أو طرق. | 

وما سبق يتضح Ue‏ مدى ضالة مكانة منطقة "رادي النطرون" سياحياً عند مقارنتها عنطقة ug pil‏ 
تتمتع بعوامل حذب طبيعية مشايمة وهي منطقة "سيناء" الي يتوافد عليها آلاف السائحين لزيارة " دير 
سانت كاترين " أو هدف السياحة العلاحية بالإضافة إلى ممارسة أنواع أخترى من السياحة.  Ley‏ 
يدعر للدهشة أن "وادي النطرون" ليس له أي دليل سياحي خاص به تقوم بإصداره وزارة السياحة أو 
هيئة تنشيط السياحة ما يؤكد أن الاهتمام بالإعلان عن هذه المنطقة سياحيا سواء داخلياً أو خخارجياً 
محدود للغاية ؛ ومن ثم فزيارتها قاصرة على السياحة الدينية المسيحية فقط. ومن الحدير بالذكر أن إدارة 
السياحة بمحافظة البحيرة ليس لا أي دور في التنشيط السياحي لمنطقة "وادي النطرون" ۰ كما أنما 
تفتقد الموظفين التحصصین في اال السياحي ومن هم من ذوي الخبرات في هذا ابحال . 

ومن الجدير بالذکر أنه يجري حاليا التنسيق بين محافظة البحيرة وجامعة طنطا للاستفادة من مياه 
حيرات وادي النطرون وما تتمتع به من حواص طبيعية وكيميائية » ولدراسة إمكانية استخدامها في 


1۳ ص‎ VAAL العامة للاستعلامات‎ HAL محافظة البحيرة»وزارة الاعلام»‎ - ١ 

Meinardus ,(O.F.A,), Monks & Monasteries...,p.51. * 
۰۱۹۹7 تقرير اجلس الأعلى للآثار»‎ - ۲ 

۳ - السياحة العلاجية في مصر نشرة العلومات السياحية يتاير ۲۰۰۰ MAb‏ العامة للتنشيط السياحي:قطاع التخطيط 
والمتابعة (الإدارة العامة للمعلومات)ص ۳۸-۳۵ . 


۳۳۸ 


علاج بعض الأمراض ابللدية وآمراض الروماتیزم وللعدة تمهيدا لإنشاء مدينة للسياحة العلاحية wih‏ 
للنطقة . © فبحيرة ea)‏ الحمرا) بالذات تعتبر من آهم البحورات الصالحة لاستغلاها في السياحة 
العلاجية [ انظر اللوحة رقم (۳۲ أ) ملحق الصور ] حيث أشارت أكاديمية البحث العلمي إلى إمكانية 
الاستفادة منها في علاج بعض الأمراض الحلدية . ومن المفترض استثمار واستغلال الأراضي امحيطة بها 
لإقامة منشآت سياحية وترفيهية ورياضية هدف تحقيق تنمية شاملة هذه المنطقة بتوفير حمامات 


علاحية مُجهزة © 


ثالثاً- السلبيات والمشكلات التي ls‏ منها منطقة "وادي النطرون":- 


على الرغم أن منطقة "رادي النطرون" تتمتع بالمرافق المختلفة والبنية الأساسية والندمات التكميلية 
( مثل وجود الاستراحات بالقرب منها مثل استراحة "رست هاوس" REST HOUSE‏ واستراحة 
"ماستر" MASTER‏ ووجود الکافیتریات؛ وأماكن بيع التذکارات والكتيبات الخاصة بالمنطقة وأديرتما 
وان ترحد داحل الأديرة) - الا أنه من خلال الزيارة اليدانية للمنطقة اتضح Ul‏ تعاني من بعض 
السلبيات الي من ضمنها : أن الطريق GURY!‏ المودي لدير برموس - مثلاً - عبارة عن طريق ذو اه 
واحد وضيق ما يعرض السيارات والأتوبيسات السياحية للحوادث ؛ وبالتالي يجب الاهتمام هذا 
الطريق وتوسيعه وجعله ذو اتجحاهين ما يوفر الأمن للسائحين » كما أن اللافتة الإرشادية لدير أنبا مقار 
والموجودة على الطريق الصحراوي غير واضحة ويغطيها الصدأ ؛ لذا يجب الاهتمام ما لتكون مثل 
تلك اللافتات الخاصة بالأديرة الأحرى في المنطقة . 


ويجب الأحذ في الاعتبار أن إقامة مدينة صناعية ني وادي النطرون على مقربة من الأديرة - وال 
وافق على إنشائها السيد رئيس مجلس الوزراء عام ۱۹۹۶ - OO‏ سوف تتسبب في تعرض النطقة 
لمشكلة العشوائيات وأضرارها الجسيمة ( وهو ما يحدث الآن بالفعل ) إذ أنه من الواضح أن بوادر هذه 
العشوائيات قد أصبحت واضحة على مقربة من الطريق المؤدي للأديرة ال هي عماد السياحة الدينية 
في وادي النطرون . وهذا المظهر غير الحضاري يدعو لضرورة التنظيم السليم هذه النطقة والتنسيق 
بين مختلف الوزارات لتجنب السلبيات الي قد تنشأ في المستقبل القريب . أما منطقة البحيرات الفاصة 
بالسياحة العلاحية فما زالت حى OW‏ غير مُستغلة هذا الغرض ؛ ما يجعلها تندرج ضمن الثروات 
الطبيعية الهملة. 


. ٤۳ص‎ ۰۱۹۹۱ » محافظة البحيرة » وزارة الاعلام » الحيئة العامة للاستعلامات‎ - ١ 
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۳ - نقسه ‏ ص ۷۲ . 


۳۳۹ 
ومن الحدير بالذکر أن تنمية منطقة "وادي النطرون" یعوقها - مثل غيرها من الناطق ذات 
القومات السياحية في مصر - العدید من العوقات نذکر منها : 
۱- غیاب نظم العلومات والاحصاء السياحي الحديدة والدقيقة ما يعرق إمكائية التخطيط السلیم 
للمنطقة السياحية » ووضع خطة تنمية واضحة العا لم ها . 


۳- غیاب المعلومات الإحصائية عن حركة السياحة الداحلية ما يودي إلى صعوبة وضع برامج 
لتنمية حركة السياحة الداخلية . 


۳- تضارب وتشتت الاختصاصات بين وزارة السياحة والوزارات الأحرى وغياب التنسيق فيما 


() 1 


. التوعية الشعبية بأهمية السياحة في شي المجالات‎ OLE - ٠ 


ه- ضعف الرقابة على الخدمات السياحية لضمان مستوى مرتفع ها يمكن من صمود مصر لي 
جال المنافسة الدولية , © 


رابعا- اقتراحات وتوقعات التنمية السياحية لنطقة "وادي النطرون":- 


إن التدمية السياحية لنطقة "وادي النطرون" لابد أن تقوم على دراسة شاملة عن هذه المنطقة لمعرفة 
الشاكل الي تعاني منها وتحاولة علاجهاء ولمواجهة السلبيات ال تقف حائلاً أمام التنشيط السياحي 
لها. وبعد أن تم عرض السلبيات والمشكلات الي تعاني منها منطقة " وادي النطرون" كمنطقة سياحية 
فان الأمل معقود على الاستفادة من الاقتراحات التالية الي تمدف إلى التنشيط السياحي شذه المنطقة 
وال يمكن تلخيصها في النقاط الآتية :- 

-١‏ لابد من إعادة النظر في نوعية السياحة الي روج لا شركات السياحة بالنسبة لمنطقة "وادي 
النطرون" » إذ Lal‏ تعتمد في المقام الأول على السياحة الدينية غالا على الرغم من أديرة "وادي 
النطرون" تمثل من الناحية الثقافية أهمية كبيرة UY‏ عد مثالاً حياً للأديرة القديمة اللي شهدت الرهبنة ني 
أيامها الأول ؛ خخاصة وأن هذه الأديرة قد تم الاهتمام با وترميمها ما SE‏ من زیارقا. أي أنه 
بالاضافة إلى الأهمية الدينية غذه الأديرة بالنسبة للمسيحيين UB‏ تمثل أيضا موروث أثري ثقاني لابد من 





١‏ - عبد الفاح مصطفى غنيمة » السياحة قاطرة التنمية لمصر المعاصرة » ( دراسة ميدانية لمنساطق سیناء - البحسر 
الأحمر - الأقصر) » دار الفنون العلمية؛ الإسكندرية؛ ۱۹۹1 ص ۰۳۳۰ 
۲ - صلاح عبد الوهاب ‏ تخطيط الموارد السياحية » دار الشعب ‏ القاهرة ۸ ص 50-14 


Yes 
وضعه على خريطة السياحة الثقافية مثل كنائس منطقة "مصر القديعة" . ويجب أن يراعى تنظيم‎ 
الرهبانية‎ a الرحلات السياحية إلى هناك في أوقات معينة غير فترات صيام الرهبان ؛ لمراعاة قدسية‎ 
بالذكر أنه إذا تم التنسيق والتعاون بين المجلس‎ yuh هناك ولاحترام رغبة الرهبان في العزلة. ومن‎ 
الأعلى للآثار وبين وزارة السياحة وین المسئولين عن الأديرة من الرهبان ستكون هناك سياحة ثقافية‎ 

منظمة تدر دخلا سياحسيًا كبيراً . 


۲- نظر| لأنه من اللاحظ حالياً وجود توجه سياحي بأن تشمل الحولة السياحية أكثر من نوع من 
أنواع السياحة فهناك فرصة للاستفادة من منطقة “وادي النطرون" والتخطيط لتوظيفها في إطار هذا 
الترجه السياحي . فموقعها الجغرائي التوسط حیث تقع تقريبا في منتصف طريق القاهرة - الإسكندرية 
الصحراوي يوهلها أن توضع ضمن برنامج سياحي خاص عدينة القاهرة » أو برنامج سياحي نخاص 
بعدينة الإسكندرية حيث يمكن زيارة أكثر من موقع سياحي خلال برنامج سياحي واحد. 

۳- ونظرا لان "وادي النطرون" عثل جزءاً من حافظة البحيرة [انظر الشكل رقم (۲)] فتنمية هذه 
المنطقة ستفتح جا للتنمية السياحية باحافظة الي تزخر بتراث حضاري ومواقم أثرية هامة ولكنها 
تعاني من SLAY!‏ وعدم الاهتمام باستثناء مدينة "رشيد" الي تحظى بنسبة ضئيلة من السياحة الدينية 
والثقافية الخاصة بزيارة آثارها الإسلامية مثل : منزل " عرب كلي" » وبحموعة "لامصيلي" ۰ ومتزل 
ووكالة "علران بك"؛ وحمام "عزوز" » ومسحد "زغلول"؛ ومسجد "العباسي”؛ ومسجد "دمقسیس؟ 
وقلعة “gla”‏ ... ال کا تضم محافظة البحيرة عددا کبیرا من التلال الأثرية يصل عددها إلى 
حرالي مائة وتسعة وثمانين تلا UT‏ حوي بقايا حضارات مصرية » وإغريقية» ورومانية ولكنها یم 
Alege‏ غر Wiccan‏ اا ۲ ويتضح مما سبق أن تنمية محافظة البحيرة تنمية شاملة والتعطیط 
للاستفادة من مواقعها الأثرية سياحياً سيعود بالنفع على منطقة "وادي النطرون" كجزء منها. 

4- ومن المقترحات المامة أيضاً الي لابد من أخذها في الاعتبار ضرورة الترويج السياحي لمنطقة 
"وادي النطرون" على أساس سحر المكان وما تضفيه الصحراء من هدوء وسكينة للزائرين. كما يمكن 
استغلال هذه المساحة الشاسعة للصحراء في سياحة السفاري خاصة بعد أن بدأت تتزايد WAL‏ 
الصحراء الغربية في هذا النوع من السياحة الذي يتل أهمية متزايدة بين بقية أنواع السياحة الأخرى. 

ه- ومن المقترح أيضاً سرعة الاهتمام يبحيرات" وادي النطرون" لاستغلاها في السياحة العلاجية: 
وإتشاء النتحعات السياحية .كما يجب تذليل كافة العقبات الي تعوق CH‏ هذا النوع من السياحة 
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Yt) 
الذي يقبل عليه أعداد هائلة من السائحين من عختلف أنحاء العا » هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتزويد‎ 
مواقم السياحة العلاحية بالرانق اللازمة والخدمات والتسهيلات السياحية الي تسمح للسائح‎ 
بالاستمتاع بجولته السياحية والاحتفاظ بذ کریات طيبة عنها. ولقد اتضح من خلال الزيارة الميدانية‎ 
البحيرات (بحيرة "نبع الحمرا" تحديدا) مدی الاهمال الذي تتعرض له »ما يهدد بینتها الصحية‎ odd 
النظيفة على المدى البعيد إذا لم يتم البدء في استغلانها بأسرع وقت ممكن.‎ 
بالاعلان والدعاية الخاصة .عنطقة "وادي النطرون" > | وإعداد نشرات سياحية ودليل‎ مامتهالا-٦‎ 

سياحي يضم كافة العلومات الأثرية والسياحية عنها مع ترجمتها إلى اللغات الأحنبية المختلفة. ویقترح 
أيضاً إعداد أفلام تسجيلية عن المواقع الأثرية احيطة يمذه المنطقة وابحهولة إعلامياً ليتم عرضها في 
التليفزيرن الصري وعلی مان طائرات مصر للطیران. وعکن ایض الاستفادة من هذه الأفلام الخاصة 
منطقة "رادي النطرون" في الترویج فا عن طریق الکاتب الاعلامية والسياحية الصرية في الخارج. 

. ۷- تروید الواقم الأثرية والسياحية في منطقة "رادي النطرون" .عظهر Sle‏ وحضاري عن طريق 
تحميلهاء و تنظيمهاء و تنظيفهاءوالعناية الدورية ها . 

۸- ضرورة ة الاهتمام بالسياحة الداخخلية ودعمها بكافة الوسائل إذ أنها السبيل لرقي المجتمع المصري 
وتقدمه ؛ ومن ثم لابد من العمل على زيادة الرعي LAT‏ بقيمة آثارنا وتاريخنا العريق » وتشحيع 
الراطنین على زيارة المواقع الأثرية المختلفة. ويمكن تنشيط السياحة الداخلية في مصر بصفة عامة By‏ 
"رادي النطرون" بصفة خاصة عن طريق زيادة الرحلات المدرسية وابلامعية وتوجيهها تحر مناطق 
جديدة بخلاف الناطق المألوف زيارتما مثل : القاهرة - الأقصر - أسوان - رشيد . ومن امتح أيضاً 
تنظيم مواعيد الاحازات الدراسية حن يتاح للأسر المصرية الوقت الكاني للقيام بالرحلات الداخلية . 
كما أنه من الضروري تخفيض الأسعار حي تتناسب مع دخل الأسرة المصرية المتوسطة.”'' ومع تنشيط 
السياحة الداحلية يتعمق شعور المواطن بالانتماء لمصر » ويتوحد مع ثقافة اجتمع الذي يعيش فيه وذلك 
من خلال زيارة الأماكن الأثرية والمزارات السياحية وليس فقط السماع عنها.) كما يودي نمر 
السياحة الداخلية إلى الاسراع من التنمية الاقتصادية في القرى والمدن المختلفة » وتخفيف الضغط على 
الزارات المعروفة» وتشغيل المزيد من العمالة. ۳۱ 

ولقد برزت أهمية السياحة الداخلية في الآونة الأخيرة بعد تعرض مصر للعديد من الحوادث 
الإرهابية » وبعد توالي الأحداث الإرهابية الأخبرة في الولايات المتحدة الأمريكية lly‏ أثرت بالسلب 


208 وزارة السياحة » ص‎ 2١5141" النشرة السياحية » العدد الأول » يناير‎ - ١ 
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۳:۲ 
على حركة الطيران والسياحة في العالم بصفة le‏ وعلی مصر law‏ نخاصة {es‏ لاعتمادها على 
السياحة الدولية في القام الأول. لذا يجب ألا يكون اهتمام الدولة بالسياحة الداخلية في وقت الأزمات 
فقط ولكن على مدار العام » ويجب أن يضعها المسئولون عن السياحة في الدولة في مقدمة أولويات 

برامج الخطط السياحية المستقبلية . 
وهناك مجموعة من الاقتراحات الي تساعد على تعميق مفهوم السياحة لدى المراطنين» وتشجيعهم 
على القیام بالر حلات الداخلية»وإثارة حب الاستطلاع لديهم منها - على سبيل المثال-: 
| - عرض الأفلام وإلقاء احاضرات والندوات عن طریق وسائل الاعلام المختلفة » أو بطريقة 
مباشرة وإصدار الطبوعات. 
ب - تبادل الزیارات بين مختلف احافظات . 
ج - إقامة الهر جانات والعارض المحلية . 
د - اعداد السابقات السياحية , © 
ه- الترسع في الزایا الاجتماعية والترفيهية للعاملین بالقطاع العام والقطاع الخاص والحكرمة 
والنقابات » وتشجيع تنظیم الرحلات الداخلية بالتنسیق مع قطاعات الشباب والرياضة بالمجلس الأعلى 
للشباب والریاضة والاهتمام بدعم بيوت الشباب ومعسکرات الخيام , © 
و - إعداد مادة علمية يتم تدریسها في الدارس تهدف إلى التعریف معام مصر السياحية AV y‏ 
وأن يكون ها تطبیق عملي حقيقي في الزارات السياحية الختلفة. 
ومن pal‏ العناصر ال يجب توفيرها لنمو حركة السياحة الداخلية هي وسائل النقل والواصلات 
ذات الأسعار للناسبة . كما يجب أن يكون هناك نظام (حصائي دقیق للسياحة الداخلية بوزارة 
السياحة بالاتفاق مع اهاز ار کزي للتعبغة العامة والاحصاء . هذا بالإضافة إلى ضرورة تشجیم 
المستثمرين المصريين للاستثمار في جال الخدمات السياحية الداحلية. © ومن القترح ایضا أن يتم 
إنشاء بنك للتنمية السياحية يقدم القروض للقطاع الخاص للقيام بالمشروعات الي تخدم السياحة 
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yer 
الداخلية » ويساهم في توفير الخدمات السياحية بالتقسيط أو عن طريق الادخار. كما يجب أن يراعى‎ 
© تخفيض أجور السفر والإقامة في غير الواسم السياحية.‎ 

ريب Lal‏ أن ak‏ المجالس التخمطيطية الإقليمية والجالس الحلية بامحافظات بتئمية حركة السياحة 
الداحلية وذلك عن طريق إنشاء جهاز للإشراف على السياحة الداخلية ولتنمية المناطق السياحية 
وتشجيع المواطنين على ارتیادها. © 

وهناك عدة جهات في مصر مسئولة عن تنشيط حركة السياحة الداخلية في منطقة "رادي 
النطرون" هي : 

أ - وزارة السياحة:حيث تتولى الادارة العامة للسياحة الداخلية وضع بحموعة من استراتيجيات 

تنشيط السياحة الداحلية في هذه المنطقة . 

ب - الحيئة الإقليمية لتنشيط السياحة التابعة للمحافظة السياحية القريبة من "وادي النطرون" وهي 

ج ب ids‏ السياحة باجلس احلي ,بممحافظة البحيرة . 

د - نقابات العمال واتحادات هذه النقابات. 

ه- هيئة السكك الحديدية الي يمكن أن تنشئ إدارة للرحلات السياحية»كما يمكن أن تخصص 

متقاربة, 

و - الاتحاد الصري للغرف السياحية . © 

وما سبق یتضح أن منطقة "وادي النطرون" صالحة لأكثر من نوع من أنواع السياحة سواء الدينية» 
أو الثقافية »أو العلاحية »أو السفاري »أو السياحة الترويية ال تتطلب احفاظ على البيئة من التلوث 
بكافة أنواعه. ومن CHM‏ عند التخطيط السياحي oid‏ المنطقة أن توضع في الاعتبار كل آنواع 
السياحة السابقة على أساس التحطيط السياحي الإقليمي . 

وفيما يتعلق بالتخطيط للسياحة الدينية والثقافية في هذه المنطقة يجب أن يوضع في الاعتبار رحلة 


العائلة القدسة إلى مصر [انظر الشكل رقم (5)] »رال ازداد الاهتمام يما في الآونة الأخيرة ؛ففي عام 
۰ عندما احتفلت مصر بحلول الألفية الثالثة قررت وزارة السياحة إعادة الروح إلى آثار العائلة 





۱ - موسوعة احالس القومية المتخصصة ۰ ص٤‏ ۱۰ . 
۲ - نفسه » ص ۰۱۰۵ 


۳ - نفسه » ص ۰۱۰۱ 


Yet 
المقدسة الي تر کته عندما جاءت إلى مصر هربا من الاضطهاد 3 فلسطين » كما أصدرت وزارة‎ 
جديداً باللغة العربية وبعدة لغات أجنبية عن مسار العائلة المقدسة في مصر والذي يمتد‎ Ls" السياحة‎ 
حي جنوب مصر ثم العودة إلى فلسطين . ولقد بدأ مسار العائلة القدسة في‎ ‘nha Lis من بيت الحم‎ 
را ی "رفح" ثم "العريش" ثم مدينة "الفرما " ثم دلتا یل حيث مرت العائلة المقدسة ب " تل‎ 
"المطرية" 5 "حارة‎ 5 n "وادي النطرون" و " مسطرد‎ ۲ it "بلي" و "منود" و "سخا‎ é 11 عط‎ 
زويلة 5 ا و"المعادي' وت ثم جنوبا "أهناسيا" و "المنيا" و "جبل الطير" و"الأشمونين"‎ 
إلى "بابليون" ثم "المطرية"‎ Beer و"جبل قسقام" . وبعد موت "هيرودس" عادت العائلة‎ 
ثم "مسطرد" ثم "بلبيس" و"القنطرة" ثم سارت على امتداد ساحل البحر الأبيض التوسط حن‎ 
)0( ولط‎ 

وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية وسياحة السفاري في منطقة "وادي النطرون" فقد كان هناك 
مشروع لاستغلال بحيرة "نیع الحمرا" كمنتجع سياحي حيث قرر محافظ البحيرة السابق "د. فاروق 
التلاوري" تخصيص مساحة ۱۱۵۹ فداناً حول البحيرة لإقامة عدة مشروعات سياحية خاصة بسياحة 
السفاري »والسياحة العلاحية ليقام فندق dw‏ جوم » وسلسلة مطاعم؛ وعدد من الشاليهات تصلح 
لسياحة الیرم الواحد ۰ وفیلات فندقية » ومناطق ألعاب للأطفال. وسوف las‏ هده النظومة re)‏ إطار 
بيئة طبيعية نظيفة هذا بالإضافة إلى الموقع المتميز لمنطقة "وادي النطرون" الي تقع بين الحاور الرئيسية 
لمصر وال تربط بين طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي » say‏ الإقليمي المهم (رادي 
النطرون ~ العلمين) ۰ وطريق (القاهرة - الواحات) مما يحقق للمشروع آفاقا واعدة ليكون مركز 
عدب قارا وعمزانا واا . وقد كان من المقرر أن ينتهي العمل من هذا المشروع خلال مس 
سنرات ولكن بعد الزيارة الميدانية للمنطقة اتضح أنه حى الان لم تظهر af‏ بادرة هذه المشاريع 
الضخحمة, زفق 


وتشهد مصر حاليا تطورات عمرائية عديدة وطرق مواصلات جديدة منها على سبيل امال : 
(الطريق الدولي الساحلي) الذي يبدأ من رفح حي السلوم و عتد .عحاذاة الشريط الساحلي على بعد 
انين كيلومتر من البحر الأبيض الترسط لمسافة طوها ألف ومائتان وستون كيلو متراً وبعرض WUE‏ 


Atiya(A.S.), A History of Eastern Christianity , London , 1968 ,pp.23 f; -\ 
Kamil, (M.), Coptic Egypt , Cairo , 1968 , pp. 9-17 ; 
4192-1986 ac ۲۰۱۹۷۲ ete الستكسار القبطي»حوادث ۲4۰ بشنس»‎ 
Meinardus,(Otto F.A.),Christian Egypt ) Ancient & Modern),2™ ed., Cairo, 1977, pp. 612-49 ; 
TV نة التاريخ القبطي» الرحم السابق‎ 
حريدة أخبار اليوم » عدد يوم السبت الوافق ۱۹ يونير ۱۹۹۹ صه ؛‎ - ۲ 
7 جریدة الاهرام » عدد يوم الاربعاء الموافق 4 ۲ نوفمبر ۰۱۹۹۹ ص‎ 


£0 
وحمسين مترا. وهو بذلك يربط إقليم غرب الدلتا بإقليم شرق الدلتا و سيناء ما يساعد على تزايد 
الجذب السياحي للمنطقة . ”'2 وهناك أيضاً طريق (وادي النطرون - العلمين) الذي تم افتتاحه حديثاء 
بالإضافة إلى الطرق وامحاور الحديثة الى تربط هذا الطريق مع الطريق الساحلي (الإسكندرية - 
مطروح) ومناطق القرى السياحية وكذلك مع منطقة وسط الدلتا من خلال الربط مع طريق 
( القاهرة - الإسكندرية) الزراعي عند كوبري طملاي . ویعتبر هذا الطريق خطرة هامة في سبيل 
تنشيط السياحة الداخلية يوفر الوقت والجهد والتکالیف GY‏ طریق مباشر يخدم 4 النقل ent‏ 
القری السياحية بالساحل الشمالي كما أنه سیسمح لمنطقة (وادي النطرون - العلمین - الاسکندرية ) 
أن تصبح مثلئاً ذهبياً للتنمية في مصر » وسيخدم هذا الطريق الکثر TE‏ : السادات » 
برج العرب » النوبارية الجديدة . © 
ومن المتوقع لمنطقة " وادي النطرون اع ها وي a‏ 
هامة خلال السنوات القادمة حاصة بعد أن تبنت مصر مشروعا تكنولوجياً حديدا ألا وهو الخريطة 
الإلكترونية الي يتم تنفيذها Whe‏ وفق uel‏ تكنولوجيا للمعلومات الجغرافية والأثرية والتاريخية › 
وذلك في إطار سياسة الدولة للحفاظ على التراث الأثري ما يتيح حصر جميع الواقع الأثرية على 
الحاسبات الآلية بکل دقة » كما يتيح سهولة الحصول على أية معلومات عن هذه المنطقة من أي مكان 
في العا . © 





. جريدة الأخبار » عدد يرع الأربعاء الموافق ۲۱ إبريل ۱۹۹۹ص۲‎ - ١ 
۰ الأربعاء الموافق ۲۵ مارس ۱۹۹۸ » ص۲‎ ۰ VEY حريدة الأخبار » العدد‎ - ۲ 
۰ ۱٩ جريدة الأخبار ؛ عدد يوم الخميس الموافق ۲۲ مارس ۲۰۰۱ » ص‎ - ۳ 


الخاقة 

لقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج هامة وهي: 

- اسم "وادي النطرون" لا ينطبق على الوصف الطبوغرافي لهذه المنطقة إذ لها عبسارة عسن 
منحفض صحراوي مغلق له بداية ونماية »وليس له مصب أو روافد . وبالنسبة لملح النطرون فإنه مسا 
زال يُستّخرج من البحيرات الحافة في هذه المنطقة. 

Lal -‏ منطقة "وادي النطرون" ترجع إلى العصر الفرعوني حيث كان كررة قائمة بذاقاءأر 
قسما إداريسًا من أقسام مصر الإدارية في هذا العصر. ولقد تنوعت أهميته آنذاك بين أهمية دينيسة 
(حيث كان منطقة مقدسة)»واهمية دفاعیةواستراتيجية (حيث كان موقعا هاما لكبح جماح الغزاة الذين 
يهاجمون غرب الدلتا منذ عهد الملك "نعرمر" - الأسرة الأولى)» وأهمية اقتصادية وتحارية إذ كان المورد 
الشمالي لملح النطرون في مصر القديمة (حيث كان هذا الملح عثل LAT‏ كبيرة عند قدماء الصسرین 
سواء في التحنيط »أو التطهير»أو في صناعة الزحاج الي استمرت بعد ذلك في العصرين البطلمسي 
والرومان) » كما كانت له أهمية كبيرة في النقل إذ كانت تمر عبره القوافل المحملة عنتحات الواحات 
إلى دلتا النيل. ولقد احتلت هذه المنطقة ایضا أهمية كبيرة في المسيحية حيث مرت ها العائلة القدسة 
أثناء رحلتها إلى مصرء كما سکنه الرهبان والنساك السیحیون الأوائل.ويمثل"وادي النطرون"لي العصر 
الحديث مورداً ها مالملح التطرون الذي يدخل في العدیسد مسن الصناعات الحديئسة 
اهمها:الصابون» النظفات؛ الورق»النسوحات؛ الحلودءالزجاجءالأدوية. 

- ولقد اتضح ایض من خلال هذه الدراسة الأسماء المختلفة الي أطلقت على هذه النطقة في 
کل من اللغة المصرية القدعة, واليونانية» واللاتينية,واللغة العربیةءوارتباط هذه الأسماء بوجود ملح 
انطرون في هذه المنطقة؛ أو بكوما منطقة نسك وعبادة . 


2 وفيما يتعلق بأديرة وادي النطرون العامرة فقد تم ذکرهم في هذه الدراسة وفقاً لوقعهم مسن 
الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي (دير أنبا مقار» دير أنبا بيشوي و دير السيدة العذراء السريان» دير 
السيدة العذراء برموس). 

- ولقد اتضح Of‏ ( ديري أنبا مقار وأنبا بيشوي ) الحاليين ترجع نشأتهما الأول إلى أواخر القرن 
ال ٤‏ م ؛حيث WIS‏ النواة الأولى لتجمعين رهبانیین كبيرين تم تأسيسهما ضمن النسواة الأولى 
للتجمعات الأربعة الأصلية في وادي النطرون (الاسقيط) وال اتبعت النظام الرهباني شبه الترحدي 
(شبه الشركة). ولقد كان كل منهما آنذاك عبارة عن مجموعة من القلالي حول كنيسة مكرّسة باسم 


~Yty- 


LUA 
القديس الأب المؤسس للتجمع الرهباني السمی باسمه. كما اتضح ایضا أن ( ديري السيدة العذراء‎ 
السريان والسيدة العذراء برموس ) الحاليين كانت نشأقما الأولى عبارة عن بحمعين رهبانيين مزدوجين‎ 
من التجمعات الرهبانية الاربعة الأصلية ) على الترتیب : بحمم أب‎ Ol أو ملحقين‎ duplicate 
بيشوي الرهباني »و تجمع برموس الرهباني). ولقد تم تكريس هذين التحمعين المزدوجين (الملحقين)‎ 
باسم والدة الاله (ثيوتوكوس) في القرن ال "م كنتيجة للهرطقات والبدع الى لم تعترف بالسيدة‎ 
العذراء كرالدة الاله (ثيوتوركوس). ولقد أطلق على هذين التجمعين الرهبانيين المزدوجين (الملحقين)‎ 
آنذاك ثيوتوكوس أنبا بيشوي» و یوت ركوس برموس (على الترتيب). وكان کل منهما عبسارة عن‎ 
كنيسة مكرسة باسم السيدة العذراء (والدة الإله أو ثيوت وكوس)» وبرج دفاع (حصن). ومن ابلدیر‎ 
تجمع برموس الأصلي »الذي ألحق به في القرن ال م تجمع يوت و كوس برموس الرهبان»‎ of بالذكر‎ 
تأسست نواته في آواحر القرن ال 4م حول‎ lly كان أول التحمعات الرهبائية في وادي النطرون‎ 

قلاية الأميرين "مكسيموس و دومادیوس". 

- ولقد استحقت الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون - Cte‏ - أن يُطلّق على كل منها 
مصطلح "دير" منذ القرن ال ۹م عندما تم إحاطة كل منها بالأسوار؛ ما جعل هناك إطاراً محددا یط 
بعناصرها العمارية, 

- تاز دير أنبا مقار بان كنيسته الرئيسية المكرسة باسم القديس مقاريوس pind‏ آهم كنائس أديرة 
وادي النطرون من الناحية التاريخية. وينفرد هذا الدير بين بقية أديرة المنطقة بوجود سبع كنائس (منها 
أربع كنائس في المحصن). وعتاز دير أنبا بيشوي Ob‏ كنيسته الرئيسية هي أجمل كنائس هذا الدير 
وأوسع كنائس أديرة وادي النطرون؛ UA‏ كنيسة السيدة العذراء بدير الستریان فهسي أجمل وأروع 
كنائس الأديرة الأربعة لما تتمتع به من زخارف الفريسكو المميّزة Ub‏ ويوجد أيضاً في دير السسریان 
حصن به أربعة طوابق وهو أكبر عدد من الطرایق يوجد في حصون أديرة وادي النطرون US‏ حصن 
دير السيدة العذراء برموس فیعد أقدم حصون أديرة وادي النطرون إذ رعا برجم إلى القرن ال/ م. 

- ومن الملاحظ أنه توجد ني أديرة وادي النطرون العامرة ۲۱ كنيسة منها ثمانية هياكل (أو 
كنائس صغرى) وهي: كنيسة السواح » كنيسة السيدة العذراء»كنيسة أنبا أنطونيوس (وكلها توحد 
بحصن دير آنبا مقار) » كنيسة مار جرجس .کنيسة أنبا بنيامين (وتوجدان في دير أنبا بيشوي) »› 
وكنيسة ال 4٠١‏ شهيدا (وتوجد في دير السيدة العذراء السريان)» وكنيسة الأمير تادرس» وكنيسة مار 
حرحس (وتوجدان في دير السيدة العذراء برموس). 

- تحتوي كنيسة السريان بدير السيدة العذراء السريان على مناظر فريسكو تم اکتشافها حديئًا؛ 
ففي عام ١۱۹۹م‏ قام خبراء المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 1۳۸0 بالاشتراك مع خبراء هيئة الآثار 


۳:۹ 


للصرية بتنظيف ر ان E‏ یحو MANE‏ على رمع PUR‏ 
عثل "السيدة العذراء" ومعها الملاك"جبريل" ¢ و"إشعياء gil‏ و 'موسى' و "حزقیال" ۵ و "دانیال" 2 
والأنبياء. 


- ومنذ عام 914١م‏ عملت بالدير بعثة هولندية للكشف عن الرسومات الحدارية يكنيسة العذراء 
(السریان)»ونتج عن ذلك اکتشاف من طبقتين إلى مس طبقات محارة عليها رسومات تحت طبقة 
احارة الموجودة حالياء وترحع هذه الرسومات إلى فترات تاريخية متعاقبة تبدأ بالرسومات القبطية من 
القرن ال لام » وتليها طبقة من الفن القبطي من القرن ال۸م» ثم طبقة من القرن ال ١٠م‏ وعليها 
خليط من الفنين القبطي والسریاني» ثم طبقة من القرن ال 7١م‏ وعليها فن سرياني وكتابات 
قبطية؛والطبقة الأخيرة عليها فن قبطي وترجع للقرن ال 1١م.وهناك‏ فريسك أسفل نصف القبة 
الجنوبي يرجع للقرن ال ۸م يمثل القديسين " قزمان" و "دميان" » وإلى اليسار منه فريسك للقديس 
"ما رقلته" الطبيب يحمل بيده الیمین آلة طبية يفحص ها عين المريض وال اليسار من الرسم السابق 
فريسك برجع للقرن ال ۸م ویصور ثلائة قدیسین عتطون جيادا . كما یوجد رسم جداري في 
منتصف dt‏ الشمالي يرجع أيضا للقرن ال ۸م ویصور البطريرك "دمیانوس" واقفاً وله وجه شاب 
بلحية داكنة»ومرتدياً ملابس كهنوتية ويحمل کتابا بیدیه .ومن أهم الفريسكات الي تم اکتشافهارسم 
بلي راع على تصف السود ين انام اليكل الأرسط بر رد سور اس 
الكتيسة للخلانة بطساركة القديسين ) إبراهيم؛ وإسحاق؛ وبمقرب) وق أحضاهم آرواح nee‏ 
و يرجع هذا الرسم إلى القرن ال ١٠م.واكتشف‏ رسمان سريانيان على العمودين بالخورس BLM‏ 
یرجعان للقرن ال ۳م (أحدهما للقديس"ديسقورس".»والآخر ل"ساويرس الأنطاكي"). 

- ومن أهم النتانج أيضاً توضیح مدی أهمية منطقة وادي النطرون من الناحية السياحية » وما تتمتع 
به من مقومات سياحية طبيعية توهلها أن تکون من الناطق السياحية الأساسية ‏ مصرء‌خاصة وأفا 
صالحة SY‏ من نوع من آنواع السياحة سواء الدينية » أو الثقافية »أو العلاحية »أو السفاري » 
أوالسياحة الترويحية الي تتطلب الحفاظ على البيئة من التلوث بكافة آنواعه. ومن الى قتّرح عند 
التحطيط و هذه المنطقة أن توضع في الاعتبار كل أنواع السياحة السابقة على أساس التخطيط 

- ومن sn‏ منطقة " وادي النطرون " كواحدة من المناطق السياحية الواعدة أن تنال مكانة 
سياحية هامة خلال السنوات القادمة خخاصة بعد أن تبنت مصر مشروعا تكنولوجياً حدیدا ألا وهو 
الخريطة الإلكترونية الي يتم تنفيذها حالياً وفق أحدث تكنولوجيا للمعلومات النغرافية والأثرية 
والتاريخية » وذلك في إطار سياسة الدولة للحفاظ على التراث الأثري ما يتيح حصر جميع المواقم 
الأثرية على الحاسبات الآلية بکل دقة » كما يتيح سهولة الحصول على Uf‏ معلومات عن هذه النطقة 


Yo. 

ومن التوصيات المقترّحة : 

ضرورة وجود إحصاءات دورية أو سنوية دقيقة عن أعداد السائحين المصريين والأجائب 
الذين یزورون وادي النطرون » وعن مستوياتهم الاقتصادية والاحتماعية والثقافية»وعمل استبیان 
لآرائهم عن هذه النطقة » وما يرغبون في تواحده ما » وذلك يمدف أن تكون هناك حطة واقعية 
للتنمية السياحية مبنية على أساس سليم. 


- ونظرا لا تتمتع به المخحازن التحفية في أديرة وادي النطرون من ثروات كبيرة من التحف 
المنقولة سواء الأيقونات القديمهة ,أو الأواني النحاسسية والفخارية,أو الأعمدة والتيحان » أر 
الشمعدانات»أو الصلبان و الجامر »أو العملات النقدية»أو أحتام القرباناو الألو اح الرنحامية . . . الإ 
فإنه من الضروري حصر وتاریخ هذه القطع الأثرية وفقاً لأسلوب علمي » وتحت |شسراف الجلسس 
الأعلى UU‏ حن يكون هناك سحل دقيق يحوي كافة المعلومات عن هذه التحف مما يضيف إل 
أهمية هذه الأديرة ؛ ویسمح بوجود متاحف حقيقية داخل الأديرة. 

- ضرورة السعي للاهتمام بترميم فريسكات كنيسة أنبا مقار الأثرية في دير أنبا مقار مثلسا 
حدث في كنيسة السريان الأثرية حى تستعيد بريق ألوافها وجمال By pe‏ مرة أخرى . 


ملحق الصور الملونة 
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)1٩( لوحة‎ 





لوحة (1۲) 
مائدة دير أنبا مقار الأثرية (منظر داخلى). 
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گم 7 
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لوحة (ه أ) 
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5 لوحة (IN)‏ 
ئيسة الشيوخ بدير أنبا مقار (منظر خارجى). 


Yo 
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۳۰۷ 





لوحة )14( 





لوحة(۲۱۰) 
كبيسة أنبا بيشوى (منظر خارجی) » وتظهر المنارة والقباب. 


۳۸ 





لوحة (۱۱) 
القلالی الأثرية بدیر السيدة العذراء السربان الوافعة شرقی شجرة 
مار أفرام السریانی و كنيسة المغارق وملاصقة للسور الشمالی للدیر . 





لوحة (1۱۲) 
السور الشمالی لديرة السيدة العذراء السریان» ويظهر 
المدخل الحالی للدیر وجزء من الحصن (بعد الترمیم). 


۳۹۹ 





لوحة (۱۳) 
كنيسة السيدة العذراء السریان (منظر خارجی). 





لوحة (yt)‏ 
مغارة أنبا پیشوی الملحقة بکنيسة السریان (منظر داخلی). 


N+ 


Fey 





1 لوحة (Vo)‏ 
كنيسة الأربعين شهیدا بدير السيدة العذراء السريان (منظر داخلى) , ويظهر 
حجاب الجزء الشرقى للكنبسة المؤدى إلى الهيكل من خلال الباب المكون من ضلفتين. 





لوحة (AA)‏ 
حوض اللقان فى النهاية الغربية لصحن كديسة المغارة بدير السيدة العذراء السریان. 


YAN 





(VY) لوحة‎ 





لوحة (IVA)‏ 
حجرة المطعمة ومبنى الحراسة وجزء من الحصن بدير السيدة العذراء برموس. 


۳۹۲ 





)۱۹( de لو‎ 





لوحة (ه 1۲) 
الجسر المتحرك السابق والذى يرتكز طرفه على سطح کنبسة السيدة العذراء برموس (علی الیسار). 
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لوحة (yy)‏ 
حجاب الهيكل الشمالى (هيكل يوحنا المعمدان) بكنيسة أنبا مقار ويظهر باب الحجاب وبعض حشواته. 





لوحة (ء ۲ أ) 
باب حجاب الهيكل الأوسط بكنيسة العذراء فى حصن دير 
انبا مقار « ويظهر فيه طاووسان على جانبی قائم الباب. 


۲۳۹۵ 





لوحة (ه ۲ ) 
الجزء العلوی من حجاب الهیکل الأوسط بکنيسة أنبا بيشوى» 
وتظهر بعض حشوات ضلفتین من ضلف باب الحجاب. 





(Yes 
حجاب الهيكل الأوسط بكديسة السيدة العذراء برموس  ويظهر زوج الأبواب الخشبية.‎ 


۳۹۹ 





۱ 0 لوحة(۲۷ أ) 
فريسك نصف القبة الشمالی (منظر نياحة السيدة العذراء) بكنيسة السيدة العذراء السریان 





1 ۱ لوحة (YA)‏ 
estat hile‏ ۱ 
فريسك نصف القبة الجنوبی (منظر البشارة) بكنيسة السيدة العذراء السرپان. 


۳۹۷ 





لوحة (۲۹]) 
۱ فريسك أسفل نصف القبة الجنوبى بكنيسة السريان يرجع للقرن ال ۸ م » ويمثل القديسين 
«فرمان ودمیان», وإلى الیسار منهما فريسك بصور القدیس «مارفلته» الطبیب وهو يحمل بيده الیمنی آلة طبية 





لوحة (۳۰ ) 
فريسك أسفل لصف القبة الجنوبى بكب ة السريان يرجع للقرن ال۸م ویصور ثلاثة قديسين یمتطون جياداً. 


TVA 





لوحة (iv ١١‏ 
فريسك فى وسط الجدار الشمالى أسفل نصف القبة الشمالی بكنيسة السريان يرجع 
للفرن ال ۸ م ويصور البطريرك «دميانوس» واقفا وله وجه شاب بلحية داكنة. 





لوحة (؟"#]) 
بحيرة «نبع الحمرا» فى وادی النطرون. 


الصادر و الر اجع 


أولاً- الصادر العربية اللشورة :- 


(شرف الدين يى علم الدين شاكر بسن الق ت hooey‏ ه |[ 

۹ ) التحفة السنية باسماء البلاد المصرية »طبعة بولاق؛ القاهرة 

NTN)‏ | لخدام). 

(صارم الدين إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي)ت PRAY‏ 

١7/‏ ١م)‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ۵ أجزاء » طبعة بولاق» 

القاهرة (۱۳۱۰ه /۱۸۹۳ع). , 

( الأنبا ساويرس - أسقف الأشمونين) ثرفي في النصف الأول من القرن 

ال ١١م‏ سيرة الآباء البطاركة للكنيسة القبطية في الإسكندرية ( تاريخ 

البطاركة )40 حلدات نشره:صموئيل السریاني؛ جمعية الأثار القبطية» 

القاهرة» ۰۱۹۷۰-۱۹۵ 

(القاضي الوزير شرف الدين أبو المكارم الأسعد) ت(۲۰ هت 

۷ + ) قوانين الدواوين »حقیق:عزیز سوريال عطية »ط١‏ القاهرة 

۲۳ مکتبة مدبولي ۱۹۹۱ ۰ 

(حرحس بن مسعود) ت (أوائل القرن ال ۷اه/6۱۳) 

- تاريخ الکنائس والاديرة في القرن ال 2۱۲ » ج١(الرجه‏ البحري 
والقاهرة)) نحقيق :صموئيل السرياني 6 دت ١‏ 

- كنائس و ديارات مصر (المنسوب خحطأ لأبي the‏ الأرمي)» نشره 
Evetts‏ ' أكسفررد ۱۸۹۵ع. 

(أبو الريحان محمد بن أحمد) ت (4۰)ه/۱۰۳۷م) الآثار الباقية من 

القرون الخالية» بغداد ۰۱۸۷۸ 

(1876-11761م) عحائب الآثار في التراحم والاخبار»ج۳ »تحقیق 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » دار الكتب» القاهرة ۰2۱۹۹۸ 

(أبو الحسن على بن محمد ) ت (۳۸۸ه-/۹۹۸ع) الديارات »تحقيق : 

جرجس عواد » مطبعة العارف ¢ بغداد CV AON‏ 

(شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على) ت (۸۲۱ه /14118م) 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ جلدات ١ bee je ٠٤١‏ ءالقساهرة 

۹۲۲-۹ ۱م. 

(تقي الدين أبو العباس أحمد بن علی) ت arto)‏ | 1147م) 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( الخطط القریزیة)» جزءان» 

مكتبة الثقافة الدينية » بيروت . 

(شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي) PUTT)‏ 

۷ معجم البلدان ٠١١‏ مجلدات عتحقيق: محمد أمين 

الخانخيءط ١‏ ءالقاهرة ۱۳۲۳ هت ٩۰۹/‏ ۱م. 


ابن الجيعان 
ابن دُقماق 


eal ابن‎ 


ابن ماي 


أبو المكارم 


By wll‏ الخوارزمي 


Gael 


+ 


الشايشتي 


۳۷۰ 


ثايا- المراجع العربية والمترجمة 


إبراهيم صبري معوض 6 مكاري أرمانيوس سرور 


رحلة العائلة المقدسةإلى مصر (عناسبة ذكرى الألفية 

الثالثة لميلاد السيد السیح).ط۱ ۰ ۲۰۰۰, 

موسوعة تاريخ مصر »جزعءانءدار الشعب» د.ت. 

تاريخ وآثار مصر الإسلامية » دار الفكر العربي » 

القاهرة ۰۱۹۹۳ 

(الجامع لسير القديسين والشهداء في الكنيسة القبطية) 

ole‏ » القاهرة؛ (ج ۳۰۱ ۸ج اءط؟ 

(NAVY 

وصف مصر » ترجمة زهير الشایب.ج۲رالسرب لي 

ريف مصر وصحراراتها )» الدراسة الثائية (رحلة إلى 

وادي النطرون). 

تاريخ دير السيدة العذراء برموس » القاهرة ۰۱۹۹۰ 

تاريخ الأمة القبطية وكنيستها »ترجمة:إسكندر تادرس؛ 

.م19٠٠ةرهاقلا( حلدات»مطبعة مصر‎ ٤ 

- الكنائس القبطية القديمة في مصر »ترجمة :إبراهيم 
سلامة إبراهيم» (Ole jor‏ القاهرة ۰۱۹۹۳ 

- فتح العرب pal‏ » ترجمة :محمد فريد أبو حديد» 
هيئة الكتاب» القاهرة ۱٩۹۳۳‏ 

تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسسي؛ 

ترجمنة: حسین كمال» ط۱ ء القاهرة ۰۱۹۲۹ 

مصر من الإسكندر الأكبر حي الفتح العربي » ترجمة : 

(عبد اللطيف أحمد على » محمد عواد حسين) القاهرة 

408 

معجم الحضارة المصرية القديمة» ترجمة : أمين سلامة» 

هيئة الكتاب» القاهرة ۰۱۹۹۲ 

تاريخ مصر القدعة,ترجة:ماهر جويجاتي» Yb‏ دار 

الفكرء القاهرة ۰۱۹۹۳ 

شخصية مصر »4 أجزاء »دار املالالقاهرق 

6 ۹۹۵-۱ ۱ع. 


مد عبد الرازق 


السنکسار القبعلي 


أندريوسي 


أنطونيوس البرموس 
ہتشر (ا.ل.) 


Gel) بعلر‎ 


بل (ه. آیدرس) 


بوزنر رج) وآخرون 
جريمال (نیقولا) 


جال حمدان 


۳۷ 


المتحف القبطي وكنائس القاهرة الفدیعة,ط۲القاهرة 


4444 
أديرة مصر -١‏ اسقيط مکاریوس» ۰۱۹۸۷ 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقرطهاء 


ترجمة:محمد سليم سالم »ج۲:۲»القاهرة ۰۱۹۹۷ 
المسيحية نشأتما وتطورهاءترجمة (عبد الحليم 
محمود)»ط4, دارالمعارف »القاهرة ۰۱۹۹۸ 
مقدمة في العمارة القبطية الدفاعية»مكتبة نمضة الشرق» 
جامعة القاهرة ۰۱۹۸۶ 
- رؤية عصرية للتخطيط السياحي (في مصر رالدرل 
النامية)» القاهرة ۰۱۹۸۷ 
- رؤية عصرية لخريطة مصرءط؟,القاهرة٠195.‏ 
دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية» ۰۱۹۱۳ 
- الدولة والكئيسة »جا القاهرة ۰۱۹۷۵ 
- الفكر المصري في العصر المسيحيءالقاهرة .1٠٠١‏ 
الرهبنة الديرية في مصر»مکتبة احبةءالقاهرة؛ د.ت, 
الفن القبطي ۰۱۹۷۷۰ 
أوروبا في العصور الوسطى Ve‏ »طه,مکنبة SAY‏ 
القاهرة ۰۱۹۷۲ 
دير السيدة العذراء السریان »وادي النطرون» ۰۱۹۹۰ 
نظرية السياحت NAVY‏ 
مصر تحت حکم الاغریق ر الرومان من الفتح القدون 
إلى الفتح الاسلامي القاهرق د.ت. 
مصر في فجر الإسلامءهيئة الکتاب »القاهرة ۰۱۹۹۶ 
- العمارة الإسلامية في مصرءبيروت ۰۱۹۷۵ 
- التراث المعماري الإسلامي في مصرعءط ١ءدار‏ اللهضة 
العربية» بيروت ۰۱۹۸۶ 
تخطيط الوارد السياحية»دار الشعب القاهرة ۰۱۹۸۸ 
الأديرة المصرية العامرة » VATA Vb‏ 


جودت جبرة 


جورج شوقي صليب 
جیبون (ادوارد) 


جینیبیر (شارل) 

GUS” حسین‎ 

حكيم أمين 

رافت غبد الحميد 

رءوف حبیبا 

سعاد ماهر 

سعيد عبد الفتاح عاشور 

سمعان السرياي 

سهير حسن › مصطفی الشعراوي 


سيد أحمد الناصري 


سيدة إسماعيل کاشف 


صاخ لعي 


صلاح عبد الوهاب 
صموئيل تاوضروس السریان 


- عمارة الكنائس والأديرة الأثرية في مصر » معهيد 
الدراسات القبطية »القاهرة» د.ت. 

- عمارة الكنائس والأديرة الأثرية cat‏ ج۱(الوحه 
البحري والقبلي حن سوهاج) »معهد الدراسات 
القبطية» القاهرة. 

- الكنائس والأديرة القدعة بالوجه البحري والقاهرة 
وسيئاء) معهد الدراسات القبطية,»القاهرة ۱۹۹۰. 

- القبة القبطية , 

اللغة المصرية القديكة ۰۱۹۹۸۰ 

السياحة قاطرة التنمية لمصر المعاصرة (دراسة ميدانية 

لمناطق(سيناء - البحر AY‏ - الأحمر)» دار الفنون 

العلمية؛ الإسكندرية ۰۱۹۹ 

القبائل العربية في مصر في القسرون الثلائة الأول 

للهجرة؛ هيئة الكتاب» القاهرة ۰۱۹۹۲ 

تحفة السائلین.ط ۲ القاهرة 9959١م.‏ 

الآأثار والفنون القبطيةءط١.‏ دار المعرفسة 

.5٠٠٠١ الخامعية»الإسكندرية‎ 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدفا وبلادها 

القدعة ٤‏ جلدات» ۲۰ جزء »طا بولاق ۱۳۰۲ه | 

م ؛ Yb‏ هيئة الكتاب ¢ القاهرة ۱۹۸۷- 

۷ م. 

وادي النتطرون ورهبانه Vas poly‏ مكتبة 

مدبولي»القاهرة 19955. 

الأماكن الأثرية بالكنيسة القبطية »ط١ءالقاهرة‏ 

. 

كنائس واديرة محافظة الفيومءالمجلس الأعلى 

للآثار»القاهرة ۰۱۹۹۸ 

الرموز المسيحية ودلالتهاء ترجمة: یعقوب حرجس 

نحيب» معهد الدراسات القبطية» القاهرة NAVE‏ 

الآثار القبطية في وادي Laie fall‏ : إبراهيم سلامة 

إبراهيم » هيثة الکتاب» القاهرة ۰۱۹۹۹ 


۳۷۱ 


صموئیل السرياي 


الأنبا صموئیل « بدیع حبیب 


عبد الحليم نور الدين 
عبد الله خورشيد 


عبد المسيح المسعودي 


عرت قادوس , محمد عبد الفتاح 


على مبارك 


عمر طوسون 

فائق إدوارد رياض 
فتحي خورشيد 
فيرجسون (جورج) 


كلارك (سومرز) 


YY 


عالم العصور الوسطى في السنظم والحضسارة» 
ترجمة:جوزيف نسيم يوسف ٬ط‏ ۲ دار العارف» 
القاهرة ۰۱۹۲۱۷ 

في صحراء العرب والادیرة الشرقية» ط۱ القاهرة 
۳ 

خلاصة تاريخ السيحية في مصسرء‌ط۳الفاهرة 
۲ م. 


الرهبنة القبطية في عصر القدیس أنبا مقارءط؟ءوادي 
النطرون VAAL‏ . 

القاموس الحغرائي»1 اجزاء » هية الكتاب»القاهرة 
waar‏ 

خطط الشام Te‏ »دمشق»۸ ۰۱۹۲ 

مصر في العصور الوسطىءط \ القاهرة .١995‏ 

دليل ال متحف القبطسي و أهم الکنسائس ۲ الأديسر 0 
المصرية»جزءان؛ القاهرة » ۰۱۹۳۲۱۹۳۰ 

مصر من الإسكندر الاکبر إلى الفتح العربي» مكتبسة 
الأنحلى القاهرة ۰۱۹۹۲ 

لمجمل لي تاريخ لوبيا من أقدم العصور إلى العصسر 
الحاضرء دار العارف» الإسكندرية ۰۱۹۷ 

دراسات في العمارة والفنون القبطية»امجلس الأعلى 
للاثار » القاهرة ۰۱۹۸۸ 

أديرة وادي النطرون»رسالة مار مينا السادسةعجمعية 
مار مينا العحايي » الإسكندرية د.ت. 

موسوعة طقوس الكنيسة القبطية»4 أجزاء » مكتبة 
احبة »القاهرة ۰۱۹۹۸ 

التنمية السياحية كوسيلة للتنمية الاقتصادية »مؤسسة 
الثقافة امامعية الاسکندرية ۰۱۹۸۷ 

تاريخ سينا القدم والحديث وجغرافيتهاءط ۱دار 
الجيل؛» بيروت ۰۱۹۹۱ 


كولتون رج.ج.) 


لبيب حبشي » زكي تاوضروس 
de‏ التاريخ القبطي 

gs‏ المسكين 

محمد رمزي 


محمد كرد على 


۳۷ 


هونديلينك (ه.) في الفن والثقافة القبطية » العهد افولندي للآثار 
المصرية» القاهرة ۱۹۹۱ 
وایت (یفلین ه.ج.) أديرة وادي النطرون ۳۰ جلدات »مج۲(تاریخ أديرة 


نتریا والاسقیط) ترجمة: بولا البرموسي.۳ أجزاء» 
۱ ۰۱۹۹۷-۰۱۹۸۹ 
يعقوب نخلة روفيلة تاريخ الأمة القبطية» ط ١ء‏ القاهرة ۸ 
الأنبا يوأنس مذكرات في الرهبنة المسيحية» ط ۱ القاهرة N44)‏ 
الا الموسوعات والرسائل العلمية واللشرات :- 
موسوعة الجالس القومية المتخصصة 4 ۱۹۷- ۱۹۹4). 
۱ السياحة في مصر (دراسات وتوصیات)۰۱۹۸۳. 
هالة عبد الفتاح فؤاد تخطيط قلالي الأديرة في مصر في العصر الاسلامي»رسالة 
دكتوراه (غير منشورة)» قسم الآثار الإسلامية - كليسة 


الآثار- جامعة القاهرة ۱۹۹۷. 


نشرة سياحية العدد الثاني .وزارة السياحة159517. 

لشرة سياحية وزارة السياحة » قطاع الخدمات والعلاقات السسياحية 
تفیش 155 

نشرة العلومات السياحية "السياحة العلاحية في مصر" الفيئة العامة للتنشيط 


السياحي » (قطاع التخطیط ولمتابعة)» الادارة العامة 
للمعلومات» Vows ply‏ 


نشرة سياحية العدد الأول »وزارة السياحة)15951. 

تقریر اجلس الأعلى للاثار وزارة الثقافة :۰۱۹۹۲ 

محافظة البحيرة وزارة الاعلام ‏ افيئة العامة للاستعلامات» ۰۱۹۸۶ 
محافظة البحيرة وزارة الإعلامءافيئة العامة للاستعلامات ۰.۱1۹۹۱ 
محافظة البحيرة وزارة الإعلامءالفيثئة العامة للاستعلامات» ۰۱۹۹۵ 
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gsi‏ يات 

إهداء Les e Ea wieieescudeite‏ بو و اه ا دم و توب 97 
شکر وتقدیر AEs‏ هو مهو co‏ مه دوه wate st‏ دوم امه Sah‏ ا 
تقدم EDE‏ ده همه ۱ 
مقدمة اموق ال لاسن هو خی aica‏ كول مل لا وي VN‏ 
تمهيد : وادي النطرون وأهميته عبر التاريخ 6 1 0 0 

أولاً- الرصف الطبوغرالي لمنخفض النطرون وكيفية الوصول إليه. 

. أسماء وادي النطرون‎ - Cat 

الا - أهمية وادي النطرون في ( العصر الفرعوني > العصرين البطلمي 

والررمان - المسيحية > العصراحديث). 

الفصل الأول.: تاريخ أديرة وادي النطرون العامرة. ا لل ل ل 00 ۳۹ 


أولاً - ظهرر المسيحية وانتشارها لي مصر. 
٠‏ ثانا - نشأة الرهبنة المسيحية في مصر رلي وادي النطرون. 
IU‏ تأسيس التجمعات الرهبانية الأول في وادي النطرون. 
رابع - تاريخ الأديرة العامرة بوادي النطرون منذ نشأقما وحن OW‏ 
[ الاسم - الوقع - تاريخ البناء والتجدیدات ]. 
الفصل الثان :الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون العامرة. RE RES‏ 
ولا - مقدمة عامة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية. 
١‏ - عمارة الأديرةالقبطية. 
۲- عمارة الكنائس القبطية. 
ثانيًا - الوصف المعماري لأديرة وادي التطرون العامرة. 
١‏ - دير أنبا مقار 
۲ - دير آنبا ييشري 
۳ دير السيدة العذراء السریان 


£ - دير السيدة العذراء يرموس 


YAs 
VY cise الفصل الثالث : زخارف الأخشاب و الفريسكو في كنائس الأديرة الأربعة‎ 
أولاً - زحارف الأخشاب.‎ 
مقدمة عن زخارف الأخشاب.‎ - | 
ب - أهم زخارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون,‎ 
ثانيًا- زخارف الفريسكو.‎ 
مقدمة عن زخارف الفريسكو‎ - | 
ب - آهم زخارف الفريسكو في كنائس أديرة وادي النطرون.‎ 
۱۳۱۳۱۲۰۰ ۰. الفصل الرابع : السمية السياحية في وادي النطرون ا‎ 
ارلا - مفهرم التنمية السياحية وأهميتها.‎ 
مكانة وادي النطرون حالياً على الخريطة السياحية.‎ — Ct 
منها وادي النطرون.‎ gly السلبيات والشکلات الي‎ Ie 
رابسعًا- اقتراحات وتوقعات التنمية السياحية لي وادي النطرون.‎ 


الخاتمة لسو O‏ 
ملحق الصور الملونة ate ee‏ ا AE EN‏ 
المصادر والمراجع اوم SRS SA‏ الك 
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